00 


يم 


11 ا 10 ! 

ا 

رس ع و دري اس ا 
الممجَادِئَْالقدَمَاتُ 


7 آم 


العامة ايد 9 


3 ان 


بين يدي الكتاب 
إن الحمد ل مده ونستعينه) ونستغفره) ونعوذ بالله من شروق اننا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل» فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن عمذا عبده ورسوله: 


ينا لذبن اموا اتقو أله حَقَ تَقَاتَِء ولا مون إل َنم مُسَِمُونَ » 


[آل عمران:؟١٠].‏ 
يا يم ني م 5 2 
« ييا آلاس أَتقُوأ رب 0 ف افر ين تقو ويد وَحَلَقَ بها 
زُوْجَهَا وَبَتّ مِنْيمًا رجالا كنا ونهاء واتثرا آله الرى تين لون يف والأ وهام 
0 0 0 0 
ا ذو عم 
0 ومن يِه ل 


[الأحزاب:.1-1/]. 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد يكل 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار» وبعد.. : 

فإن توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة هو غاية خلق.العالمين» وهو أضل 
دعوة ا مرسلين» وهو أول ما يخاطب به الناس من أصول الدين؛ وهو.. سيت 
العصمة والأمن ف الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة» وهو الشرط لصحة وقبول 
سائر الطاعات. ا 


ِ د 2000 3 9 27 6 1 ا 
أما إنه عاية حلق العالمين» فلقوله تعالى: وما خلقت الجن وَالإنسَ إلا 
لِيَعْبُدُون » [الذاريات:57]. 


وبس٠س-ن-اااس‏ ل تس تمه سم 
سيط روا الف لزاه ال و ويا ١‏ سامون تتلاك افق 
0 0ك أ فأَعَبَّدُون » [الأنبياء:ه 1[ وقوله سبحانه: 


0-5 م مووو ومهلم حير ناوص ابي 


رب اعبدوأ الله وَآَجِتَدبوا الطغوت» [النحل ا 


ل إنه م كني انان فن قور الف فلو 24 نر تافل 
ا ء بَدَنِنَا وَبَيَه و أل تَعْبدَ إِلا الله وَلَا شرك به 

كار قد بتطنة تفن أمانا رن ذو 431 [الكس م | رشرلة عله 
لمعاذ 5 حين أرسله ! بل البموة» "يا معاد: : إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن ‏ 
أول ما تدعوهم إليه عبادة لله ك3 فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض 
عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم' الحديث"' 

ونا لله شي العصيةة والكنن قن لذن كاذنا أقرار التومعه عدي الدء 
والمال» ويثبت عقد الإسلام, كما قال يِه "أمرت أن أقاتل الناس حبتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه. إلا 
بحقه. وحسابه على الله”". والتوحيد يثمر الأمن ع في الدنيا والآحرة» قال 
ا : ١‏ الّذِينَ #امنوا ليا شوم يلار اوليك لم لمن وهم 


#< داو 


مهتدون 4 [الأنعام: 7 ]. 


0 نيو العا والفوز 0 فلقوله تعالى: إِنَهُء من شرك بِالله 
عل 7 - 
2 يع هو ك5 مو سي 


فقن - َم آله عليه آلْجَة ومأَوَله نه آلثَارُ وَمَا لِلظلِويرت مِنْ أُنَصَارٍ 4 [للائدة:؟7]ء 


(1) أخرجه البخخاري (458١)؛‏ ومسلم .)١9(‏ 
)0 أخخر بجه البخاري 2١15٠-١(‏ 2,5531514 ه7/58ع)) ومسلم )3١(‏ )0 واللفظ المسلم من حديثث 


سسسه- إالقوادمة اسسسسس ب بإبإببإإإبإبإبإبإب | 0 
ولقوله عَِيْةٌ حين سثل: وما الموجبتان؟ فقال: "من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل 
الجنة, ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار"7"» وقال يَليِ فيما يرويه عن ربه 
تعالى: "يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك 
شيئاء لأتيتك بقرابا مغفرة"0". 

وأما إنه الشرط لصحة وقبول سائر العبادات» 0 فال ىلر مني 

مف ا ا ا 10 507 
ا ل 0 #0 ل 
ا امه ا ل ا اماما 
لي ل ار 
تقبل صلاة بغير وضوءء لا تقبل عبادة بغير توحيد. 


فالتوحيد أول ما يتعلمه المسلم» قال تعالى: ١‏ فَاَعْلَرْ أنه لآ إِلَّهَ إلا الله » 
|اغمد :1 وانمطن ما يدعو الناس اليذه قال تعالى على لسان ابعاكة” 9 يَقَوَمِ 


ورور 


أَعَبُدُوأ أله مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيَرْمدَ 4 [الأعراف:55]» فهو عمدة الأصول الى 
ينطلق منها الداعية في دعوته 2 ا ونحلافته لرسول الله عط خاصة» ولرسل 


الله عامة. 


والويضي صل ككل مااع بي حا الحياة كلما أن القيرك أطيل كل فساة» 
يقول ابن ثيمية رحمه الله: "فأصل الصلاح: حو م وأصل الفساد: 
الراك والكفر ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (91) من حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(1) أحرجه الترمذي ( 5504٠0‏ ) بسند صحيح. 
() مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١151/1١4(‏ 


ولأحل ذلك كله كان السلف اه رضوان الله عليهم يعتنون بالتوحيد 
عن وتعليماء كما يعتنولك به عمل 007 ودعوق وكان عمدقم قِ در 
والتلقين. آيات الكتاب الكريم, وأحاديث اليو الها عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» فلم تقم لديهم حاجة إلى التدوين لتعويلهم على الوحيين» فلما نبتت 
البدع وظهرت الفرق» اضطر السلف إلى كتابة الردود على أهل الأهواءء يجمع 
الآثار والأحاديث المروية قي الأبواب الي وقعت فيهأ ل 93 كنيت كه 
ال ب ا لمر المي بت 

ثم دونت مسائل العقيدة عند أهل السنة مستدلاً عليها مع مناقشة مذاهب 
أهل البدع والرد عليهاء وكان هذا في مقابل ما ألّفه أهل الأهواء في تقرير 
اتحرافاتهم. 

ثم إن المتأحرين عنوا بتدوين مقدمات ومفاتيح للعلوم» تتضمن عشرة 
مبادئ للتعريف بالعلم» لتنشط الطالب في تحصيله؛ وتعينه في طريقه. 


لافقا كن ممست * * اقلت والوشيصر تيم انمره 
فضله اليد والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع 


مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا 

وكان علم التوحيد من العلوم الي كتبت فيها تلك المقدمات» والمبادئ 
الممهدات؛ فكان العجب لا ينقضي حين قدّم المتكلمون لعلم التوحيد فسموه بغير 
اسمه! وعرّفوه بما يزيده إيمامًا! وقرّبوه للطالب فصعبوا مناله» وأقاموا أدلته بما يملؤه 
التباساء وموّهوا بأن واضعه بعدما جاءت به المرسلون» بعض المتأخرين عن عصر 
التابعين وتابع التابعين» وألبسوا خُلل فضله ‏ زورًا وكتانًا الما أسموه "بعلم 
الكلام"؛ المقتبس من منطق وفلسفة اليونان. 


فأردت أن أصل مؤلفات أهل السنة العظيمة فق علم التوحيد, .مقدمة في 
التعريف به تعيد الحق إلى نصابه وتدفع عن مبادئ علم التوحيد شبهاته. 
فاستعنت ا تعالى وهو خير مستعال» فكتبت 0 بأهل السئة والجماعة, 
وبينت حقيقة منهجهم وم تتم النسبة إليهم» ونسجت على تلك المبادئ العشرة 
لاعس ان 
من مبادئ علم التوحيد إلا الأسماء. 

ثم أردفت ببيان خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة» ثم أردفت ببيان 
قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

وأضر كييك الكانب لخدن لصحن ارما فهرسة تفصيلية لموضوعات 
ومسائل الاعتقاد» وتضمن الثاني ريا بمائة كتاب من كتب الاعتقاد الصحيح 
من لدن "الفقه الأكبر" لأبي حنيفة النعمان وإلى وقت الناس هذا. 

ولسان الحال والمقاق ينطق بأن السلف أهل السنة والجماعة» هم أهل 
الإسلام السالم عن كل شوبء الصائي عن كل كدرء وهم من لدن البي كك 
وإلى يوم الناس هذا على تمط واحد في الاعتقاد» لا يخرجون على الحق» ولا يخرج 
ومناهجهم إلا أنه يمثل مدخلا مهما لطالب هذا العلم» ويمهد لمدخل ان 0 


يلحقه قريبا بعون الله تعالى ‏ بميز به السالك على طريق التوحيد أهل ابدع: 
ويتعرف على أنواعهم؛ وأحكامهم؛ ومناهج النظر والتلقي لديهم؛ ومنهج أهل 


م 


5 يأن الكتاجع* الغالت. تمر عقائس أمن اليه مسيدة سند ننيانا 


090كتتحتااة ‏ اا | الإ 02 


وبرهانًا على معتقدات الأئمة» وفرقانًا بين السنة والبدعة. 
الأول يكون الثاني في إثره» ويتلوهما الثالث بإذن الله تعالى ومشيكته. 
ولا يفوتئ في هذا المقام أن أزجي الشكر عاطراء والدعاء خالصًا إلى كل 
من أعان على إكمال هذه المداحل بقلم أو رأي أو نصح أو جمع أو مراحعة. 
والله أسأل أن يتقبل منا حميعًا بقبول حسن, وأن يحسن نياتنا في جميع أقوالنا 
وأعمالناء إن ربي ترين عي راقن هرانا اتسين رن العالزنة وضلي الله 
وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين» وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
أبو عبد الله 
القاهرة 
غرة ربيع الأول 4768اه 
هاتف نقال: 4 05010119.718.. 


حدمء. اتمسامط 6 1كناهز_لء تمقطمطط :لتقتصطا 


لباب الأول 
أهل السلة والجماعة 


الفصل الأول: مصطلح أهل السنة واللجماعة. 


. الفضيل الثالك: قوعي ةييندة الكسيمية: 


اأخرى. 


الفصل الرابع: بين مصطلح أهل السنة ومصطلحات 


الفصل الخامس: الانتساب لأهل السنة والجماعة. 


لجيه ومح سس سح سس مدص نس سس ست ام سس ص مم سس معد سج ممص مسمس مس سمس 


0 


سس مفنههم أتمل السنة والجماعة يبيب تت 7 ا ل 0 1 ( 
الفصل الأول 
مصطلح أهل السنة والجماعة 

أولاً: تعريف المصطلح باعتبار مفرداته: 

١‏ - تعريف السنة لغة واصطلاحًا: 

السنة لغة(2: 

السيرة والطريقة: حسنة كانت أو قبيحة» وهي مأحودة فين 0 وهي 
لقوق 

قال ابن فارس: "سن - السين والنون أصل واحد مطرد»..وهو جريان 
الشيء واطراده في سهولة؛ والأصل قوهم: فك الى روي لديا 


إذا أرسائة إرسالا". 


'وثما اشتق منه التق وهي ا وسنة رسول الله عطي سيرته. 


قال الحذلى: 
00000 ل 37 لد كع 
فلا بجزرعن من سيرة انت سرمًا فاول راض سنة من يسيرها 3 


وقد ورد هذا المعيى في القرآن الكرع» قال تعالى: « يُرِيدُ أله لِيبيْنَ لكي 
5 2 5 7 ع 0 2 
يَبَدِيكم سنن الْذِينَ من قَيَلِكم 4 [لنساء:؟]؛ أي: يهديكم سنن الذين 


1889-1 والقاموس المحيط للفيروزابادي ص01‎ ))5١7-755/7( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
ومختاز الصحاح للرازي ص؟7١. ظ‎ 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (51-5/7). 

(؟) تفسير ابن كثير .)480/١1(‏ 


وعن مجاهد في قوله تعالى: #8 قَدَّمَتَ وَأَخَرَتَ » |الانفطار:5]» قال: 
الا 

"أخحرت من سنة ة يعمل كا من بعدة 

ومن ذلك الحديث: "من سن ف الإسلام سنة حسنة... ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة بي 1 

قال ابن الأثير: "وقد تكرر ف الحديث ذكر السنة» وما تصرف منهاء 
والأصل فيه: الطريقة ل 

وهذا المعئ هو المراد هنا من معان "السنة" اللغوية» وقد تُطلق السنة ويراد يما: 


- البياك: 


وي صمي 


كما فال اعمال ١‏ سُنَه أله فى الَذِينَ حَلَوا من قَبْل » [الأحزاب:8* ؟1]. 

نصب 'سنة ان إرادة الفعل؛ أ ل الله ذلك معئى ا 

- العادة الثابتة المستقرة: 

تون ترق ع ون قي قن انان تنه وى ان 5 جا 
لسدثنا تويلا 4 [الإسراء: 7717] . 


فالسئة هنا تعيئ: العادة الثابتة الى حكم الله يما وقضاها””. 


.)071( التاريخ الكبير لابن أبي حيثئمة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١١117(‏ من حديث حرير بن عبد الله ظلهه. 

(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ))4١5/1(‏ ولسان العرب لابن منظور (595/57). 
(5) لسان العرب لابن منظور (799/1). 

(5) تفسير ابن كثير 4/7 0). 


وقيل: هي الصّقل والتزيين”''؛ وقبل: التقوية'", والذي يعنينا هنا هو المععى 
الأول» وهو موافق» لبعض المعاني الاصطلاحية للسنة. 


السنة اصطلاحًا: 

ثم إن السنة -بعد ذلك- لما معان اصطلاحية متعددة بحسب الفن الذي 
ترد فيه فالسئة عند الفقهاء غيرها عند ا محدثين» غيرها عند الأصوليين. 

لكن يعنينا هنا معناها عند علماء الاعتقاد» وهي عندهم على معنيين: 
الثاني منهما متفرعٌ عن الأول» ومتأخرٌ عنه. 

فالأول هو الأصل ف إطلاق السنة في اصطلاح السلف» و 


| ل شر ل 
مطلقا" 

وهذا اصطلاح عامٌ» فيشمل التوحيد رغيره؛ فالسنة يمذا الاعتبار تطلق 
على طريقة البي كَل وأصحابه علمًا وعملا اعتقادًا وسلوكاء حلقا وأدباء 
وهي السنة الى يجب اتباعهاء ويحمد أهلهاء ويذم من خالفها. 

فهي على هذا المعيئ مرادفة للدين والشريعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "السنة هي الشريعة» وهي ما شرعه الله 


.)49/9/1( والمعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية‎ ))4 ٠0/59 انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )1١( 
.)595/7( (؟) لسان العرب لابن منظور‎ 


و7ُمسص يي يغصي سسحت يهل السنةوالجماعة حسم 
ورسوله من الدين"”2. 

وقال أيضًا: "إن السْنّة الى يحب اتباعها ويُحمّد أهلها ويذم من خالفها 
هي سنئة رسول الله يل في أمور الاعتقاد» وأمور العبادات» وسائر أمور 
الديانات» وذلك إنما يعرف ,معرفة اادج النبي عي الثابتة عنه» في أقواله ‏ 
وأفعاله» وما تركه من قول وعملء ثم ما كان عليه السابقون والتابعون هم 
كينا" | 

فالسّة هي: ما تلقاه الصحابة عن رسول الله يك من الشرع والدين» 
والهدي الظاهز والباطن؛ وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم, ثم أئمة الحدى العلماء 
العدول؛ المقتدون يم ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة"". ظ 

ومن ذلك: قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في وصف المدينة: "وهي دار 
اشر الي ٠‏ 

وقال ابن رجب: "وعن سفيان الثوري» قال: استوصوا بأهل السنة خيرا . 
فإفم غرباء”)» ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة: طريقة البي يَكِِ اي كان عليها هو 


تت 


والجقايب الخللة تعر العسوات و العورا 0 


ويشهد لهذا المع ديك اس 2 مالك ضف وفيه: "فمن رغب عن 
2 إافة 
سنتي فليس مني 3 


.)475/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (307/./5؟). 

(5) انظر: بحموع الفتاوى لابن تيمية (59//7). 

(4) التاريخ الكبير» لابن أبي حيثمة .)١585(‏ 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)514/1١(‏ 
(3) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رحب ص217 14. 
() رواه البخاري (5:71)» ومسلم )١101(‏ من حديث أنس ذه 


سس لفط اهل ألسنة والجماعة ‏ -ببببس-ييبب بيب بيب سل ١‏ ( 


فالإطلاق. الأول للسنة .هو .ما كان عليه النبي كَكِيْهِ من العلم والعما 
والهدي في أصول الدين وفروعه. 

أما الإطلاق الثاني فيقصد به"العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة" 

حية: أطلف السلف مصطلح "السنة" على أصول الدين» وفرائض. 
الإسلام» وأمور الاعتقاد» والأحكام القطعية في الدين» وعلى هذا جرى الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة في تصنيفهم كتب الاعتقاد باسم السنة. 

وعليه فالسنة تطلق عندهم عل ها سلم من الشبهات في الاعتقادات» 
خاصة في مسائل الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وكذلك في 
مسائل القدر» وفضائل الصحابة"0"©. 

وقال ابن رجحب: "وكثير من العلماء المتأخرين يخص السنة .ما يتعلق 
بالاعتقاد؛ لأنما أصل الدين؛ والمحالف فيها على خطر عظيه"”27. 

ويُلاحظ في سبب هذا الإطلاق والاصطلاح الاعتقادي للفظ السنة؛ أن . 
السنة من مصادر التلقى للعقيدة الصحيحة» وبا تثبت أحكام الاعتقاد. 

فإذا قبل مذهب أهل السنة؛ فالمراد: معتقداتهم وأقوالهم في أصول الدين. 

وما يشهد لهذا المع قول سفيان بن عيينة: "السنة عشرة» فمن كن فيه 
فقد استكمل السنة» ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدر» وتقديم 
أبى بكر وعمر» والحوض» والشفاعة» والميزان» والصراطء والإيمان قول وعمل» 
والقرآن كلام الله وعذاب القبر» والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا بالشهادة على 


)١(‏ كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب ص”1/8-5. 
(؟) جامع العلوم والحكم لابن رحب .)١2١/15(‏ 


أنهل السنة والجماعة ست 
[ ده 


وقول الشافعي: "القول في السنة الي أنا عليهاء ورأيت عليها الذين رأيتهم 

ثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
. وعير 0 ل ِ وسو 

الله وأن الله على عرشه فق عرائه يقرب من حلقه كيف شاى واتعيرن إلى 
اناف الا ب ا ل 

وعلى هذا فالسنة تقابلها البدعة» وعليه يحمل قول ابن مسعود ضقإنه: 
"القصد في السنة حير من الاجتهاد في البدعة"7". 

وقول ابن عباس: "النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة» وينهى 


)4(11- 
. 0 


عن البدعة عباد 


وقال أبو المليح: "وكان كتّبّ عمر بن عبد العزيز راجيا السنة وإماتة 
البدغ"20, 


وقال ابن يونس: "امتحن أهل الموصل بالمعاق بن عمّران فإن أحبوه فهم 
أهل سنة» وإن أبغضوه فهم أهل بدعة» كما يُمبَحَنٌ أهل الكوفة بيحى"20. 

وقال الأوزاعي: "كان يقال: حمس كان عليها أصحاب محمد كَل 
والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة» واتباع السنة» وعمارة المساجد» وتلاوة . 


.)١572168/1١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 

.١١١ص العلو للعلي الغفار للذهبي‎ )١( 

(؟) رواه الدارمي (١/81)؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (08/1)» والبيهقي في 
السئن الكبرى »)١5/9(‏ وصححه الألباني في صلاة التراويح ص5. 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)04/١(‏ 

(5) التاريخ الكبير» لابن أبي خخيثمة (4؟451). 

(5) رواه ابن أبي خيئمة في التاريخ (/4051)» ومن طريقه اللالكائي .)17/١(‏ 


القرآن» والجهاد في ا 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: "إياكم وأصحاب الرأيء فإنهم أعداء 
أهل ال" 7# 

ومن هذا الباب ما يأني بعد قليل عن ابن سيرين وغيره أثناء الكلام عن 
مصطلح أهل السنة باعتبار تركيبه الإضافي. 

والسنة في هذا كله .ممعئ الاعتقاد الصحيح المقابل لاعتقاد أهل البدع 
الباطل. 

وكان السلف يفرقون في هذا المقام بين السنة والحديثء» قال ابن مهدي: 
"النامي على وجوه) فمنهم من هو إمام 2 السنة» إمام 2 الحديث» ومنهم من 
هو إمام في الحديثء» فأما من لهو إمام في السنة وإمام في الحدذيث فسفيان ‏ 
اررض 
والبذيك: قما الفرق مق النقة والتديف؟ أحابررخه انه "اله هيما د 
البدعة) وقل يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتد ع ومالك مله عع بين 
السسعكن: فكان غالما بالسنة أي الحديث» ومعتقدًا للسنةع أي كان مذهبه 
مذهب أهل الحق من غير بدعة» والله أعله"9). 


فلما ظهرت البدع؛ وانتشرت الفتن» مير أهل السنة أنفسهم, ببقائهم على 


.)514/1( ومن طريقه اللالكائي‎ »)47١1( رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ‎ )١( 
.)59//5( (؟) حلية الأولياء لأبي نعيم‎ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي :)75/١(‏ 

(4) فتاوى ابن الصلاح )5١7/١(‏ بتحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجحي. 


سس ا ممم أهل السنة والجماعة ‏ سه 
على أصل الإسلام والشريعة» وحرحت عنهم الخوارج» واعتزلتهم المعتزلة» 
ورفضت الروافض» فتشدَّتَ أهل البدع وتفرقواء ومكث أهل السنة على 
أصلهم الباقي على مر الزمان» وهو ما شرعه البي مَكِلَةِ وسنه لهم من السنة 
والجماعة. 

مفهوم السنة يعن السير على طريقة الصحابة والتابعين بإحسان ف أمور 
الاعتقاد خاصة» وأمور الدين عامة» ومن هنا نشأ المعى الثاني للسنة. 


9 تعريف الجماعة لغة واصطلاحًا: 
الجماعة لغة: 
الجماعة: اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعا وجماعة» وصارت لفظة 


الجماعة تطلق على القوم المجتمعين بالنقل» حي صارت حقيقة عرفية في القوم . 
اع 0 1 


وقال ابن تيمية: "الجماعة هي الاجتماع) وضدها الفرقة» وإن كان لفظ 
الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين"7". , 


والجمع: اسم لجماعة الناس, والإجماع: الاتفاق والإحكام, يقال: أجمع 
الأمر أي أحكمه؛ ومنه إجماع أهل العلم» أي: اتفاقهم على حكم مسألة. 


.)١5١ 2١ 40/1( لسان العرب لابن منظور 05/179 531؟))؛ والمعجم الوسيط إصدار ممع اللغة العربية‎ )١( 
.)١86107/( (؟) بمجموع الفتاوى‎ 


ذكر الإمام الطبري الأقوال في معيئ الجماعة» ونقلها عنه ابن حجا "2 
ورد الأقوال إلى أربعة أقوال هي : 

- السواد الأعظم من أهل الإسلام. 

ع اكه العلماء امحتهدين المتبعين لمنهج الفرقة الناحية. 


- الصحابة على وجه الخصوص. 

وكذا قال الشاطبي؛ وزاد ل افيا وهو جماعة مل الإسلام”. / < 

ا مع 0 تين ده الأقوال لمتعددة: باخ أن حملة هذه 
الواحب . أتباعه والسير على مياه وهذا معئى, تفسير الجماعة بالصحابة» أو ١‏ 
أهل العلم والحديثء أو الإجماع» أو السواد الأعظم؛ فهي كلها ترجع إلى معى 
واحد هو: ما كان عليه رسول الله كِيّ وأصحابه؛ فيجب الاجتماع على 
0 ا وهذا معن علمي: ويشهد له.قول 
ابن مسعود ذ#ه: "إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك”". 


نت ا جتمعون على أمير على مفتضصى الشر ع» فيجحب لروم هذه الجماعة» 


)00( فتح الباري لابن حجر 15/ا؟). 
(؟) الاعتصام للشاطبي (557/5). 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللدماعة للالكائي .)٠١9/1(‏ 


اي 0 أقل السنة والجماعة سه 
يرم الخروج عليها وعلى أميرهاء وهذا معن سياسي 00 شهك إه كثير نا 
النصوص الشرعية. 

وهذا ما رححه جمع من أهل العلم كالقاضي ابن العربي وغيره”) 

وهو ما انتهى إليه د. عبد الرحمن ا محمود في رسالته عن "موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة"0, والشيخ رضا بن نعساك معطى 2 تحقيقه ودراسته لكتاب "الإبانة 
عن شريعة الفرقة الناحية””" لابن بطة» ود. محمد باكريم ف رسالته "وسطية أهل 
السنة ان ود. جمال بادي في رسالته عن ' أوبجوب لزوم الجماعة وترك 
التفرق"””»؛ ود. ناصر العقل في رسالته "مفهوم أهل السنة والجماعة"0. 

وعلى هذاء فإن مصطلح أهل السنة والجماعة يُعئ به: 

المستمسكون بسنة رسول الله كلد الذين احتمعوا على ذلك» وهم 
المنارة والتابعون» وأئمة الهدى المتبعون لهم ومن سلك سبيلهم قُ ده 
القول والعمل إلى يوم الدين ”, 


)1١(‏ انظر: 'عارضة الأحوذي لابن العربي »)٠١/5(‏ والاعتصام للشاطبي (558-570/1)؛ وفتح 
الباري لابن حجر .)737/١5(‏ ْ 

.)١0/- موقف ابن تيمية من الأشاعرة ا‎ )١( 

(”) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة» تحقيق رضا بن نعسان معطي. مقدمة ا محقق ص 2/١‏ 77. 

(4) وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم ص١ .95-9‏ ا 

(5) وجحوب لزوم الجماعة وترك التفرق د.جمال بشير بادي ص17/-5١١.‏ 

(") مفهوم أهل السنة والجماعة د.ناصر العقل ص55 .7١‏ 

(0) يراحع: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/0147-8414)» ورسائل في العقيدة لابن عثيمين 
ص 8؟ه)» ومباحث في عقيدة أهل السئة د. ناصر العقل ص7١) .١4‏ 


سس مشو مل الس والصائة بب-ب-بيببيايببإإإبإبإبإبإبإبإبإبإبإ ا 
"وهم أل السعة وابلماعة؛ المتيسكوق بكتات الله وشيةةرسوله يل وعا 
كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر 


)1١ 
. 2 وحديكة‎ 


"فهم الذين احتمعوا على السنة وأجمعوا عليهاء واجتمعوا على الحق وعلى 
أثمتهم: فجاء همهم ووصفهم م ركيًا من أهل السنة التي "0 

"وهم المتبعون للعقيدة الإسلامية الصحيحة: الملتزمون منهج الرسول عل 
اماه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم ا ا 


وهم: : امختمعون على أئمتهم أي بكر وعمر ومن بعدهماء الصابرون على 
ولاتهم برهم وفاجرهم. 

كما سّئل الإمام سفيان بن عبينة رحمه الله عن قول الناس: السنة 
والجماعة. وقولهم: فلان سين جماعي» وما تفسير السنة والجماعة ؟ 

فتمال: 0 ما اجتمع غلية أصعحات مد د من ندغة أبي بكر. 
وعم واليققه :لكان الولاة وزن تشاروا أزن و0 
قولا وعلمًا وعملاء مع الاجتماع على أئمة الحق والحرص على وحدة الصف» 
جرع بن واحجي بي الاتباع الم واجتماعا على الاتباع للمنهج الحق. 


)ات حا ا 

(؟) مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة و الجماعة د.ناصر العقل ص6/ - /الا. 
(©) المدحل لعقيدة أهل السنة د.البريكان ص7١.‏ 

(4) مشيخة ابن الحطاب ص6 .١١‏ 


كب نال سدم أهل إلسنة والجماعة سس 


وما سبق.. فإن من الوجوه الي يمكن التعرف منها على أهل السنة ما يلي: 
أولا: أهم هم صحابة رسول الله يَلِيٍ الذين تعلموا سنته وعلموهاء 
وعملوا يها ونقلوها وحملوها رواية ودراية ومنهجاء فهم احدر من يستحق 


الفمفى اهل الذنة امتهم ل الشعة علما وماد رامنا 


ثانيًا: يليهم أتباعهم الذين أحذوا عنهم .هذا الدين: لقاو رعلمرة 
وعملوا به من التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» فهم أهل 
سنة رسول الله يكِةِ الذين تمسكوا :يما ول يبتدعوا ول يتبعوا غير سبيل المؤمنين. 
قال الإمام أحمد رحمه الله: "هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثرء 
وأهل السنة المستمسكين بعروماء المعروفين يماء المقتدى بمم فيها من لدن 
أصحاب البي عد إلى يومنا هذاء ودر كت عليها من علماء الحجاز والشام 
وغيرهما عليهاء فمن حالف شيعًا من هذه المذاهب» أو طعن فيهاء أو عاب 
قائلها فهو مخالف مبتدع) وخارج عن الجماعة, زايل عن منهج السنة وسبيل 
الحى"00, لو ش 

وكل من اقتدى - من العوام - بأهل العلم والاتباع فهو من أهل السنة 
قال ابن حزم رحمه الله: "وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق» ومن عداهم 
الله عليهم؛ ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا 
هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربما رحمة الله عليهه" ."9‏ 


)١(‏ العقيدة للإمام أحمد رواية أبي بكر الخلال ص7. 
(؟) الفصل في الملل والأهراء والنحل لابن حرم (90/5). 


4 لايك 


الفصل الثاني 
لدبب افيه وذيوعها ‏ 


فهم أهل السنة؛ لأنهم متبعون لحديث البي عَلِةِ: لك بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي20. "فالسنة هى ما تلقاه الصحابة عن 
وسول الله عد وتلقاه عنهم التابعون 9 تابعوهم 0 يوم الت 

وهم أهل الجماعة؛ لأنهم يعتبرون الكتاب والسنة والإجماع مصادر 
معصومة من الضلال» فبها يأحذون, وعليها يعتمدون» 9 هم بعد ذلك مع 
أئمتهم حتمعون؛ وبواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمون» وبالجهاد 
مع أئمتهم - فجارًا أو أبرارًا - آمرون ومجاهدون» يجتمعون على: السنة 
والاتباع» والبعد عن الفرقة والابتداع» فهم أحق بالجماعة الى من تعلق يما نحماء 
كما ورد في حديث افتراق الأمة» حيث أخبر البي كَكِلةِ عن افتراق أمته إلى 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة وهي "الجماعة'”"): وفي رواية 
قال: ا أنا عليه وأصحاى"20. 


(1) رواه أحمد (15597) والدارمي (45)» وابن ماجه (4)44 وأبو داود (5037)» والترمذي 
(707075)» والحاكم (719) من حديث العرباض بن سارية ذفنه» وقال. الترمذي: هذا حديث 
جسن صحيح؛ وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين» وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع (4759). 

(؟) مجموع الفتارى (689/5). ٠‏ 

(6) أخرجه أحمد »)١7450(‏ وأبو داود (2)4591 والحاكم (4141) من حديث معاوية 
ابن أبي سفيان طه. وصححه الحاكم؛ والشيخ الألباى في صحيح الجامع (50541). 

(4) أحرجه الترمذدي (5041). والحاكم (444) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 

. وقال الترمذي: "هذا حديث حس غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" وقال المناوي في فيض- 


2 سن يي يده أهل السنة والجماعة سسب 
وسبب ذيوع هذه التسمية يرجع إلى 0 بدعة وقعت في الإسلام» بعد 
موته َليِق وهي بدعة الخروج على الأئمة» وتشقيق الصفء وثلم الجماعة 
ونكث الصفقة والبيعة» حين اتخذ الخوارج منهجًا فكريًا عقائديًا خالفوا به جماهير 
المسلمين» فكفروا بالذنوب واستحلوا الدماء والأموال» فقاتلهم علىكهف» وأجمع 
الصحابة على ذلك؛ ووقعت في أثناء ذلك الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهماء وأريقت فيها الدماء» وتفرقت فيها الكلمة؛ ثم اجتمعت الأمة بعد ذلك 
على معاوية ذه بعد أن حقن الله دماء المسلمين بتنازل الحسن بن على رضي الله 
عنهما عن الخلافة» وسمي ذلك العام - عام إحدى وأربعين - بعام الجماعة. 


وف إثر بدعة الخوارج ظهرت بدعة الروافضء الذين اشتهروا بالكذب» . 
بخلاف الخوارج الذين اشتهر معظمهم بالصدق؛ فكان من شأن أهل السنة مع 
الروافض أن سألوا عن الإسناد وعنوا به» روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن 
سيرين قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: موا لنا 
رجالكم؛ فيُنظر إلى أهل السنة فيؤحذ حديثهم؛ وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ 
حديثهو"27. 

ثم ظهر قول القدرية”" بإنكار العلم السابق» وانتشر قول الحهمية والحبرية 
بأن العبد محبور» فعقبت طائفة من أهل العلم بالرد على أهل البدع بتصنيف 


-القدير (7517/5): "وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي؛ قال الذهبي: ضعفوه". وقال المبا ركفوري 
في تحفة الأحوذي (774/7): "في سنده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف» فتحسين ' 
الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب". وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (51714). 

))535140( وأحمد في العلل ومعرفة الرجال‎ »)١5/١( رواه مسلم ف مقدمة صحيحه‎ )١( 
؟» والسمعاني‎ ١ وابن أبي حاتم في ارح والتعديل (58/1)) والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص58‎ 
.١١7ص في أدب الإملاء صم والخطيب في الكفاية‎ 

(؟) وهم الذين ترا منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء حين سل عنهم. كما في صحيح 
مسلم (8). وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة للالكائي /3). 


سم مقضهم أهل إلسنة والجاعة ‏ سس د ب ب ب سس سس[ 6 


كتناتق العقيدة أموها "كني السبلة 4 ومين 7 اشتهرت هذه الطائفة من أهل 
العلم بالحرص على السنة» وتمييز المقبول. من المردود من الرواة والروايات» فتبلور 
منذ ذلك الحين هذا المصطلح؛ الذي أصبح لقبّا على كل من انتمى إلى أهل الحق 
المتبعين للسنة والآثار الحريصين على جمع شمل المسلمين واتفاق كلمتهم في آن 
0 0 

حي كان عصر الإمام أحممد بن حنبلء رمه الله فأظهر الله تعالى إمامته 
وفضله؛ وحرصه على صفاء وجه السنة أن تخدشه بدعة القول بخلق القرآن - 
واليّ جاء بما المعتزلة -» مع حرصه على وحدة الجماعة أن تنثلم بالخروج على 
المأمون» فأقام واجحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهه الصحيح) 
فنصر الله به الملّة» وأعز به السنّة» وثّت به قلب الأ مق ثم إنه قد اجتمعت لديه . 
م أسياتك الخروج على المأمون ما لعج حرم نقد امي اتوي الإمام 
سمعاء وألقوا إليه بأزمّة القلوب انقيادًا وحبّاء وقد أتى المأمون ببدعته - متأولاً - 
كفراء فلما قيل للإمام: لم لا تخرج على المأمون؟! قال: كرهت. أن أفرّق جماعة . 
المسلمين» فلم تمنعه سطوة السلطان أن يقول بالحق إذ علمه؛ ولم يحمله بطش 
السلطان وتنكيله به على أن يخرج عليه فيكون مبببًا في إعمال السيف فْ رقاب 
المسلمين. 


ويمذا استقر مذهب أهل السنة على ترك المخروج على المبتدع والظالم من 
الأئمة» ما لم يأت كفرًا صريحًا لا تأويل فيه ولا شبهة» وخرج الإمام من هذه 
امحنة إمامًا للعامّة» وعندها دعي الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجماعة» وكان 
الله من فزن انم هه ا 


و( ااال سس _ يسم أهل السنة والجماعة سس 

وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فصار إمامًا من أئمة 
السنة» وعلمًا من أعلامها؛ لقيامه بإعلامها وإظهارهاء واطلاعه على نصوصها ‏ 
وآثارهاء وبيانه لخفي أسرارهاء لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيّاء ولهذا قال 
بعض شيوخ المغرب: المذهب لالك والشافعي» والظهور لأحمد؛ يعي: أن 


مذاهب الأثمة في الأصول مذهب واحدء وهو كما قال"0©. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/505). 


سس مفهيم أهل السنة والجماعة 


إن سند مشروعية هذه التسمية وتلك النسبة الشريفة ثابت بدلالة الكتاب 
وصحيح السنة وصريح آثار الصحابة والسلف, وبيان ذلك فيما يلي: 

أولا: دلالة الكتاب: 

وتتمثل في الآيات الآمرة باتباع البي كَكِدِ وطاعته فيما أَنّى بى أن طاعته 
من طاعة الله عز وجلء» والتحذير من مخالفته وعصيانه» فصار اتباع البي ككل 
وطاعته اتباعا للكتاب وطاعة للآيات القرآنية المشار إليها. 

وقد ورد هذا المصطلح في سنة البي كلك فصار اتباعه اتباعًا للقرآن على 
الوصف المذكور. ظ 

وقد ورد تفسير بعض آي الذَكْر الحكيم بالسنة واالجماعة كما سيأ هنا. ٠‏ 

ومن ذلك أيضًا تفسير الصراط المستقيم بالسنة والجماعة”". 

ثانيًا:دلالة السنة: 

إن هذا المصطلح والوصف مستمدٌ في الحقيقة من سنة البي كلِ؛ الأنه 
الآمر بالعناية بالسنة» فقال: "عليكم بسنتي"2"0, وهو الآمر بالجماعة» فقال: 
"وأنا آمركم بخمس كلمات أمري الله كن: الجماعةق.. "20 وهو الذي فى 


.)473/7( انظر: الإتقان للسيوطي‎ )١( 

(1) حديث صحيح: سبق تخريجه ص77. 

(؟) أخرجه أحمد (حالاتك 44كلاك 14.03؟5ي والترمذي (585).) وابن خجزيمة (01455)» 
وابن حباث (1717)» والحاكم )1١4(‏ من حديث الحارث الأشعري يد قال الترمذي: "هذا 
حديث حسن صحيح غريب"؛ وصححه الحاكم, والألباني في صحيح الجامع .)١7554(‏ 


عن الفرقة؛ فقال: "من فارق الجماعة: “شيرًا: .فمات؛ إلا مات ميتة 000 


"فأهل السنة والمماغة إغا شاه الرتشوال ل وتْحشهم بذلك"2"7. 


وليس لأهل السنة والجماعة رسم-ولا اسم يتسمون به خصوضًا غير هذا 
الاسم الذي يعين في الحقيقة التزام الحادة وا محجة البيضاء الي تركنا عليها البي 44 
"فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السئة"والجماعة"2.©0 : 


سكل مالك رحمه الله عن السنة» فقال: ال اح 


« وَأَنَّ هَذًَا وك ل وَلَا تتبعواً صل فَتَفرقَ بكُمْ عن 
يولك 4 [الأنعام: 7ه 1] "00 . 


ولما سئل مالك ذه عن أهل السنة» قال: " أهل السنة الذين ليس لهم 
لقب يعرفوق بك لا جهمي زولا قدري» .ولا رائضي". 
ثالعًا: آثار الصحابة والسلف: . 


ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قو تعالى: #8 يوم 
تَبَّيَضٌ وجوه ل وجوه ظ4 [آل عمران: ]١ ٠"‏ "فأما اللريخ ابيتضت وجحوههم 
فأهل السنة والجماعة, وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة"9؟, 


(1) أخرجه البخاري (9ه .لك 04./)» رم 1 من عدي ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة د. ناصر 00 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (215/*5). 

(4) الاعتصام د 

(ه) الانتقاء لابن عبد البر ص 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 57" والشرح والإبانة لابن بطة ))١1/(‏ 
وتاريخ جرجان لأبي القاسم الحرحاني ص2175 وانظر: فتح القدير للشوكاني .)701/١(‏ 


سس اف ال وجاك لبإييي-ييببببببببلإب بير 
وقال أيضًا: "النظر إلى الرحل من أهل السنة يدعو إلى السنة» وينهى عن 
البدعة سنا 


2 


وقال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى:8 وَعَمِلَ صَلِجًا 


أَهْتَدَئ 4 [طه:ى ؟]: "لزم السنة والجماعة"27. 
"وروي نحوه عن مجاهد» والضحاك وغير واحد من السلة الوك 


وقال أيوب الستّحْتيان رحمه الله: "إذا كان الرحل صاحب مّنة وجماعة 


فلا تسأل عن أي حال كان فيه" , 


وقال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: "إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع : 
أهل السنة والجماعة؛ فارجحه"7©. 


وقال سفيان الثوري رحمه الله: "إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب 
سنئة» وآخحر بالمغرب» فابعث إليهما بالسلام وادع لحماء ما أقل أهل السنة . 
واللعا ع7 


.)514/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ))١/١(‏ وتفسير البغوي (7117/15)) وتفسير 
ابن كثير .)١55/7(‏ , 

(؟) تفسير ابن كثير .)١77/9(‏ 

(5) المصدر السابق (1؟). 

(5) الشرح والإبانة لابن بطة ص17١.‏ 

(5) الورع للإمام أحمد ص54١:‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ))514/١(‏ 
وتلبيس إبليس لابن الحوزي ص7١.‏ 


للمْكمٌ”شا١ا‏ كب سم اهل السنة والجماعة سب 


وورد نحو هذا في المعاق بن عمّران ”"2» وجماعة من الأئمة والروا” 0 
رابعًا: نصوص العلماء زامعهان الأئمة 

وقد نص العلماء على أن أهل السنة هم الصحابة ومن اقتفى آثارهم. 

قال شارح الطحاوية رحمه الله: "هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى 


الدين الا 
و 


ا انيه د "ومذهب أهل السنة مذهب قديم معروف قبل 
أن يخلق الله تعالى أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء فإنه مذهب الصحابة 
الذين تلقوه عن نبيهم كَلِلْهّ ومن خالف في ذلك كان مبتدعًا عند أهل السنة 
والمماعة بين وأغد. ون حدل: وإن كان قد اشير ابإناعة الننة فلي ذلك لانه 
انفرد بقول أو ابتدع قولاً؛ بل إن السنة كانت موجودة معروفة قبله» علمها 
:وذعا إليهاء وصبر على من امتحنه ليفارقهاء وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل . 
ا 


وسبق قول ابن حزم رحمه الله: " أهل السنة هم أهل الحق» ومن عداهم 
فأهل البدعة» فم - أي أهل السنة - الم 0 ومن سلك لقنا من 


.)5١8/1( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تمذيب الكمال للمزي .)١517/58(‏ 

(*) انظر على سبيل المثال: تمذيب الكمال للمزي (5/7١٠)؛‏ 000000 كلتك 
رم لإحدمع رحكوم). 

(4) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (0114/5). 

(5) منهاج السنة النبرية لابن تيمية (5015-5-01/5). 


عو 


حيار التابعين» م أصجنات الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاى جيل فخ ياه إلى 


يومنا هذا ومن اقتدى يمم من العوام ف شرق الأرض وغرماء رحمة الله 
ا 1١‏ 
وقال أيضًا: "... وأن من اتبع أحدًا دون رسول الله يكهِ فلم يتبع السنة 
للحديث المعتمدين عليه أهل السنة والجماعة حقا بالبرهان الضروريء وأننا أهل 
. 50) 
الإجماع كذلك : 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "صار المتمسكون بالإسلام 
اللحض هم أهل السنة والجماعة"7. 

وهذا يشمل الصحابة ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين؛ ولذا بدأ علماء 
الاعتقاد عند د ذكر أئمنة أهل السنة والجماعة 0 من مَنْ بعدهم من التابعين. 

سن ذلك: 

قول اللالكائي في صدر كتابه: "باب سياق ذكر مَنْ رُسمٌ بالإمامة ف 
السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله يَكلَِةٍ إمام الأمة: فمن 
الصحابة: بو أبو بكر الضذيق» اد وعثمات بن عفات» وعلي 0ه 
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.)٠١17/؟5( الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 

(؟) الإحكام لابن حزم (0575/4). 

(©) مجموع الفتاوى .)١59/5(‏ 

)2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة للالكائي .)45-59/1١(‏ 


اهل السنة والجماعق عست 

وذكر موقف المعتزلة من أهل السنة والجماعة» ثم قال: "... ما قذفوا به 
المسلمون مق التقليد" إل و ف 5 "أهل السنة والجماعة" وبين الل 
وهذا صريح في أن أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام الصحيح الخلفئ مغن 
البي يل من لدن الصحابة وأتباعهم .حى آخر الزمان» فمن خالف هؤلاء في 
أصوهم لم يكن من أهل السنة والجماعة. 

هذا وقد استعمل الأثمة هذا الاسم والمصطلح المبارك في النض على أمور 
الاعتقاد الصحيحة تمييرًا لما عن غيرهاء كما فعل ذلك قتيبة بن سعيد الثقفي 
«رحمه الل ونقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء”)؛ بل جعل بعض الأئمة هذا 
الاسم ضمن عناوين كتبهم في العقيدة كما فعل اللالكائي رحمه الله في كتابه 
"شرح أصول اعتقاد أهل السنة"» وكما فعل قَوَام السنة إسماعيل بن محمد 
الأصبهان رمه الله في كتابه "الحجة في 0-5 المحجة وشرح عقيدة أهل السنة". 

ا ترادفه مع مصطلحات شرعية 

ثم إن هذا المصطلح يرادف عند الإطلاق مصطلحات شرعية أخرى مثل 
أهل الحديث والفرقة الناحية والطائفة المنصورة» والسلف الصالح؛ كما سيتبين 
في المبحث التالي. ا 

ةيا تقدم يتضح 15 أن مذهب أهل السنة قديم» وأن التسمية 
قديكة» تبدأ ببداية الإسلام؛ لأن أهل السنة على الحقيقة هم أهل الإسلام 
المتبعون لسيد الأنام» وعلى هذا سار أئمة أهل السنة والجماعة» وكلام 
اللالكائي السابق قريبًا صريحٌ في ذلك» ويظهر هذا حليًا بالنظر إلى صفاتهم 


.)١7/1١( المصدر السابق‎ )١( 
.)1١/11( (؟) انظر على سبيل المثال: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 


م اوق وود من قله كانه 
وخصائصهم» كما أن أول من دعي "بإمام أهل السنة" هو الإمام أحمد ب حنبل 
رحمه الله وفي هذا رد على من زعم أن مذهب أهل السنة والجماعة إِنما عرف 
وظهر ف زمن أبي الحسن الأشعري. وأبي منصور الماتريدي؛ وأن أهل السنة هم 
الأشاعرة والماتريدية!! كما تبناه بعض العلماء قديمًا وحدينًا!"). وف نفي هذا 
الاسم عن الأشاعرة - مع قرم في أصول ومسائل عقدية من أهل السنة - ما 
يقطع بانتفائه عن بقية أهل البدع والأهواء كالرافضة والمعتزلة وإن تنازعوا هذه 


الثسمية الشريفة: 
وكل يدعي وصلاً بَى ليلّى لا بق هم بذاك 
وكما قيل: 
والدعاوف إن لم قم عليها عات امهنا ذا أدغرناء 


2١٠١ راجع في القديم كلام الباقلانى في "الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به" ص8‎ )١( 
0 2,35 امرك بين الفرق" للبغدادي ص58١5) ومثله الإسفرابيئ في "التبصير في الدين" ص5‎ 
الجوييي والغزالي والرازي. وراجع في الحديث كلام الدكتور محمد سعيد 00 البوطي في‎ 

"كبرى اليقينيات الكونية" ص 2١56‏ و كلام وهي سليمان غاو حي الألبا كك '"أركان الانمان" 
ص 8 " وغيرهم كثير. 


1 الفصل الرابج 
ع حَ 
قرو افبيقا سيق أن مصطلح أهل السنة والجماعة مما نطق بمعناه. الكتاب 
والسنة» وتداول لفظه الصحابة. والتابعون وأهل الحق من الأسلاف الصالحين. 
ومن المفيد أن نتناول مصطلحات أخرى تداولها علماء التوحيد والعقيدة في 
الدلالة على المذهب الحق في أمور الاعتقاد. 
أولاً: الفرقة الناحية: ش ظ ظ 
أما مصطلح الفرقة الناجية» فقد 5 عليه ظاهر الأحاديث الكثيرة الى 
رواها بضعة عشر صحابيّاء ويكفي في ثبوت وجود هذه الفرقة الناحية أن تكون 
هذه الروايات قد ذكرتّا بعد ذكر افتراق الأمة. 
ومن هذه الروايات: ما رواه أنس بن مالك ذه أن :رسول الله يليه قال: 
"إن بني إسرائيل تفرّقت على إحدى وسبعين فرقة,» فهلكت سبعون فرقة 
وخلصت واحدة, وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة, فتهلك إحدى 
وسبعين وتخلص فرقة" قالوا: "يا رسول الله من تلك الفرقة؟" 
قال: "الجماعة, الجماعة"0". ظ 


وفي رواية قال: "ما أنا عليه وأصحابي"27. 


)١(‏ أحرجه أحمد »)١١١17١(‏ وابن ماجه (59317)) وأبو يعلى »)4١51/(‏ قال البوصيري في مصباح 
ال جاجة :)١8١/4(‏ "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". أهصل. وصححه الألباني قُِِ صحيح 
الجامع .)5١145(‏ 


(؟) سبق تخريجه ص 75-376. 


ألهل السئة والجماعة عست 


ع ءانه رج اق 2 


مد [الأعرافت: 143]. 2 

وق وصف غيرها من الفرق المناقضة لحا أن في قلويما زيغ» وأن 
الأهواء تتجارئى ينا كما يتجارى الكلب بصاحيه!") 

وهذا يقتضى همفهوم المخالفة سلامة الفرقة الناجية من الحوى والزيغ. 

وجملة هذه الأوصاف تقضي بأن هذه الفرقة الناحية هي عين أهل السنة 
والجماعة؛ إذ هي الجماعة) وهم اللتستكون ما عليه الصحابة ايوق :وهي أو 
الناس بالسنة وأبعد الناس عن البدعة» فحيث أطلقت الفرقة الناجية فالمقصود بما 
أهل السنة والجماعة؛ لأنهم أولى الناس بالنجاة في الدنيا من الافتراق» وفي 

قال عبد القادر الحيلاي رحمه الله: "وأما الفرقة الناجية: فهي أهل السنة 

واللاع 7 

وقال شيخ الإسلام في أول عقيدته الواسطية: "أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة..."20. 
ثانيا: الطائفة المنصورة: 


وأما مصطلح الطائفة المنصورة» فقد ورد ذكره في أحاديث عدّة عن 


6 أخرجه أحمد ))١5490(‏ وأبو داود (4591)) والحاكم (455)؛ من حديث معاوية ظلله. 
وصححه الحاكم والألباني في صحيح الجامع .)55141١(‏ 

(؟) وانظر: فتاوى مهمة لعموم الأمة للشيخ ابن باز ص7١‏ . 

(©) الغنية لطالبي طريق الحق لعبد القادر الجيلاني ص 85. 

(4) العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح الشيخ هراس ص؛ .١‏ 


35 5 5 ا إضافة إلى َ . المراسيل» حي لقد صرح عدد من (١‏ لماء 
' 200 5 0 )0 0( 
المعتبرين بتواتر هذا الحديث؛ كشيخ الإسلام ابن. تيمية "2 والسيوطي »2 
3 4) 0 
والزبيدي” “, والكتاني' '. وغيرهم.. 


ون خدناة" لمرو نابت نواه اويا فلي عاك قال لوال اذ نات "ال ارال 


١ 
7 ا‎ 


ل ا ل أمر الله 
وهم كذلك”2. 

أمتي يقاتلون 0 1 00 ا يوم 'القيامة"”©. 

بمجتمعة على الحقء إظهارا وبيانًا بالحجة والبرهان» وظهورًا وغلبة باح 


والسنان» وهطي ظاهرة» بينة طرائفها وسبلهاء و مناهجهاء ف كك رياد 
ومكان. 


وهي طائفة قائمة بأمر الله وواحب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 
الك لا يخلو الزمان عنهاء لعن رايع اا و إما في جهاد 
بالفعل أو في سبيلها إلى الجهاد إعدادًا وميوَاء صابرة على هذا العمل الحليل 
وهي ظائنة مقر ر ةو يكل أخواها وام كهاء «واضلى :هر الأرمات + 


.)5/١( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١١ 

(؟) قطف الأزهار المتنائرة للسيوطي (رقم )4١‏ ص57١5.‏ 

(") لقط اللآلى المتنائرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي ص8”. 

(5) النظم المتنائر في الحديث المتوائر للكتاني ص57. 

(5) رواه مسلم )١1950(‏ من حديث ثوبان حثنه. 

)١(‏ رواه مسلم )١1571(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


ااي ب سيم أهل السنة والجماعة سس 


وأما فيما يتعلق بمصطلح أهل الحديث؛ فقد روى الخطيب البغداذي 
بسنده عن الإمام أخن: أنه وك حوري البي يد "نفترق الأمة على ف 
وسبعين فرقة, كلها في النار إلا فرقة", فقال: 'إن لم يكونوا أصحاب الحديث» 
فلا أدري من هم”". 

رامال فتن ناراك ويزيد بن هارونء والبخاري وغيرهء”") 


وقال القاضي عياض عقب قول أحمد السابق: "إنما أراد أحمد أهل السنة 


)1( 1 


والجماعة, ومن يعتقد مذهب أهل الحديث 


وقال الحيلاني: "أهل السنة لا اسم لحم إلا اسم واحدء وهو: أصحاب 
الحديت”". 


وف هذه الآثار دلالة على الترادف بين معن مصطلح الفرقة الناحية وأهل ‏ 
الحديث» وأنهم المقصودون بمذا المصطلح عند إطلاقه. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: "إذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع 
المرسلين» فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك: هم أعلمهم بآثار المرسلين؛ 
وأتبعهم لذلك» فالعالمون بأقوالهم وأفعاهم؛ المتبعون لماء هم أهل السعادة في 
كل زمان. ومكان» وهم الطائفة الناجية من أهل كل 1 وهم أهل السنة 
والحديث من هذه الأمة. فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور 
الرسالة» ويمتازون عنهم يما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسولء هما 
يجهله غيرهم ل كدي ات 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص5 25 707. ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص”". 
)١(‏ وانظر الأقوال عنهم: في شرف أصحاب الحديث للخطيب ص”١.‏ 

له شرح النووي على صحيح مسلم .)117/١5(‏ 

(4) بجموع الفتاوى .)١5/14(‏ 


سس فهو أإمل ادس والجماءاة يب-ب-ب-ببببيييغ ةف 

ووصفهم الخطيب البغدادي رحمه الله بقوله: "حفظة الدين» وأوعية العلم 
وحملته.. ومنهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة» ومخصوص 
. بفضيلة» وقارئ متقن» وخحطيب محسنء وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم السبيل 
المستقيم) وكل مبتد ع باعتقادهم يتظاهر» .وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا 
ا 


ويتضح مما سبق أن الفرقة الناحية هم أهل الحديث» كما اتضح أن 
الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أيضًا. 

سكل ابن المبارك عن الطائفة المنصورة: من هذه الطائفة؟ فقال: "هم عندي 
أصحاب الحديث"9), 


وقال يزيد بن هارون: "إن م يكونوا أصحاب الحديثء فلا أدري من 
1 ش : ش 


| وقال البخحاري قُُ قوله . مَل "ليه تزال طائفة من أمتي. ..": "يعي: / 
أصيعات الحديث للم اي وقال: رهم أهل العلم"7. 
وقال أحمد بن سناكث: "هم أهل العلم» وأصحاب الآثار الك 


وقال شي نيم الما اروك أهل الحديث: "وكانوا يقولون هم الطائفة 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث للحطيب البغدادي ص ؟. 

)١(‏ المرجع السابق ص" ؟. 

() المحدث الفاضل للرامهرمزي ص1177. 

(4) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص7 ؟. 

(5) صحيح البخاري (49/8 »)١‏ و خلق أفعال العباد للبخاري ص45 . 
(1) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص/ا؟ 


60س ددس سم أهل السنة والجماعة حت 
بعث الله به رسله معهم» وهو الذي وعد الله بظهوره على الدين كله وكفى 
3 0001 
بالله شهيدا 2 2. 2 
وإذا كانت الفرقة الناحية هى أهل الحديث» وأهل الحديث هم الطائفة 
المنصورة» وأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة؛ فإن هذا يدل على ترادف 
هذه الاصطلاحات بإطلاق. 
ع ع ْ ع 5 
معي أنه إذا أطلق واحد منهم دحل فيه الباقي» وأصبح اللفظ .دالا .مفرده 
وأما إذا اجتمع اثنان كأهل الحديث وأهل السنة فبينهما تغاير» حيث 
يطلق الأول على المعتنين بعلم الحديث» ويطلق الثاني على باقي أهل الخير من 
الفرقة الناحية» فإذا اجتمعا افترقا» ومن ذلك قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه 
الله: "الناس على وجوه: فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث» ومنهم 
من هو إمام قي الحديث» فأما من هو إمام ف السنة وإمام قي الحديث فسفيان 
ور 
- وهنا يغور سؤال حول تحديد أهل الحديث؛» وهل كل هذا الفضل 
خاص بدارسي هذا العلم) وحفظة متونه دون باقي أصناف أهل العلم؟ 
وإذا كانت الإجابة بدحول أصناف أخرى 9 أهل العلم) فإن ثمة سؤال 
آخر حول هذا المعين» وهو: هل يدخل في معن أهل الحديث أناس آخرون. لا 


0011111 


.)537/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ :)١١8/١( مقدمة الخرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)57/1١( للالكائي‎ 


خحد وتتوم امن النيلة ر كما 
علاقة لهم بعلم الحديث. ولا دراية لهم بالفقة وسائر العلوم: يي 
والأحناد المرابطين على الثغور» وأخحوهم؟ 

فأما السؤال الأول فإن الإحابة تتقرر ف دحول طوائف أهل العلم 
بالتفسيرء والفقه» والتوحيدء وسائر العلوم الشرعية» في مصطلح أهل الحديث 
بعد دخول المشتغلين بعلم الحديث دخولا أوليًا في هذا المصطلح. ا 

ريدو هن ذلك طارة الأناء اللخارض أن ودعت أن الى اهز لفل" 
وكذا عبارة الإمام أحمد بن سنان: "هم أهل العلم وأصحاب الآثار" . 

فإذا وجد ل على نهم أهل العلم بالحديث» ين من باب تفسير 
الشيء بذكر بعض أجزائه وأفراده» والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام لا 

ولذلك كانت عبارة الإماء أحمد دقيقة 0 رأف قومًا تتخلون عدارسة 
المديث» فاطق علهم أفم ون) قال فهم الرسول :"لا تزال طئفة من 
أمتي. . "دوف ش ْ 


وقد نقل النووي -كما سبق- ول ال لال ار 
ثم قال: "قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعةع نت 
256018 أهل الحديث ةا 


وقال شيخ الإسلام: "ونحن لا نع بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو 


كتابته أو روايته؛ بل نع يمم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا ‏ 
وباطناء واتباعه باطنًا وظاهراء وكذلك أهل القرآن» وأدن خصلة في هؤلاء 


)١(‏ أحرجه البخاري :)1/1١١(‏ ومسلم )١971١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة طله. 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)517/١(‏ 


أهل السئة والجماعة سه 
محبة القرآن والحديث» والبحث.عنهما وعن معانيهماء والعمل بما علموه من 
موجبها. ٠‏ 
ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم؛ وصوفيتهم أتبع للرسول 
من صوفية غيرهم» وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم؛ وعامتهم أحق 
عوالاة الرسول من غيرهم”". 
فهذا وأمثاله من النقول عن الأئمة العدول يبين لنا دخول أهل العلم- 
المتبعين الناجين من الابتداع- في زمرة أهل الحديث بالاصطلاح الأعم الأوسع. 
وما تنبغي الإشارة إليه: أن "مصطلح أهل الحديث" قد أطلق في مقابلة 
"أهل الكلام" تارة» و"أهل الرأي" تارة أخرى, فالإطلاق الأول يتعلق بالعقائد, 
والثاي بالفقه. 
وأما السؤال الثابئ وهو: هل يدخل في الطائفة المنصورة أهل الحديث 
أصناف أخرى من الناس» ليست من المشهورة بالعلم؟ 
ظ فإجابته قد ذكرها جملة من أهل العلم» نذكر منهم الإمام النووي حين . 
سكل عن الطائفة المنصورة: من هم؟ 
فقال: "ويُحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين: منهم زهادء 
آمرون بالمعروف, وناهون عن المنكرء ومنهم أنواع أخرى من الخير”", 
فأدخل فيهم أهل الجهاد وأنواعًا أخرى من الخير: كالزهاد؛ والعبّاد وغيرهم. 
وقد صاغ ابن حجر كلام النووي بلفظ مقارب» فقال: "يجوز أن تكون 
. الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين: ما بين شجاع؛ وبصير بالحرب» وفقيه 


.)45-91/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)117/-55/1١7( (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 


سس مفهوم هل السنةواجياءة سببيبا-ببيب-بي-بييببببب سي ق) 
ومحلاث؛ ومة مفسر» وقائم بالأمر بالمعروف والهو عه لمحن وزاهد. ا 

ويخلص من ذلك كله إلى أن مصطلحات: (الفرقة الناحية - الطائفة 
المنصورة - أهل السنة والجماعة - أهل الحديث) هي مصطلحات شرعية مترادفة 
ف معناهاء وعند إطلاقها يدحل بعضها في بعض. وأن أهلها متفاوتون في العلم 
بالسنة والعمل ما والجهاد والقيام به ولا يتخلون قله ينا وأن أهل هذه 
المصطلحات غير معصومينء والخير فيهم أكثر من الشرء كما أن الشر في غيرهم 
أكثر من الخير» ومع انه ليس هم تخصص علمي أو عملي يجمعهم» فقد وصلوا 
كجموعهم إلى درجة الكمال البشري» مح التكامل 2 الواجبات والتخصصات» 
فهم قائمون بمجموعهم مقام النبوة في الأمة بحفظ الدين وإقامة الملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما أهل العلم فكانوا يقولون: هم الأبدال؛ 
لأنمم أبدال الأنبياء» وقائمون مقامهم حقيقة» ليسوا من المعدمين الذين لا يُعرف 
لهم حقيقة» كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه» هذا في 
العلم والمقال» وهذا قُُ العبادة والحال» وهذا قُُ الأمرين 71 

رابعا: السلف: 

معنى |٠"‏ 6 إن لغة : 


قال ابن فارس: علق السين واللام والفا. أصل يدل على تَقَدّم و سبق) 
من ذلك السلة الذين مضوالء والقوم المّلاف: الممله 7 


(1) فتح الباري 1ه 5 ؟). 
6 جموع الفتاوى (517/4). 
(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (319/5). 


00 أتهل السنة والجماعة ست 


قال تعالى: « كوا وآسْريُوأ ميا يمَا 
أني: تشم لديا 

وقال تعالى: « فَجَعَلِسهُمّ سَلَْا وَمََلا ررم 0 دم]ء أي: 
قومًا سابقين من جاء بعدهم؛ وقيل: عظة وعبرة لمن يأتي بعدهم” ) 


وقال تعالى: 2 قَلَهُء ما سَلَفَ» [البقرة: 11]»: أي: سبق وتقدّم. 


0 
م 


سَلَفثْمْ فى الأَيّامٍ | ْْتَالِيّة » [الحاقة 1ه 


وقال تعالى: « عَمَا أّدُ عَمَّا سَلَفَ » [امائدة:0ة]؛ وقال جل ذكره: 


«يغ يعفر لهم ما قَدَ سَلَفَ »4 [الأنفال:74]. 


كما اسبّعمآت كلمة "سلف" في السنة للدلالة على نفس المعى السابق. 

ومن ذلك: قول البي يَللِْةٌ لابنته فاطمة رضي الله 7 عنها وأرضاها: 
"ونغم السَلّف أنا لك"”؟. وقوله يلد لحكيم بن حزام ظَنه: "أسلمت على ما 
سلف من خير"”". 

معنى "السلف" اصطلاحًا: 

في اصطلاح علماء العقيدة يطلق "السلف" على الصحابة يي والتابعين لهم 
بإحسان وتابعيهم» وأئمة الإسلام العدول؛ ممّن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظم 


1 وتسور اكرع الرع‎ ))١71/4( لسان العرب لابن منظور (2)971/5 وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)18 4/5( تفسير كلام المنان للسعدي‎ 
.)5450( (؟) رواه البخاري (57486)) ومسلم‎ 


رمي ببدعة» أو 0 كبر عرصي 6 والرافضة» والناصيق والقدرية؛ 


طريقهم في الاعتقاد المنسوب إليهم”". 

وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي: "وعلى: ذلك فالمراد .ذهب . 
السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: والتابعون لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وأتباعهم وأئمة الدين تمن شهد له بالإمامة» وعُرف عظيم شأنه 
في الدين» “وتلقئ الناسُ -كلامهم لقا عن سلققن؛ : كالأثمة #الأربعة»: وسفيان . 
الثوري؛ والليث بن سعد, وابن المبارك» والنخعي» والبخاري» ومسل وستائر 
أصحاب السنئن» دون من رمي ببدعة» أو شهر بلقب غير وال 
الخوارجء والروافض» والمرجكة» والحبرية» وابلنهمية» والمغتركة"7©. 00 

فالسلف إذن مصطلح يطلق. على المتقدمين من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» وهم المذكورون في حدينه مَك "خيركم قري, ثم الذين يلوهم ثم 
الذين يلوفهم"”7. 

ومذهب السلف هو مذهب الصحابة الكرامء 0 0 
الأئمة 0 المشهورين. 

ثم إن كل من التزم بعمائد وأصول هؤلاء الأئمة كان منسوبًا إليهم ا 


ع بينه وبينهم الأماكن والأزمان» وكل من نخالفهم فليس منهمء وإن. عاش 
بين أظهرهيوء وجمعه يمم نفس المكان والزمان. 


.1761١ لوامع الأنوار للسفاريئ (١/؟)؛ والأسئلة والأحوبة الأصولية لحمد غبد العزيز السلمان ص‎ )١( 
من حديث عمران بن حصين ذه.‎ )١670( أخخرجه البخاري (1755)) ومسلم‎ )1( 


يي 9-2 أهل السنة والجماعة سس 


لذلك قول الأوزاعي: "كنب إلى قتادة من البصرة: إن كات 
الدار رقت باو يدك فإن الع الإسلام فو هلي 0 
ويقول الدكتور محمود. خفاجحي: "وليس التحديد الزمئ كافيًا في ذلك؛ 
بل لابد أن يضاف إلى هذا السبق الزمئ. موافقة الرأي للكتاب والسنة 
وروحهماء فمن حالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي» وإن عاش بين أظهر 
الصحابة والتابعين وتابعي الاي ظ 
ويشهد لهذا: قول أي عبد الله التَبَاحِي الزاهد: "أصل العلم مس حصال: 
أولهها: الإبمان باللهء والثانية: معرفة الحق» والثالثة: إخلاص لعن والرابعة: أن 
يكون مطعم الرحل من حلال» والخامسة: أن يكون على السنة والجماعة. فلو 
أن عدا آمو اش عر (ويكل بو حلصن قبن وعراقك انزو يرن نمياو كان 
لعي حاون ول كو هن المنطدوا قماعة ل يعت نلو الله اي 
فالعبرة بالتزام السئة والجماعة بغض النظر عن المكان والزمان. 
"ولققد بدأت الحاجة إلى الانتساب للسلف حين تفرقت الأمة الإسلامية 
وتعددت الاتحاهات الفكرية فيها حول أصول الدين» مما دعا. علماء الأمة 
الأثبات وأساطينها الأعلام؛ لتجريد أنفسهم لتلخيص وترتيب الأصول العظمى 
والقواعد الكبرى للاتحاه السلفي» والمعتقد القرآن النبوي» ومن ثم نسبته إلى 
السلف الصالح؛ لقطع الباب على كل من ابتدع بدعة اعتقادية وأراد نسبتها 
إليهم» حى كانت النسبة إلى السلف رمرًا للافتخار» وعلامة على العدالة ف 
الاعتقاد» مما يدل على أن النسبة إلى السلف لم تكن بدعة لفظية» ولا بحرد 
(1) سير أعلام النبلاء للذهبي .)١71/9(‏ 
)١(‏ العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة للدكتور محمود خفاجي ص١؟.‏ 


(9) حلية الأولياء لأبي نعيم :»)1١١/5(‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر (1/7١7-والسياق‏ له)» وجامع 
العلوم والحكم لابن رجحب .)157/١(‏ 


آل ل اقل إلسة والحاعة ٠.‏ ب بصي ب ب بسب 220 


ه١‎ 


اصطلاح كلمي ) لكنه حقيقة شرعية ذات نك لو محدد؛ ولذلك " تؤصل 
قواعدة) و تحرر مواردى إلا بعيام الحاحة قُِ الأمة لبيان متكامل الصورة عما 
كان عليه أهل القرون المفضلة المشهود لمم بالعدالة من طريقة عقدية وسيرة 
ا 
«ويندو حا 'من.هذة الذراسة الاضطلاحية الكترعية لحدلول كلمة السلك» 

أن هذا المصطلح يلتقى مع مصطلح أهل السنة والجماعة, وأهل الخديث» 

فالسلف هم أهل الحديث كما سماهم بذلك كثير من الأئمة وصدّروا 
مؤلفاتهم بذلك» مثل: كتاب "عقيدة السلف أصحاب الحديث" للامام إسماعيل 
٠ 00‏ 

والسلف هم الفرقة الناحية» والطائفة المنصورة؛ لأنمم الصحابة ومن 

والسلف هم أهل الأثر» وهم أهل الانّباع؛ لأن من طريقتهم "اتباع آثار 
رسول الله يَلِْهِ باطنًا وظاهرًاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء واتباع وصية رسول الله ل حيث قال: 'عليكم بسنتي » وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي, تمسكوا يماء..وعضوا عليها بالنواجذ, واكم 
ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة الدلة "2001210 


ال و ل ا ا 


(؟) حديث صحيح» سبق تخر جه ص 768 . 
بل شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص ١79‏ - 00 


هل السنة والجماعة بس 
فإن لم يجدوا فبما ثبت عن | لسلف اله لصالحين» من الصحا لصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين» ويهذا كانوا يتواصون ويوصوك. 

3 503 !ا ل 0 1 . 1ه أو 5 1 

قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس 0 

وقال: ".ث واشلكف سيل. منلفك الضالح :فإنه'يشعلك”"7. 


والإمام ابن كثير ينهج هذا النهج عند تفسير قوله تعالى: « ثم آسَتَوَّئ 
عَلَى الْعَرْش » [الأعراف:4ه]» يقول: "فللناس في هذا مقالات كثيرة جذاء ليس 
هذا موضع بسطهاء وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالحء مالك» 
والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق.. ال 
م الذهي عوك في مقدمة كتابه 6 0 الغفار ": "فإن أحببت يا 
والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات» وما حكوه من ب السلف» فإما 
3 تنطق بعلم إن أن 6 ا : 
وعلى هذا فإن الدعوة ! لى اتباع السلف إنما هي دعوة إلى الإإسلام والسنة 
1 ولا غعضاضة 5 ذلك. 
إليه». واعتزى إليه؛ بل يجب قبول ذلك منهء فإن مذهب السلف لا يكون إلا 
ده 
حقا 0. 


(1) الشريعة للآجحري ص 2٠١١‏ وصححه الألبان في مختصر العلو ص178. 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)١54/1١(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/171). 

(5) العلو للعلي الغفار للذهبي ص"١.‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١45/4(‏ 


فمن الأول قول أبي حاتم الرازي: "مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله مَل 
وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان؛ والتمسك ذهب أهل الأثر مثل 
أبي عبد الله أحمد بن حنبل"”"2. 

ومن الثاني قول ابن المبارك حين سئل عن الجماعة؟ فقال: " أبو بكر 
وعمر» قيل له: قد مات ع بكر وعمر قال: فلان وفلان» قيل له: قد مات 
فلان وفلان؟ فقال عبد الله بن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة"7". 


ع 


36 39 


.)١180/1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
.)555/4( (؟) الجامع الصحيح للترمذي‎ 


سس مفههم اهل السنة والجماعة | 62 
الفصل الخامس 
الإنتساب لهل السنة والجماعة 

إن تحقيق انتساب الفرد والطائفة إلى أهل السنة والجماعة هو أعظم 
الموطالقة: فهو طريق النجاة والعصمة في الدنيا من الفرقة والبدعة وذهاب الريح, 
وهو طريق النجاة في الآخرة من العذاب والتباب» قال جل وعلا: «١‏ وَآعَتَصِمُوأ 
يحَبَلٍ أله جَمِيعًا وَلَا تَقَرّقوأ 4 [آل عمران:م .]٠‏ 

والتحقيق أنه طريق الإسلام المستقيم» وهو منهجه المومء قال تعالى: 
( ون هنذا مرْطى مُستَقِيمًا فأكيُوة ولا تَتّبعُوأ آَلسّبْلَ ف لزنا يكم عن 
000 كم وَصَلَكُم ب بوه لحم تَتَقَونَ » [الأنعام:+5١].‏ 

وقد فر الصراط المستقيم بالسنّة واجماعة:27. 

فالانتتساب إلى أهل السنة والجماعة والسلف العا يعني الانتساب إلى 
الإسلام الصافي عن شوائب البدع, ومخالفات الفرق. 

وإن كل من رضي بالله رياء وبالإسلام ديناء ومحمد يَكِةِ نبيًا ورسولاء 
مقبلاً ع الالتزام بالإسلام جملة» وعلى تحكيم شريعته استشلامًا وانقياداء» ' 
وبرئ من تب مذهب بدعي» أو الانتساب إلى فرقة ضالة» أو اعتماد أصل كلي 
من أصول البدع؛. فهو من أهل السنة والجماغة إجمالء وهذا تمل عوام. 
المسلمين اللين ل ينضووا تحت راية بلاغية ؛« ول يكترواامنواق فرقة اغر مرضية. 

فهذا القدر يحقق انتسايًا 55 تصح به النسبة إلى أهل السنة والجماعة. 

وتتحلى أهمية هذا الانتساب وتظهر ثراته في أمور منها: 

أن ضبط أصول أهل السنة والفسفاانا عضي من الاضطراب والتخبط 


.)455/5( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
وله تفسيرات أخرى ذكرها أهل التفسير كالطبري والقرطبي وغيرهما.‎ 


هل السنة والجماعة سس 
العلمي والعملي» وق ذلك ما لا يخفى من حفظ الدين من أنواع التحريف 
كافة» ومواجهة التيارات البدعية المنحرفة» سواء القديمة منها أو المعاصرة. 
والانتماء الصادق ل هذه الطائفة المباركة هو في حقيقته سبب وسبيل 
قاصد لوحدة العاملين في حقل الدعوة إلى الله يد في كل زمان ومكان؛ لأن 
الاجتماع على عا الانتماء أنمح وأنفع من الاجتماع على راية حزبية» أو دعوة 
إقليمية؛ لأنه احتماع على منهج الحق والاتباع» وليس على حساب الحق 
والاتباع. ٠ ٠‏ 
3 إن شرف تحديد الدين الذي أحبر به خاتم الأهاء وللرسلى له الى على 
وجهه الأكمل وصورته المثلى إلا من الفرقة الناجية؛ والطائفة المنصورة أهل السنة 
والجماعة. إذ فيهم الأئمة المتقون» ومنهم المحددون السلفيون المصلحون. 
55 وبناء على ما تقدم فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: م يتجقق صدق 
الانتساب وتمامه إذا تحقق أصله وأساسه؟ 
ظ هل يتحقق ذلك بإثارة قضية أو قضايا و يه 
ومقالاتهم في زمائهم وفقط! 
أم يتأكد بإظهار محبتهم؛ والترضي عنهم» وتعطير المجالس بذكرهم 


وحن 
أو لعل هذا الانتساب يكون بتبئي كتبهم والتوافر على قراءتا 57 
دون غيرها! ٠‏ ش 


أم أن الانتماء لهم يتحقق يمجرد التسمي باسم "أهل السنة والجماعة"؛ أو 
"أهل الحديث"؛ أو "السلف الصالح"؛ أو "الفرقة الناحية"!. 

إل غير ولك الاعقابات للعرضة ذا :السؤال الي 

والحق أن كمال الانتساب يكون بتبئ جملة أصول ومعالم مجتمعة» وبقدر 
ما يقع من الضعف في الأخل بها جميماء بقدر ما يحصل من الوهن في هذه النسبة 


ع بها وا 


1 


1١» |]!‏ ]ا 41 «م 
ط التالية: 


الشريفة» وبمكن إجمال هذه المعالم قي النا 

أولاً: تحقيق المنهجية الصحيحة: 

وتعن العودة بأصول الفهم والتلقي والاستنباط إلى الكتاب والسنة؛ 
وقواعد الفهم المعتبر لدى خير القرون» كما تع تكوين أسلوب للنظر في 
نانك لبور مرغي ناك السام مهيف ل ات مع الأحداث؛ والحكم على 
المواقف والأشياء والأشخاص» وضبط المناحي لكيه واس ال ره 
منهجية» تنبثق من كا الضياة والتابعين» وسلف الأمة الصالحين؛ وأهل 
اميق لخم 

وهذا يشمل العناية منهجية أصل أصول أهل السنة وهو العقيدة» ويشمل 
أيضًا العناية بأصول العبادة ومنهج التنسكء والأمر والنهي» والسلوك والأحلاق . 
ورياضة النفوس؛ مع التحقق .محبتهم وموالاتهم -رضي الله عنهم- والتحلي 
يحميل ثمائلهم. ال الا 

ولا يصح قصر حقيقة الانتساب إلى أهل السنة والسلف على الاشتغال 
عسائل ومشاكل سادت فترة ثم غابت» فإن المنهجية الى واجهت فتنة القول 
بخلق القرآن فأفرت مواقف مشرقة حفظت وجه الحق. ثاصعًا مَبِيئاء يحب أن تمحيا 
لتواجه اليوم فتنة تحكيم الشرائع الوضعية» والولاء للقومية والوحدة الوطنية.: 

قال تعالى: « وَلَوَ رَدُوهُ إلى آَلرَسُولٍ وَإِنَ أؤلى الْأمرِ نهم لعلِمَهُ لذي 
ا نِطُوكَهُد مِبَّكِمّ 4 [النساء:85] . | ' 

كما أكدت السنة هذا المعئ ف قوله يَئةِ: "كتاب الله فيه المدى والنور» . 
فخذوا دان الله واستمسكوا به"7". ٠‏ 

وعلى هذا فلا تتم النسبة الكاملة لأهل السنة ممجرد الوقوف عند قضايا 


.4#2 من حديث زيد بن أرقم‎ )١108( رواه مسلم‎ )١( 


اهل السنة والجماعة سم 
واحهها السلف لملابسات زمانية أو مكانية». وإن ل تقم حاحة إلى إثارتما أو 
مواجهتها في عالم اليوم. 

وعليه فإن المنهجية الصحيحة لا تقبل أن تستهدف الدعوة في بعض 
المواقع تحرير العقائد من شرك الأموات والأوثان» ثم تضرب الذكر صفحا عن 
شرك الأحياء والأوضاع والنظم المعاصرة. 
ا وإغا هي 5206 على مظاهر الشرك كافة» وحياطة جناب التوحيد عامةع 
وإعطاء كل ذي حق حقه ومستحقه في زمانه ومكانه. ا 

ومن تحقيق المنهجية الصحيحة: تعظيم أقدار السلف؛ واعتمادهم مرجعية 
عام + و الاكدلة تعن قاماققى و الملدة على كنيية والقدة برل ا أجكاديم 
وفتاواهم؛ مع مراعاة سياق وسباق كل كر نه سات 

ومن الانحراف عن المنهجية: احتكار الأسماء الشرعية الشريفة» أو المناهج 
الربانية المعصومةء» وخلطها بالاجتهادات البشرية» وإلباسها لبوس الحزبية؛ 
و تشورهها كناك لهي 

ومن الانحراف عن المنهجية: التعلق بالأشخاص دون المنهج» واحتزال . 
الأمة في شخص أو مجموعة أشخاصء إذ المنهج يبقى والأشخاص تفئ. 

و"من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد ماتء ومن كان يعبد الله فإن الله 
ع لابعوت"20, 

وعليه فلا يصح اعتبار رحل عيارًا على المنهج وممثلاً له دون الني كك 
ولو كان الصّدّيق يه؛ ذلك أن المنهج معصوم والبشر ليسوا.معصومين» وكل بف 
آذم تخطاء. ْ 


.)75017١( صحيح البخاري‎ )١( 
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ومن الانحراف عن المنهجية: اعتبار المسائل الاجتهادية -اليّ ‏ تختلف 
الفتوى بشأنها زمانًا ومكانًا وأشخاصا- من المنهج» ومن ذلك: تعميم 
اجتهادات آحاد السلف في. المسائل العملية والفقهية» وإهدار الاجتهادات 
الأخرى؛ حيث إن المنهج بقواعده وضوابطه محل اتفاق وليس محل اختلاف. 

ثانيًا: ضبط وإحكام القواعد والأصول علمًا وعملا: 

سواء في ذلك قواعد العلم» والتوحيد» والاتباع» والعبادة» والتركية؛ 
والدعوة» والأمر والنهي؛ والحهادء والتعامل مع الواقع» والاعتصام بالسنة» . 
والحرص على الجماعة» ونحو ذلك... 

وهذا لا يتأتى إلا بالإقبال على علومهم فهمًا واستيعابًاء وجمعًا وعرضاء 
وتطبيقا ودعوة. 

ففي جانب العلم: 

تحدر العناية بالقواعد الضرورية لطلب العلم والانتفاع به؛ كتصحيح النية 
والكساح لوقي رقصياذ لما الاتباع والاقتداء بالببي يككِدِ وإقامة 
للدين» وحفظا للشريعة» وطلبًا للتمكين. ظ 

كما يتأكد تقد العناية بالتوحيد والإبمان» والتثنية بالفقه والأحكام. مع. 
الحرص على الجوانب المثمرة من العلوم؛ والبعد عن الترف الفكري والجدل 
العقيم. 

واعتماد التلقي عن الأكابر في كل علم باللقيا والمشافهة» والعناية بكتب 
أهل السئة سواء ف الاعتقاد أو الأصول والأحكام؛ مع التنبه إلى حطورة الآفات 
والمزالق في طريق طلب العلم؛ كالتصدر قبل التأهل» والتوقر قبل أوانه» والعزلة 
عن واقع الأمة» والولع بالغرائب» والتعصب للرأي والمذهبء وازدراء المخالف. 


اهل السنة والجماعة سس 

وفي جانب التوحيد: 

الحرص على سلامة العقيدة بالاعتماد على الكتاب والسنة» وتلقيها بفهم 
الصحابة وسلف الأمة» والتسليم لله تعالى ولرسوله يَككيْةِ من غير تعرض لنصوص 
الوحيين يمعارضة ومناقضة:؛ وترك التخليط في مصادر التلقي د من كل 
منهج كلامي مردود أو شوب فلسفي مذموم. 00 

ومن ذلك: سد باب الابتداع والإحداث في الدين» ورد جميع ما حالف 
شنة” ميف الأساع والمرسلين. مع الاحتياط التام في جانب التبديع والتكفير 
للمخالف من أهل القبلة وجهلة العوام من أهل الملة». لشبهة بدت أو سوء 
تأويل» والتفريق.بين القول وقائله» والفعل وفاعله. ' 

ومن ذلك: تحقيق شمولية علم العقيدة لأبوابها كافة بالجمغ بين توحيدي ‏ 
الربوبية والألوهية في العناية والعرض والتعليم» وكذا الجبمع في التناول بين قضايا 
الإمان وحقائقه» ومبطلاته ونواقضه؛ والعناية بتوحيد الأسماء والصففات بحانبيه 
العلمي النظري» والعملي التربوي. 

ومن ذلك: مواجهة الانحرافات المعاصرة' بتحقيق”عقيدة البراء من كل 
مخالف كل بحسبه: وتأصيل عقيدة الولاء لله ورسوله؛ وللمؤمنين كل بحسبه. 

ومن ذلك: ربط العقيدة بآثارها العملية من استقامة الأخلاق» وانضباط 
السلوك» والتحرك بالدعوة ل فترى قْ أهداف صاحبهاء كك قُْ أقواله» 

تقرأ ف كتاباته. 


ومن ذلك:* الصدور عنها 2 تقوم الأشخاص والأحداث والمواقتف» 
واتخاذها دون غيرها من الأسماء والشعارات معمّدًا للتفرقة وفيصلاً بين الخلق. 


حب مفههم ]لهل السنة والجماعة ١‏ 20 
والتقيد يما في منهج الدعوة كله ورفض الوسائل الي تنافيهاء والأساليب الي 

ومن أهم ما يُذْكْر فلا يُدسى: اتقاد حذوة التضحية في سبيلهاء واستعذاب 
لمشاق في نصرئماء وبذل النفس والنفيس في رفعتهاء وتكثير سواد أهلهال". . 

وفياجاب الاماع: 0000 

يطلب تحقيقه وتقعيده علميًا وعمليّاء بالحذر من اتباع الحوئ والتقدم بين 
يدي الله ورسوله بقول أو رأي» واتباع الدليل من القرآن والسنة» والإجماع 
والقياش ناا استيك إلى هده الماةن 

ومن ذلك: فتح باب الاجتهاد في كل ما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع 
صريح, والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد في الجملة» كما لا يحب تقليد إمام 

وزلة العالم لا يُتابع عليها ولا يهدر بسببهاء والأصل في الفتوى أن تناط 
بأعل الاجتهاد فإن غدموا اعتّبرَ الأمثل فالأمثل» لقو الوسط في التمذهب 
جوازه بلا تعصب. 

ومن ذلك: التفريق بين مسائل الخلاف الاجتهادية الى لا ينكر على 
المخالف فيها ولا:يضيق علية؛ ومسائل الاحتلاف الى لا يسوغ فيها حلاف»: 
مع التأكيد على إحياء وممارسة أدب الخلاف. 

ومن أعظم أصول أهل السنة: التزام الطاعة للأئمة ما أقاموا كتاب الله ف 


.5١-9ص انظر: كتابنا معالم في أصول الدعوة‎ )١( 


الأمةقع وكما أن الاتباع واأجحب شرعي فإن الاجتماع مظطلب شرعي وضرورة 
عملية. 


'ويتحقق الاتباع العلمي والعملي بالاحتماع على أهل العلم الموافقين للسنة 
لمتبعين لما قولاً وعملاء وبالاجتماع على الإمام الحق ولزوم بيعته» والانضواء 


نحت رايته. 
وفي جانب التزكية والتربية: 


. يتعين التأكيد على أنها مهمة الأنبياء والمرسلين» وهي من سبيل إقامة 
الدين» وبدوفا لا يتأتى تغيير وإصلاح؛ وليست لها غاية تنتهي عندهاء كما لا 
| يستغئ عنها المنتهي فضلاً عن المبتدي؛ أنواعها كثيرة متعددة». فتربية علمية 
وأخرى وجدانية وثالثة جهادية.. ووسائلها لا تتحصر. [ 
ومنهج التربية والتزكية يقوم على الوسطية: فكما أن أهل السنة وسط 
بين فرق الأمة في مسائل الاعتقاد فهم أيضًا وسط في باب التربية والسلوك بين 
طرفي الإفراط والتفريط» فهم وسط نتباك" لالخلا يق لزاني وخا 
وهم وسط بين المشتغلين بالعبادات القلبية دون العملية كالصوفية؛ والمشتغلين 
بإقامة رسوم العبادات الظاهرة فحسب. فكانوا أهل العبادة الظاهرة والباطنة. 


وهم وسط بين من يريد من الله ولا يريد الله» وبين من يريد الله ولا يريد 
من الله فهم يريدون رضا الله وحنته» وأما غيرهم فمنهم من يريد رضا الله ولا 
يريد جنته؛ كحال كثير من الصوفية» ومنهم من يريد نعيم الجنة المحلوق» ولا 
يريد رضا لله؛ كحال كثير من المتكلمة. 


)١١(‏ المراؤون يعملون الساحات ينعا نجه لكر امات عي وأما الله 
عليه ويقولون: نحن متبعون في الباطن. ٠‏ 
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وهم وسط بين أصحاب الفجور والفواحش والاستهتار» وأصحاب 
الرهبانية والتشديد على النفس وتعذيب البدن. 

ومنهج التربية والتركية يقوم على السلفية: وموافقة نصوص الشارع في 
السلوك لفنلا ومعنء فليسوا كالذين وافقوا النصوص في اللفظ دون المعى 
كالباطنية» وليسوا كالذين تكلموا في المعى بألفاظ مبتدعة ككثير من الصوفية. 

ومنهج التربية والتزكية يقوم على الواقعية والعملية: لا على السلبية أو 
المثالية, ظ 

فهو منهج التسديد والمقاربة» والقصد ف الأمر كلهء ومراعاة أحوال 
المكلفين» و تحقيق الملاءمة والمواءمة بين طبيعة هذا الدين وطبيعة المكلفين, 
فتكليف المندوبات والنوافل بحسب الوسع والطاقة» وأحب العمل أدومه وإن. 
قلء والزمى يقول:قليلا ويعمل كيرا 

ومن الواقعية إدراك أن تفاوت القدرات إنما ا تبوع المواهب 
واختلاف الاستعدادات» ذلك أن الله قسم الأعمال والأخلاق كما قسم 
الأموال والأرزاق» ون كل أن يرضى با فتح له فيه» وأفضل الأعمال بعد 
الفرائض يختلف باحتلاف الناس فيما يقدرون عليه» ومن الناس من فتح له في 
كل باب» وضرب له ف كل خير بسهمء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء'". 

وفي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

يتعين التأكيد على أنه جهاد الدعوة الدائم؛ الذي لا قيام للدين بدونه. ولا ظ 
اعتصام بحبل الله إلا على هداه؛ وبإقامته على وجه الصواب استحقت هذه الأمة 


.575-8١ انظر: كتابنا معالم في أصول الدعوة ص‎ )١( 


الخيرية» والنكول عنه والتهور فيه. طرفان مذمومانء» والقائمون. به على وحهه 
يعلمون الحق وير حمون الخلق وهم خخير الناس للناس. 

والوجوب فيه -مرتبط بحضول القدرة وغلبة المصلحة.. ويسقط بخوف 
الضرر امحقق» كما يسقط بالعجز, رضفي الانكفاف عنه في حق الأخاد إذا . 
اق نا هر أ لو ايد ان 
علمًا وفطانة وورعا وديانة. 

- والتدرج في الإنكار والنظر في المآلات» وتقديم الأهم على المهم 
وزوال المنكر بالكلية أو تخفيفه مطلوب شرعًا. ش 

وأما زوال كر ال من المعروف أو صر م مق المدكر 
فموضوع اجتهاد ونظرء وأما زوال لمدكر وحصول ما هو أكبر منه أر فوات ما 
فر اكرعن الدرودا اممارع قري 

ا ومع أن هذا الواجحب من فرائتضص الوقت المضاعة ومن حرم الإسلام 
لمهادرة؛ فإن حامحة الأمة اليوم إلى التألف واصاراف و تصحخيح المفاهيم» 
واستفاضة العلم والبلاغ؛ وبناء قاعدة الإبجان قُُ القلوب» افون من حاحتها إلى 
قصر الاحتساب على طائفة من المنكرات الحزئية ف حين تنسى معالم الدين 
الكلية) وتلتبس معاقده وأصوله الكرق ومن حيث الوحوب فليشمل الإنكار 


بهدره. 


سسحت مقجيوم أهل السنة والجماعة ‏ عست ل 6 


ع 0004 0 


5-5 ولا يخفى ال هدا الوا/جب يشمل التغيير .كر أتبه الثلاث» بالدك .واللسان 
والقلب» 0 لا تسقط أبدًاء والثانية لكل أحد ف مواضع الإجماع والمسائل 


الجليات؛ ويختص أهل العلم مما وراء ذلك من مو امن الخلاف اردان 0 
ولاستطيي ار كرد روز أو أذى خفيف. ش 

وأما التغيير باليد متو ل بحصول القدرقة وآ يؤدي إلى 30 الفتنة 
وأن يقتصر فيه على القدر امحتاج إليه من غير زيادة. وألا اين الصرر 
ها لا تمل»ق الدين أو النفس أو الغ 29, 

- وفي جانب إدراك الواقع وفهمه: 

تكمن أهميته في أنه يعين على. تحقيق البصيرة في النؤازل فيسدد الفتاوى 
وبحكم أمرهاء وبه يتؤصل إلى استبانة سبيل امحرمين» وتعرية مناهج المنحرفين» 
وتكميل التوازن في البنيان التربوي. ' 

- وفي مقابل ما ذكر من أهميته؛ فإن الاستغراق فيه» والمغالاة في تناوله 
يفضي إلى الافتتان بالبهرج والزيف» وضعف وإغفال التأصيل الشرعي باعتبار 
أن الواقع هو الأصل تارة» وبإغفال المنهج الصحيح في تلقي الأخبار والحكم 
على الرحال تارة أخرى؛ وبفقدان الاعتدال والتوازن بين فقه النص والواقع تارة. 
ثالثة. 
وكذا من سلبياته: الانعزال عن الأمة بحجة تخلف العامة عن الوعي 
المطلوب» فإذا عاد الوعي بعزلة ومفاصلة بين العالم وأمته» وبين الدعاة والعلماء؛ 
فقد أتى هذا الوعي بنقيض مقصوده؛ وكرّ الفرع على أصله بالإبطال» وهذا لا 
يجوز بحال. 


(١)انظر:‏ كتابنا معالم في أصول الدعوة؛ ص ١/1-/ا/.‏ 


وا سم أهل السئة والجماعة ‏ ع 

وني جانب الجهاد: 

الجهاد من أعظم أصول الدين» وهو بيعة ماضية قُِ أعناق المؤمنين» ومعبئن 
الجهاد يشمل استفراغ كل وسع وبذل كل جهد في نصرة الدين بالحجة 
والبيان» والدعوة والإرشاد» وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. 

والجهاد ماض إلى يوم القيامة» وإنكار وجوبه إنكار لمعلوم من الدين 
بالضرورة؛ وادعاء نسخحه بجهاد الكلمة بدعة في الدين وضلالة» ونقص ف العقل 
وسفاهة. 

وهدف الجهاد العام هداية الناس وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد» ويدحل تبعًا رد اعتداء المعتدين» وإزالة الفتنة عن المدعوين» وحماية 
وتفوية دولة المسلمين» وإرهاب أعداء الدين» ترك الجهاد شو الملكة والخسران ١‏ 
المبين. 


ولابد في الجهاد من استيفاء الشرعية» وعدم الإضرار بالأمة» بحصر 
الصراع مع أعدائها لا غير» مع وضوح الراية وسلامتها من ولاءات جاهلية؛ 
وشعارات عمية» وقبل ذلك وبعده أن تتحقق المصلحة من القتال بإعزاز الدين) 
والدفع عن المستضعفين وكف بأس الكافرين. 

وينبغي التأكيد على الحذر من استعجال مواحهة من غير تيو يرجح معه 
الظطفر» ويتوقع معه قبول الأمة» وسلامة التوقيت زمانًا ومكاناء واستفراغ الوسع 
في اتخاذ أسباب النصر المادية والمعنوية؛ وذلك لثلا ترجع هذه المواجهات بنقيض | 
ما شرع الجهاد لتحقيقه من إعزاز الدين وتقوية شوكة المسلمين. 

وباستيفاء جميع ما تقدم على وجه السداد والمقاربة تتم النسبة الشريفة 
وتكمل الفضيلة المنيفة»؛ وترتقى ذْرَى الكمال والدرجات العلا في الجنة» ومن 


مفهوم إمل إاسةوالجاعة تاياي إبإسبإبإبإببإببإبإإببببب © 


قبل الفمل جر تعيك الله ' مى يعلم الرحل أنه على السنة والجماعة؟", 
قال: "إذا عرف من نفسه عشر خصال: 


-١‏ لا يترك الجماعة. 

؟- ولا يسب أصحاب البي عَللِيةِ. 

-٠‏ ولا يخرج على هذه الأمة بسيف. 

؛- ولا يكذب بالقدر. 

ه- ولا يشك ف الإبمان. 

5- ولا بماري في الدين. 

- ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب. 

/- ولا تولك مسح على اللخفين. 

4- ولا يترك اللجماعة خخلف كل وال جار أو عدل'0©. 

ولم يذكر العاشرة؛ إلا أن يكون اعتبر الأخيرة قسمين: "وال جار"؛ أو 
"وال عدل"» فتتم المسائل العشرة. 0 

وهذه المسائل كلها تجمع بين الأمور العلمية والعملية» وإنما ذكر مخالفة 


اقل البليف اهن السكة: لمعه ع لبين لزاه أن عم قملها بعفركها دون رق 
أمور الإبمان يكون من أهل السنة والجماعة. 


.)١85/1( شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة للالكائي‎ )١( 


الفصل الأول: مبادئ علم التوحيد عند أهل 
السنة والجماعة. 

الفصل الثابئ: حصائص العقيدة عند أهل السنة 
والجماعة. 

الفصل الثالث: قواعد وضوابط الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد. 
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الفجل الأول 
3 0 
مبادئ علم الموحيد 
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سس مبادق علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 5- ”02+ ”تت 6 
ل 

كان طلب العلم زمن الصحابة د اشتغالا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة . 
م وفهماء بطريقة موسوعية جامعة؛ فلا تُتجاوز الآية الواحدة حى يُتعلم ما 
فيها من أنواع العلم والعمل معّاء وذلك من غير ييز بين أنواع المسائل الشرعية 
أو تفريق بين ألواها. ٠‏ 

فلما تطاول الزمان» كثرت المسائل» وتنوعت النوازل» واتسعت البلدان» 
واختلط اللسان العربي بالأعجميء وظهرت عجمة في الأفهام نتيجة لعجمة 
اللسان» واقتضى حسن التعليم» ويسر التلقين» العدول عن تلك الطريقة 
الموسوعية الجامعة إلى ما هو أيسر وأقصرء فعمد أهل العلم إلى جمل من المسائل 
العلمية الي 7 تشترك في وحدة موضوعية جامعةع فأفردوها باسم يخصهاء وبلقب 
بميزها عن غيرها من المسائل» فتمايزت بذلك العلوم» وتباينت الفنون في اسمها 
ورسمهاء وعرفوا تلك العلوم با يضبط مسائلها بطريقين ا إما بذكر. 
الموضوع ولمسائل ال يحتويها العلم» وسموا ذلك حدًا أو تعريقاء وإما بذكر 
الفائدة والثمرة والغاية من دراسة ذلك العلم» وسموا ذلك رسماء والذي دعا إلى 
هذا التنويع هو أن فائدة العلم غير موضوعه ومسائله؛ فكما أن الثمرة ناشئة عن 
الشجرة وليست عينهاء فالفائدة مترتبة وناشئة عن العلم بتلك المسائل وليست 
عينها أيضاء فصار العلم المتميز بشخصيته عند علماء التدوين هو جملة المسائل 
المضبوطة يجهة واحدة» موضوعية كانت أو غائية. 

ثم إنه جرت عادة المصنفين من المتأحرين أن يدونوا مقدمة عن العلم ‏ 
وفضله وثمراته وما يتعلق به في صدر مصنفاتهم؛ وذلك لفوائد» منها 


(0اسلببب-اس-ر-- سس سم عم اتهحيد ماو ومقهمات سا 
-١‏ أن يحصّل طالب العلم بصيرة وتصورًا إجماليًا للعلم قبل أن يدحل إلى 

تفاصيله» فيعرف الوحدة الجامعة لمسائل هذا العلم» فيأمن عندئذ من اشتباه 

مسائل العلوم عليه» ومن دعوله في مسائل ليست من مسائل العلم الذي عول 

عليه وقصد إليه. 

وليستعذب المشاق في سبيله؛ وليكون عند طلبه هذا العلم النافع المفيد محتنبًا 

للعبث والجهالة. 


ثم إن كثيرًا من المتأخرين وضعوا بعد ذلك كتبّا في موضوعات العلوم 
ومبادئ الفنون» لعل من أجمعها وأشهرها كتاب 'مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة في موضوعات العلوم" للشيخ أحمد بن مصطفى المعروف 
باطاش كبرى زاده",» وكذلك كتاب "ترتيب العلوم" للشيخ محمد 
ابن أبي بكر المرعشي المعروف ب"ساجقلي زاده", وغير ذلك من المصنفات. 


ع 


هذا وقد استقر عمل المصنفين على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن» تمثل 
مدخلا تعريفيًا لطالب كل علم؛ وجمع بعضهم هذه المبادئ العشرة في قوله: 


إن مبادٌ أيّ علم كانا 2 .. عشي تريدُ مَنْ دَرَى عرفانا 
الحدٌ والواضمٌ ثم الاسم والنسبة الموضوعٌ ثم الحكم 
وغاية وفضله استمدادٌ فصان انا ايها يزداد 
وقال غيره 

0 وموضوع وغيتاية متمد 


0 0 و م 


سس مباميخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


وهذه المبادئ العشدة اسم مجموعة من المعاني والمعارف يتوقتف عليها 
شروع الطالب والباحث في طلب العلم وتحصيله. وبيائها كالتالي: 


9- الجل: ويقصل به التعريف اجامع للسائل العلم ومباحئه المانع من دحول 
غيره فيه. 

- الموضوع: وهو اجحال المحدد الذي يبحث فيه العلم» واللجهة الي تتوحد فيها مسائله. 

#- الغاية أو الغمرة: الفائدة الي يحصّلها دارس العلم ومتعلمه في الدارين. 

5- الاستمداد: الروافد والمصادر والأسباب العلمية الى يستقي منها العلم 
مسائله ومطالبه. 

ه- الفضل: ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم. 

- الواضع: أول من ابتدأ التدؤين والتصنيف ف العلم؛ ووضع أساسه وأرسى 
قواعده» كما يشمل تطور التأليف في العلم ومراحله. 


0 الأ ل يي دن 


8- الحكم: وقد به امك الرعي الم ذا العم من بن الك 
التكليفية الخمسة. ش 


- المسائل: ةا 
هو ؤأ-النسسة صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم. 


وجريًا على سئن أهل العلم فإن البحث سيسير في ضوء من هذه المبادئ 
العشرة للتعريف بعلم التوحيد عند أهل السنة والجماعة والتقديم له مع ملحق 
يشتمل على فهارس لموضوعاته ومسائله؛ وآخر للتنويه بأهم مصادره ومراجعه. 


علم التهحيد مبامئ ومقودمات 2 سا 
المبحث الاول 
حد علم التوحيوده 
تعريف الحد: 
لغة: المنع؛ وهمنه الحدود؛ لذنها تمنع من العودة إلى المعاصي) ومنه إحداد 
المرأة في عدتما؛ لأنما تمنع من الطيب والزينة» وسمى التعريف حدًا؛ لمنعه الداخل 
0 1 ا 
من الخروجء والخارج من الدحول” ©2. 
اصطلاحًا: هو الوصف الحيط بمعناه المميّر له عن غيره9". 
1 2 2 3 
أو هو اللفظ المفسر لمعناه على وحه يجمع ويمنء7". 
57 عند بعضهم ب "القول الشارح" أو "التعريف", فإذا قيل: حد 
علم التوحيد, فإنه يراد به تعريف ذلك العلم الذي يحيط بمعناه ويجمع قضاياه. 
لفظي أو محاز. والأضيا فى افد أن يوويظ التموين ين ادود :وقيرو آنا تصو يد 
امحدود وتعريف حقيقته على وجه التمام فهذا قد لا يتيسر في كل حدٌّ ولا 
يتحقق في كل محدوو. 
وقد درج العلماء عند تعريف ما تركب من كلمتين ف مركب إضافي 
كعلم التوحيد أن يبدأوا بتعريف مفرديه أولاء ثم تعريفه باعتباره لقبّا وَعَلْما على . 


الفن المعيّن ثانيًا. 


)١(‏ المصباح المنير للفيومي 4175/١(‏ 70١)؛‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي ص707. 

.؟57؟١ص المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 

(؟) المستصفى للغزالي ص8١‏ . 

(4) قال شيخ الإسلام: "امحققون من النظار يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره» كالاسم 
ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقتف وإنما يدعي هذا أهل لمنطق اليوناي أتباع 
أرسطو..."؛ الرد على المنطقيين» ص4 .١‏ 


ب مباديخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 

أولاً: معنى التوحيد: 

لغة: باستنطاق معاحم اللغة» فإها تفصح بأن مادة (وَحَدَ) تدور حول 
اتفراد. الشيء بذاته أو صفاته أو أفعاله» وعدم وجود نظير له فيما هو واحد فيه. 

والتوحيد مصدر وحّده يوحده توحيداء ومعناه حينئذ كما يقول 
ابن فارس في مقاييسه "إما جعله واحدًاء أو اعتقده واحدًا"27. ظ 

ت الأول: جعل المتعدد 05 فمن جمع بين أقطار متفرقة يقال له 
وحدها. 

- الثابي: اعتقاد الشيء وَاحَذَاء 'وهذا معي : النسبة إلى الوخدانيةة.وهذا لا 
يتحقق إلا بنفي وإثبات» تعر سوى الموحّد وإثباته له. 

التوحيد اصطلاحًا: للتوحيد اصطلاحًا إطلاق عام وذلك باعتباره فعلاً 
من أفعال القلوب, وآخر اص باعتباره عَلَمّا على علم معيّن» وعلى هذا 
فالتوحيد بالمعئ المصدري العام. هو: إفراد الله بالعبادة» مع الحزم بانفراده في 
اعزائما ضقان و أفعا لفاوق ذلقه تقلا سير لعولا عقيل لماو ذلك ك0 

وقال * شيخ الإسلام رحمه الله: اديه ف ادر جد لاشريلن لنه حع نا 
يتضمنه من أنه لا رب لشيء من الممكنات ا 

قال الشيخ على بن محمد بن ناصر الدين الشافعي الشهير بالسويدي رحمه الله: . 
"التوحيد فعل للموحد؛ وهو وصف الله تعالى بالوحدانية؛ وذلك نوعان: توحيد ف 


1 ٠ 85 معجم مقابيس اللغة لابن فارس ص‎ )١( 
.) 305291١ ( (؟) انظر : الحجة في بيان ا محجة للأصبهان‎ 
.)545/4( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )©( 


(١بوبببت‏ باب ىميم علم التوحيد مباج؟ ومقودمات 2 ست 


ربوبيته» وهو الحاصل بعد توحيد الذات والصفات» وتوحيد في ألوهيته”). 


وقال الشيخ عبد ال رحمن البراك حفظه الله : "هو اعتقاد تفرده سبحانه في 
ربوبيته وألوهيته 2 وأسمائه وصفاته ع و نخصيصه بالعا0, 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله: "هو إفراده تعالى بالعبادة الى 
تتضمن غاية الحب ومنتهاه» مع غاية الذل وأقصاهء والانقياد لأمره والتسليم له"0". 


وهذا المع الاصطلاحي العام للتوحيد متفق عليه بين أهل السنة سلفا 
وغيلنا: 

وعلى هذا فالتوحيد في معناه الاصطلاحي العام يقترب من أحد معنيي 
اللغة» وهو نسبته تعالى إلى الوحدانية واعتقاد ذلك» ولا يصح أن يكون على 
معن التصيير والجعل. 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والتوحيد هنا ليس يعئ التصيير 
والجعل» الله واحد اعتقدت ذلك أم ل 0 


ثانيا: معنى العلم: 
يطلق العلم ويراد به: إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع» ويمكن 
تعريفه بتمثيل كأن يقال: العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة9. 


)١(‏ العقد الثمين في بيان مسائل الدين للسويدي ص"". 

(؟) أملاه علي حفظه الله ممتزله بالرياض. 

(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ الغنيمان ,)58/١1(‏ 

(4) أشرطة "شرح السفارينية" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقد طبع الشرح مؤخيرا. 

(5) انظر: شرح الكوكب امير لابن النجار ( 50/١‏ ) ؛ إرشاد الفحول للشوكاني ص5 ؛ أيحد العلوم 
لصديق حسن حان » ص 74-7١‏ , 


النفس.. فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم 
ل(1ك) 


ويطلق العلم على الظن الغالب» كما في قوله تعالى: ١‏ فَإِنَ عَلِمَيُمُوهُنَّ 

متستو» [الممتحنة: ٠]أي:‏ غلب على ظنكم, قال النسفي: الم اااي بار 
اك وهو الظن الغالب بظهور الأمارات"9"©, ثم قال معلماء "" 4 تدية 
الظن علمًا إشارة إلى أن الظن وما يفضي إليه القياس جار بخرى العلم'”©: كما 

يطلق الظن على العلم كما في قوله تعالى : ( الَذِينَ يَلكُونَ أَيجم مُلَشُوا ريم » 
-0 ]0 ظ 

وعليه فإن العلم اصطلاحًا يطلق على مجموعة من المعارف الظنية الراجحة 
ومنها ما هو قطعي» بشرط أن تكون منظمة حول موضوع ماء كعلم التوحيدء 
وعلم الفقه» وعلم الطب ونحو ذلك.' ظ 

وبناء على ما تقدم؛ فإن المختار في تعريف العلم أنه: 

الإدراك الحاصل بالدليل» الشامل لليقين حازم والفلة العالم: وما بينهما 
من درجات ومراتب. 

وأخيرًا فإن العلم -اصطلاحًا- قد يطلق ويراد به قواعد ومسائل 5 
تارة» وإدراك هذه المسائل تارة أخرى» وملكة إدراك المسائل تارة ثالئة”©, 


.١١١ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 

(؟) مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي .)0١8/«(‏ 
(؟) المصدر السابق .)81١6/5(‏ 

(4) أيحد العلوم لصديق خحان ص4؟ . 


١-_ب--ا-اااا----‏ سإ سس سس سم عل لتوحيدمباولاومقهمات سس 
معنى المركب الإضافي: 

فإذا أضيفت كلمة العلم إلى كلمة التوحيد» فإن معين هذا المركب 
الإضافي هو: الإدراك الحازم المطابق للواقع عن دليل بانفراد الله تعالى بالعبادة . 
وحده لا شريك له مع انفراده في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
علم التوحيد باعتباره اللقبي: 

الطور الأخير لهذا الاصطلاح وهو طور الاستقلال وصبرورته لقبًا على 
فن مخصوص» وهو "علم التوحيد"» ويعرّف بمذا الاعتبار على أنه: "العلم الذي 
يحَث عما يجب لله من صفات الحلال والكمال» وما يستحيل عليه من كل ما 
لا يليق به» وما يجوز من الأفعال» وعما يحب للرسل والأنبياء» وما يستحيل 
عليهم» وما يخوز في حقهمء وما يتصل بذلك من الإبمان بالكتب المنزلة؛ 
والملائكة الأظهار» ويوم البعث والجحزاء» والقدر والقضاء"9". 

وقد يقال اختصارًا هو: "العلم بالأحكام الشرفية الحقدية 50 من 
الأدلة اليقينية» ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية"27, 0 
ادن يرجع إل اعتبار هذا اق ملك ون لاسي م 
إيراد الحجج على العقائد ودفع الشبه عنها. ش ش 

| ويرد على هذا التعريف أن أحاديث الآحاد مما يحنج به في العقائد 

والأحكام سواء؛ فلو قيل "بالأدلة المرضية" لتشمل الأدلة اليقينية والظنية لكان 
أو 


.5 458 مذكرة في علم التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي ص‎ )١( 
.9 المدخعل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص‎ )١( 


حب لاصو عر لوحي عي أمل السلة والقرافة 

كما يمكن أن يعرف باعتبار موضوعه فيقال: "علم التوحيد: هو العلم 
“التفووسف نه وما يجب له وما يجوز وما بمتنع» وهذا يشمل الأنواع الثلاثة 
من التوحيد: الربوبية» والألوهية» والأسماء والصففات"0"©. 

ويلاحظ من حملة التعاريف السابقة أن علم التوحيد بمعناه اللقبي يقوم 
على دعامتين. 

الأولى: التصديق بحملة من العقائد المتعلقة بالله تعالى» وملائكته» ورسله 
وكتبه» واليوم الآخرء وبالقضاء والقدر. 

الثانية: القدرة التامة على إثبات تلك. العقائد المنسوبة إلى دين نبينا 
محمد يك بإيراد الحجج الباهرة» ودفع الشُبّه الباهتة. 


6 2 2 


)١(‏ أاشرطة شرح السفارينية للشيخ ابن عثيمين» وقد طبع مؤحرًا بتحقيق وعناية إسلام منصور بدار 
البصيرة بالأسكندرية. 


"١‏ 60م ا ابابا ييييحيحم علم التمحيد مباودخ ومقدمات 2 سس 
المبحث الناتى 
أسماء علم التوحيد 


الاسم هو ما دل على مسمى كزيد وعمروء وهو مشتق من السمة وهي 
العلامة» فهو علامة على مسماهء أو مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع» إذ 
إن الى ينا 

والمقصود بأسماء العلم ما يطلق عليه من الأسماء المعتبرة عند أهل هذا 
العلم» سنواع أكانت مركبة أو مفردة» والمشمى إذ1 كثرت أهاؤة دل ذلك على 
شرفه وفضله وأهميته غالب وعلم التوحيد من أكثر العلوم أسماىء وله أسماء 
شرعية وأخرى محل نظرء وبيان كل فيما يلي: 
أولاً: الأسماء الشرعية لعلم التوحيك: 
١‏ - علم التوحيد: 

ولعل السبب في إطلاق اسم التوحيد على هذا العلم؛ هو أن مبحث 
وحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله هو أهم مباحث هذا العلم؛ فهو من 
باب تسمية الكل بأشرف أجزائه» أو تسمية العلم بأشهر بحوثه, ثم إن ما عدا 
مبحث الوحدانية قائم ومعتمد عليه» فهو الأصل الذي يتفرع عنه غيره. 

ولقد كثرت الكتب المصنفة في باب الاعتقاد الى تحمل اسم التوحيد قديكًا 
ينا فمن ذلك: ظ 
- "كتاب التوحيد" لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي. 
- "كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وك" للإمام أبي بكر بن نخزيعة. 


.)591 259-0/١( انظر: لسان العرب لابن منظور (2881/5» 85*)؛ والمصباح المنير للفيومي‎ )١( 


عد «دااكو مق امكيف ننه لقن الثنة وافاتة 


؟ - العقيدة: 


6 


معناها في اللغة: 

فياه عن تشعزلة آي منترد ادافين تاخوةة ين التقد روه الس ين 
أطراف الشيء على سبيل الربط والإبرام والإحكام والتوثيق» ويستعمل ذلك في 
الأحسام المادية» كعقد الحبل» ثم توسع في معين العتّد فاستعمل في الأمور 
المعنوية» كعقد البيع وعقد النكا-("©. 

قال لبن فاون "العوق والقافه والدالة أصل :والعد يدل علق شد وقدة 
وثوق» وإليه ترجع فروع الباب كلها"”2. 

وكلمة العقيدة لم ترد في القرآن الكريم وإنما وردت مادتما فقط في مثل 
قوله تعالى: « وََلّذِينَ عَقَدَتَ أَيَمَمْكُمَ 4 [النساء:؟7]ء وقوله تعالى: ١‏ وَل 
تعزموأ عُقَدَة آليِكاح » [البقرة: ؟؟] . ظ 

"وأما معاجم اللغة القديمة فلم ترد فيها كلمة العقيدة باستثناء المصباح 
المنير» 'فقد ذكر فيه الفيومي أن العقيدة ما يدين الإنسان به فهى الإبمان بحقيقة 
فوا انا اتش العله اا ظ 


وقد ذكر المعجم الوسيط أن العقيدة: هي "الحكم الذي لا يقبل الشك فيه 
لدى معتقده» ويرادفها الاعتقاد والمعتقد.. وجمعها عقائد"9'. 


)١(‏ المصباح المئير للفيومي (؟/١47)»‏ والقاموس امحيط للفيروزابادي ص781؛ 23814 ولسان العرب 
لابن منظور ,.)71١7-8.5/5(‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (85/4/-817). 

(؟) علم العقيدة بين الأصالة والمعاصرة للدكتور أحمد السايح ص8. 

(4) المعجم الوسيط إصدار بجمع اللغة العربية (؟//511). 


او ام عام التمحيد مبادؤ ومقجعات ست 


معناها في الاصطلاح: 

"العقيدة في اصطلاح علماء التوحيد: هي الإبمان الذي لا يحتمل 
اليف 0 ويلاحظ اقتراب أو تطابق المع اللغوي والاصطلاحي لكلمة 
المي 

العلاقة بين علمي العقيدة والتوحيد: 

"وعلم العقيدة وعلم التوحيد مترادفاك عنلك أهل السنة) وإعما مي علم 
التوحيد بعلم العقيدة بناء على الثمرة المرحوة منه» وهي انعقاد القلب انعقادًا 
جازمًا لا يقبل الانفكاك"0". 

وقد يفرّق بينهما اصطلاحًا باعتبار أن علم التوحيد هو العلم الذي يقتدر. 
به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة المرضية وأن علم العقيدة يزيد عليه برد 
الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية» فيجتمعان في معرفة الحق بدليله» وتكون 
العقيدة أعم موضوعًا من التوحيد؛ لأنما تقرر الحق بدليله» وترد الشبهات 
وقوادح الأدلة» وتناقش الديانات والفرق. 

وقد جحرى السلف على تسمية كتبهم ف التوحيد والإبمان بكتب العقيدة» 
كما فعل أبو عثمان الصابونى رحمه الله في كتابه "عقيدة السلف أصحاب 
الحديث"» والإمام اللالكائي رحمه الله في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة" . 


)١(‏ المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص8/. 

(؟) فقد عرفها د. محمد علي أبو ريان بقوله: "الأمر الذي تصدق به النفس ويطمئن إليه القلب» ويكون 
يقينًا عند صاحبه لا يمازجه شكء ولا يخالطه ريب". تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام. ص 117. 

(؟) المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص .١٠١‏ 


خنع "مامه نف لمحيو عنث أهل الس والجياعق: 


الإيمات: 


معناة فى اللغة: 


قال ابن فارس:"للهمزة والميم والنون أصلان متقاربان» أحدهما الأمانة الى 
هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآحر التصديق» والمعنيان متدانيان... 
0 5 ب رع م م ا 0 1 
وأما التصديق فقول الله تعالى: « وَمَا أنتَ بمؤّمِن لا » [يوسف:/7١]ء:‏ أي 
١ 0‏ 

وقال الأزهري: "وأما الإيمان: فهو مصدر آمن إيمانًا فهو مؤمن» واتفق 
أهل العلم من اللغويين أن الإبمان معناه التصديق.."0). 

معناة شرعا: 


وأما الإبمان في خطاب الوحي فيطلق على الاعتقاد القلبي» والإقرار 
اللفظي» والعمل الحسيء امتثالا للأوامر» واجتنابًا العاف 0 

وهذا التعريف الاصطلاحي للإيمان مأخوذ من تعريف البي. يٍَِ للإيمان. في 
00 0 240 وفيه: "فأخبرق عن الإبجان؟ قال: "أن تؤمن بالله : 
وملائكته, وكتبه, ورسله؛ واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره", وحديث 
وفد بن عبد القيس”", وفيه: "هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة ألا إله إلا الله 
وإقام الصلاة, وإبتاء الزكاة, .وصوم رمضات. وأن تعطوا من المغنم الخمس"2 


.)١88-1١10190 /١( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة للأزهري .)61/1١0(‏ 

(©) انظر : اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي ( 54/١‏ ) » وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني 
ص57 » ولمعة الاعتقاد لابن قدامة ص5؟ » والعقيدة الواسطية لابن تيمية ص39 . ش 

(4) رواه مسلم (9) من حديث عمر <له. 

(6) رواه البخاري ))7٠١١(‏ ومسلم )١4(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


او سكسك عام التوحيد مبامضخ ومقيدمات 2 سس 
حيث عرف الإبمان في الحديث الأول بالاعتقادات الباطنة» وفي الحديث الثاني 
بالأعمال الظاهرة» ثم صار الإبمان يطلق ويراد به مسائل الاعتقاد كلها. 
وصئّف السلف كتبا باسم الإبمان بحنت قضايا التوحيد ومسائل الاعتقاد 
جميعاء ومن أولما: 
- "كتاب الإبمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته", للإمام أبي عبيد القاسم 
ابن سلام البغدادي رحمه الله. 
- "كتاب الإبمان" للحافظ أبِي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي رحمه الله. 
- "كتاب الإبمان" للحافظ محمد بن إسحق بن يحى بن منده رحمه الله. 
غ4 - السنة: 
معناها في اللغة: سبق أن السنة في اللغة تطلق على الطريقة المسلوكةء 
محمودة كانت أو مذمومة» كما تطلق على العادة الثابتة المستقرة» وعلى غير . 
ذلك ٠‏ 
معناها ف الاصطلاح: 
. والسنة اصطلاحًا لما معان كثيرة بحسب العلم الذي تذكر فيه» ويعنينا هنا 
معناها عند علماء العقيدة والتوحيد» وف معناها عندهم قال ابن رجحب رحمه الله: 
"وكثير من العلماء المتأخرين يمخص 7 السنة ما يتعلق بالاعتقاد؛ لأنما أصل 


الدين والمحالف فيها على خطر عظيه"7, 


.)١7١/5( جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )١( 


وهذا الإطلاق للسنة على العقيدة من باب إطلاق الاسم على بعض 
مسمياته» فإن الاعتصام بالسنة من أهم أصول أهل السنة» على أن وصف 
العقيدة بالسنة كان معروفا زمن الصحابة '«#د» ويدل عليه قول علي ونه : 
"الموى عند من حالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه"7'', وهذا لا يكون إلا 
فيمن حالف ف الاعتقاد مخالفة عظيمة. 

وبناء على ذلك» فقد أطلق اسم السنة على عقيدة أهل السنة والجماعة» 
هذا بالإضافة إلى أن السنة لغة هي الطريقة» فأطلقت على عقيدة السلف لاتباعهم ٠‏ 
طريقة البي عله والصحابة في الاعتقاد خاصة» واستفاض ذلك المصطلح في الناس 
حى إذا قيل: فلان صاحب سنة» كان معناه أنه على معتقد سلفي. 
المجري)») في عصر الإإمام أحمد رحمه الله حيث أظهر أهل البدوع بدعهم 
وجاهروا يما تصنيفا ومناظرة» فألف أهل السنة في الرد عليهم كيبا أسموها كتب 
السنة؛ وذلك لأنهم لم يكن لهم اسم يتسمون به خصوصًا بخللاف أهل الابتداع؛ 
فاعتصموا بالسنة والآثار» وجعلوا ذلك حررًا من الضلال. 
- "السنة" للإمام أحمد رحمه الله. 
- "السنة" لأبي بكر بن الأثرم رحمه الله. 
- "السنة" لابن أبي عاصم رحمه الله. 
©- أصول الدين: 


وهذا المصطلح مركب من مضاف ومضاف إليه؛ ويعرف باعتبار مفرديه أؤلا. 


.١77ص الشرح والإبانة لابن بطة‎ )١( 


و(اا- د شل سم عو اتهحيه مامه ومقمات حم 
فالأصل في اللغة: "ما يبيئ عليه غيره» أو ما يتفرع عنه غيره"27. 
وفي الاصطلاح يطلق على معان متعددة» والمختار منها ما يناسب هذا 
الموضوع أن الأصول بمعين "القواعد والأسس العامة"”". 
والدين يطلق في اللغة على الذل والخنضوعء»كما يطلق على الحساب 
والجزاء0؛ واصطلاحًا: هو "جملة الأحكام الاعتقادية الي تحدّد ما ينبغي أن يتصف 
به الله من صفات» وجملة الأحكام العملية الي ترسم طلز لق فيو ادكه يانه "117 
والمعئى المستفاد من هذا التركيب» أن أصول الدين هي المبادئ العامة) 
والقواعد الكلية الكبرى» الي بما تتحقق طاعة الله والرسول. 
فأصول الدين بمذا الاعتبار تشمل أركان الإسلام من الأعمال الظاهرة» 
وأركان الإبمان من الاعتقادات الباطنة» ثم غلب على العلماء المصنفين في 
الاعتقاد استعمال هذا الاصطلاح في قضايا التوحيد والعقيدة» وعللت هذه 
التسمية بأن بحوث علم الاعتقاد أصل لما يتلوها من علوم الدين الأخرى كالفقه 
والحديث؛ ومن جهة أحرىء فإن هذا العلم ييحث في العقائد الي هي الأصول 
لواحب على المكلف اعتقادها قبل أن يبدأ العمل؛ فلا يثمر العمل في الآحرة إلا 


باعتقاد هذه الأصول في الدنيا. 


قال الشهرستاي: "قال بعض المتكلمين: الأصول معرفة الباري تعالى 


.)٠١9/١( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب النير لابن النجار ( )40-18/١‏ . 

(5) انظر: لسان العرب لابن منظور (451-4//4)) و المعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية 
لكا ات 

66 الدين للد كتوز محمد عبك الله رازن 4 14, 


سس مبامؤ عا التهحيد عن أل السنة واللجماءاة سيبببببببيبيب00#) 
بوحدانيته وصفاته» ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم» وبالجملة كل مسألة يتعين 
الحق فيها بين المتخاصمين فهي من الأصولء ومن المعلوم أن الدين إذا كان 
منقسما إلى معرفة وطاعة؛ والمعرفة أصل والطاعة فرعء فمن تكلم في المعرفة 
والتوحيد كان أصوليّاء ومن تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعيّاء فالأصول 
هو موضوع علم الكلام؛ والفروع هو موضوع علم الفقه"0". 

وقد اعترض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن يكون مصطلح أصول 
الدين قاصرًا على العقائد دون مسائل العمل الكبار» كالصلاة والصيام والزكاة 
والحج» أو أن يدحل فيه مسائل العقائد المختلف فيها داحل دائرة أهل السنة 
حو: اولك اارريو انر ج أم لا؟ وهل يسمع الميت كلام الحي أم . 
لاب و هنذا0), 

وقد يعترض أيضًا على هذه النسمية لعلم التوحيد بأنما لا تكشف'غن 
طبيعة هذا العلم الذاتية وخصائصه الى هقاز كاء حيث لوحظ فيها ما 5 
فروع الدين فحسب. ظ ظ ظ ظ 

ومهما يكن من أمرء فإن هر العلماء سلفًا وخلقا جرى على اعتماد 
هذه التسمية حين ألْفوا وصنفوا ف هذا العلم المبارك» ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ "الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة' م عبد الله بن بطة العكبري 

الحنبلي رحمه الله. 


؟- "الإبانة عن أصول الديانة" لأبي الحسن الأشعري رحمه الله. 


.)41/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
,.)207/5( 514107 2 (؟) انظر: مجموع الفتاوى (7؟315/5‎ 


سد دا ب ليب بببلاييسم علم التوحيد عبامض ومقدمات 2 سس 
معناها في اللغة: 


قال ابن منظور: "وهي لغة: من الشرّع وهو السن والبيان والمورد . 
والطريى"0, وقال ل اي "والفريعة 017 الشاربة َ سن 


معناها في الاصطلاح: 


قد تطلق الشريعة على ما شرعه الله تعالى الجميع رسله من أصول الاعتقاد 
ور ل لحم صر لأخرىء قال تعالى: ظ شُرَعَ لكم مِنَ الددينٍ 
مَاوَضَّى به تُوحَا وَالْذى أَوَحيئا إِلِيك وما وَصَّيئَا به إِبَرهِم وَمُوسَى وَعِيسَىْ 
كيك مو دم" دريس شدي ه 
أن أقيموأ الددين وَلَا تَتَفرّقوأ فيه 4 [الشورى:؟١].‏ 

وقال التهانوي في معناها الاصطلاحي: "الشريعة: ما شرع الله تعالى لعباده 
من الأحكام الى جاء بما نبي من الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم 
سواء أكانت متعلقة بكيفية عمل» وتسمى فرعية وعملية) ودوّن لها علم الفقه, . 
أو بكيفية الاعتقاد» وتسمى أصلية واعتقادية» ودرّن لها علم الكلام”"... 
ويسمى الشرع أيضًا بالدّين والملة) فإن تلك الأحكام من حيث إما تطاع دين» 
ومن حيث إنها تملى وتكتب ملة) ومن حيث إنها مشروعة شرع فالتفاوت بينها 
فين الأعتبار لا بالذات"19. 

ثم أطلقت الشريعة أخيرًا وبإطلاق أخص -كما قال ابن تيمية رحمه اللّه- 
على: "العقائد الي يعتقدها أهل السنة من الإبمان» مثل اعتقادهم أن الإيمان قول 


.)85-/5/17( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (55/75؟). 

(©) يلاحظ أن تسمية التوحيد بعلم الكلام تسمية غير مقبولة كما سيأني. 
(4) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)١59/15(‏ 


سب مبامبخ علم التوحيد عند أثهل السنة والجماعة 


ع 


وعملء وا الله موصوف ما وصف به نفسه ووصقه به رسوله 2 وان 
القرآن كلام الله غير مخلوق... !لخ" (2. 

والشريعة هنا كالسنّة» فقد يراد يما ما سنه الله وشرعه من العقائد» وقد يراد 
ما ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد يما كلاهما. 

وقد ألف بعض العلماء كتبًا في الاعتقاد تحمل اسم الشريعة ومن أولما: 

- "الشريعة" لأبي بكر الآحري رةه ألم 

- "الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة" لابن بطة 
الحنبلي رحمه اللّه. 
- الفقه الأكبر: 

أطلق الفقه في الاصطلاح الأقدم على ما هو أعم من علم الفروع» بحيث 
قال: "الفقه: معرفة النفس مالا وما عليها" وذلك من كل ما تنتفع به وتنضرر في 
الآخرة» من الاعتقادات والأعمال والأخلاق ونحو ذلك» ثم لما أراد أبو حنيفة . 
رحمه الله تمييز الاعتقادات عن غيرهاء بحاء يمذا الاصطلاح الذي لم يسبق إليه قي 
التعبير عن التوحيد فسماه الفقه الأكبر» تمييرًا له عن الأصغر وهو فقه الفروع. 

وفي تعليل هذه التسمية يقول عبد العزيز الحنفي: "سمي بالفقه الأكبر؛ لأنه 
أكبر بالنسبة للأحكام العملية الفرعية الى تسمى الفقه الأصغر؛ ولأن شرف 
العلم وعظمته > كسب المعلوم) ولا معلوم أكبر من ذات الله تعالى وصفاته الذي 
يبحث فيه هذا العلم؛ لذلك سمي الفقه الأكبر"”27. 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١5(‏ كل لا؟). 
(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي للإمام عبد العزيز البخخاري الحنفي (8/1). 


علم التهحيد مبادخ ومقدمات سسا 

وقال أبو حنيفة: "الفقه الأكبر في الدين أفضل من الفقه في العلم ولأن 
يتفقه الرحل كيف يعبد ربه؛ حير له من أن يجمع العلم الكثير"2"0. 
التطور التاريخي لتدوين علم التوحيد: 

لعله من المناسب قبل مغادرة هذه الفط تاوكيض ما سبق» وإلقاء أضواءِ 
على التطور التاريخي لظهور هذه المصطلحات. 

فلا ريب أن مصطلحي الإبمان والفقه الأكبر قد ظهرا في القرن الثاني وبرزاء 
واستمر مصطلح الإبمان في الذيوع خلال القرن الثالث حيث برز مصطلح السنةء 
وظهرت الكتب الاعتقادية الي حملت اسم السنة» وتوالى التصنيف في القرن الرابع 
كمذه الأسماء الاصطلاحية» ثم ظهر في القرن الرابع أربعة مصطلحات شاعت وذاعت» ' 
وهي: التوحيد» الشريعة؛ أصول الدينء العقيدة» وإن كان مصطلح العقيدة قد ظهر 
أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس الحجري كما يبدو هذا من كتاب الإمام اللالكائي 
رحمه الله "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"» وكذا فعل الإمام أبو عثمان الصابون 
رحمه الله في كتابه "عقيدة السلف أصحاب الحديث"” وتتابع بعد ذلك المصنفون 


على استعمال هذا المصطلح. 
ثانيا: أسماء علم التوحيد عند الفرق الإسلامية: 
-١‏ علم الكلام: 


وهذا هو أشهر الإطلاقات عند سائر الفرق الإسلامية من أشاعرة ومعتزلة : 


ففي القدىم يقول الغزالي رحمه الله: "إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته 


.7/ نظم الدرر في شرح الفقه الأكبر للقاضي عبيد الله الحنفي ص‎ )١( 


ب مباجيخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


ع6 ع ع 
وع لجه وطالعت 5-8 الحققين منهم ) وصنفت فيه ما اددت أن اصنف)» 


فصادفته علمًا وافيًا. كقصوده؛ غير واف ,مقصودي"”0', 

وديا يقول الشيخ محمد عبده: "علم الكلام: هو علم يبحث فيه عن 
وحود الله وما يحب أن تثبت له من صفات» وما يجوز أن يوصف به» وما يجب | 
أن ينفى عنه؛ وعن الرسل لإثبات رسالتهم؛ وما يجب أن يكونوا عليه وما يجوز 
أن يتسية النهنمة وما يمتنع أن يلحق يموه"7. 

أسباب تسمية علم التوحيد بعلم الكلام: 

يعلل المتكلمون تسميتهم للتوحيد بعلم الكلام بعلل شى نذكر منها ما يلي: 

-١‏ يقول الشهرستائ: "سمي باسم الكلام؛ إما لأن أظهر مسألة تكلموا 
ذه وتقاناو] علبيافي :مطالة الكلم فسض التواع باهيا ٠".‏ 

؟- "أطلق علم الكلام على التوحيد؛ لأن أصحابه كانوا يترجمون لمسائله 
بقولهم: الكلام في القدرة» الكلام في العلم, الكلام في الوحدانية» فشاع الكلام 
على هذا العلم وغلب عليه فالتسمية من باب الشيوع والذيؤع والغلية"77) ٠‏ 
كما فعل الأشعري ف كتابه "الإبانة": والقاضي عبد الحبار في كتابه "المغئي في 
أبواب التوحيد والعدل' . 1 

ا "وقد يكون سبسا التسمية أنه أكثر من غيره حلافا ونزاعا بين 
الخائضين فيه بعقولمم» فهو مفتقر إلى الكلام أكثر من غيره لتحقيقه وللرد على 


)١(‏ المنقذ من الضلال للغزالي ص07/. 

3( رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص 6. 

(5) الملل والنحل للشهرستاني (70/1). 

(4) مباحث في علوم العقيدة د.آمنة نصير ص/الا. 


عام التمحيد مباسخ ومقيامات سا 
امالك ا 

4 - ويرى التفتازاني أنه ا بذلك؛ لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيّدة في 
كثير من الأحيان بالأدلة النقلية» "فكان أشد العلوم تأثيرًا في القلب 0-0-0 فيه؛ 
فسمي بالكلام المشتق من الكُلْم وهو اللمرح"7". 

ه- ويرى آخرون أنه سمي بذلك؛ لأنه يكسب المتكلم قدرة على الكلام 
في تحقيق الشرعيات» وإلزام الخصوء. 

هذا هو امل نا قالوة ليا لهذه التسمية» ويرى أهل السنة هذه 
التسوية لهذا العلم المبارك تسمية مبتدعة؛ وهي تنطبق على غير علم التوحيد 
الذي جاء به المرسلون» فإنه ليس من الكلام في شيء لا اسمًا ولا معين» ولا 
مقصدًا ولا غاية ولا استمدادًا. 

وأهل السنة - المتبعون ع الصحابة في الاعتقاد - لا يعتبرون الكلام 
وتعلمه علما؛ بل يعدونه جهلا فإن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى 
قال لبشر المريسي: "العلم بالكلام هو الجهل» والجهل بالكلام هو العلم» وإذا 
صار الرحل رأسًا في الكلام» قيل: زنديق» أو رمي بالزندقة"9», ذلك أن الجدال . 
في الأمور الإلية بمجرد العقل النحض بعيدًا عن الوحي هو جهل يؤدي إلى 
الضلال» وقد قال شيخ الإسلام: "إن الحدال في علم العقائد يسمى كلامًا"0. 


)١(‏ توضيح العقائد النسفية د.سليمان حميس ص". 

(؟) شرح العقائد النسفية للتفتازاني (19/1). 

(؟) علم العقيدة بين الأصالة والمعاصرة د,أحمد السايح ص 55. 
(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)17/١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى /١١(‏ 3935؟), ا 


سس مبادق عام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 

وأهل السنة يذكرون أسبابًا أحرى هده التسمية المحدثة لعلم التو ميد منها: 

-١‏ "أنه سمي كذلك لأن المشتغلين به تكلموا فيما سكت عنه الصحابة 
والتابعون» مثل الكلام في ذاته تعالى» وصفاته. وأسمائه» وتأويل المتشابه» والبحث 
في القدرء ونحو ذلك ثما وردت الآثار بالنهي عنه والتحذير منه؛ لأحل هذا سمي 
البحث في المسائل الى سكت عنها المتقدمون كلامّاء وسمي أهله بالمتكلمين, 
حي تكلموااهما كيبي فيه الصمت اقتداء بالصحابة والتابعين كي"7. 

؟- وقد لاحظ بعض العلماء ما بين علماء الكلام وعلماء الفلسفة من 
نسبة وشبه» فقالوا: لما أنشأ الفلاسفة المنطق ليكون لهم طريقا في تبيين طرق 
الاستدلال في العلوم النظرية» فقد شابمهم أهل الكلام في إنشاء هذا العلم ليبين : 
لهم طريق الاستدلال في مسائل أصول الدين. ظ 

قال:الشوزيتان الأشعري سبي التشمية" إية سو بهذا الاسم لقابلتهم 
الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق؛ والمنطق والكلام مترادفان"0©. 

-٠‏ وقال شارح الطحاوية: "إنما سمي هؤلاء أهل الكلام؛ لأنمم لم يفيدوا 
علمًا لم يكن قروا وها أنوا برياذة كلام في م 

ومع أَنمم كانوا كما قال شارح الطحاوية؛ بل وقد جاءوا بما يضر من 
الكلام؛ فإفهم يفخرون بعد ذلك بالكلام وصنعته» يقول ييى بن عدي مشيرا 
إلى طائفة من المتكلمين: "إن لأعجب كثيرًا من قول أصحابنا إذا ضمنا وإياهم ‏ 


.١ مدخحل نقدي لدراسة علم الكلام د. محمد السنهونق ص8‎ )١( 
.)5١/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.)١1417/١( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )9( 


علم التوحيد مباديئ ومقدمات 2 سس 
بجلسء قولهم: نحن ا لمكلمون خم ريام الى ام والكلام : بنا صح وانتشرء 
كأن سائر الناس لا يتكلمون؛ أو ليسوا أهل كلامء لعلهم عند المتكلمين خرس 
أو كو ا 
ورائه عمل نافع؛ قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: "الكلام ف الدين أكرهه, 
١‏ دل أهل بلدنا يكرهونه؛ وينهود عنةه. . ؛ أي رأيت أهل بلدنا ينهوك عن 
الكلام في الدين إلا ما تحته عمل"0". 

ثم إن علماء الإسلام الثتقات» وأحبار العلم الكبار» من مثل: مالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» قد زجروا عن علم الكلام وبالغوا في النهى عنه. 
فقال الشافعي رحمه الله: "حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف 
بهم العشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأعحذ في الكلام"7", 


قال اعد وو كل عبرت الام نانيك قور مك دوف 
أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دحل" وقال أيضًا: "علماء الكلام زنادقة"0©. 

ظ 00 الإمام مالك لرحل جعل يسأله عن القرآن: "لعلك من أصحاب 

فيرو جابيد ان ا عمراء فإنه ابتدع هذه البدع الكام ولو أكاق 

الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون» كما تكلموًا في الك م 
ب باطل يدل على باطل”77. . 


.١77؟ص تاريخ اله ا أبو ريان‎ )١( 
مختصر جامع بيان العلم وفضله دوع رك‎ )؟١(‎ 

(؟) الإحياء للغزالي .)١5١/1(‏ 

(4) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص7 .١٠١‏ 

(5) ذم الكلام للهروي ص4 5؟. 


سب مباميخ علم التمحيب عند أهل السنة والجماعة 


ما الخ عر نلا اتيت أن * 1 سا مس ف ل 0 1" 
م البركشاري: وا أنه ثم تحن زندقة. ولا كف ولا شكوك» 


]به 


ال أن 
07 


وقال 
ولا بدعة» ولا ضلالة ولا حيرة قُُ الوية إلا من الكلام وأهل الكلام 
والجدل» والمخصومة, والمراء» والفض 1 


1 
1 


الكلام ممنوعة مذمومة» فكيف عبّر بعض أهل السنة عن علم التوحيد بعلم 
الكلام؛ 26 فعل ذلك الإمام السفاريئ رحمه الله 2 شرح عقيدته الأثرية 
الموسومة بلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية؟! 

والجواب عن ذلك هو: إذا كان علم الكلام هو: علم يقتدر به على 
إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية أو المرضية» أو كان علما بأمور.يقتدر.معها 
على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليهاء ودفع الشبه عنهاء فإن هذا المعى 
الاصطلاحي. -دون التسمية- يمكن قبوله عند أهل السنة والجماعة والاعتداد به 
بشروطء منها: ٠‏ ظ 

- أن تكون الأدلة الي وصفت بكوفها يقينية ومرضية هي صحائح المنقول من 
كل كتاب ناطق» وسنة ماضية؛ وإجماع منعقد مقبول» وصرائح المعقول» ونع شور ظ 

3 وأن يكون منهج تقرير المسائل الاعتقادية ورد قوادح الأدلة الخلافية) 
متفقا وقواعد النظر والاستدلال عند أهل السنة» من مثل: الإعان بجميع 
النصوص الصحيحة مع التعظيم والتوقير» ودرء كل ما ظاهره التعارض بين أدلة 
المنقول وأدلة المعقول» ورد النزاع إلى الكتاب والسنة عموماء واعتماد فهم 


)١(‏ شرح السنة للبرشاري ص,/؟. 


علم التوحيد مبادة ومقدمات مععسم 
الصحابة والسلف الصالح؛ ونحو ذلك. 

ثم يبقى -بعد تصحيح المنهج- أن استعمال هذه التسمية فيها نوع مسامحة 
همن قالها أو كتبها من أهل السنةع وهى خللاف الصحيح والمعتمد عند أهل الحق 
من أسماء هذا العلم الشريف. 

ومن ذلك قول القائل: 

أيها المغقدي ليطلب علمًا كل علم عبد لعلم الكلام 

فهذا على اعتبار المسامحة في هذا الاصطلاح؛ وإلا فقد عارضه الآخر. 
مسعدح] فقال- 

أيها المتقدي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول 

(3 92 0 8 2507 1 

نطنهةالقرع كن اتبيه أمزلاً كيف أغفلت علم أصل الأصول 

وقد أزال الإمام السفاريئ هذا اللبس بنفسه فقال: "فإن قلت: إذا كان 
علم الكلام بالمثابة. الي ذكرت والمكانة الي عنها برهنت؛ فكيف ع للأئمة 
الخوض فيه) 20 يحتويه؟ ثم نك تدك د ب #خررك ما عنه 
تقُرت» وهل هذا في بادي الرأي إلا مدافعة» وجمع للشيعين اللذين بينهما تمام 
الممانعة؟ قلت: إن ما ذهب إليه ولك من التمانع لممتنع» وما سم في حلدك . 
من التدافع لمندفع؛: بل العلم الذي ينا عنه» غير الذي ألفنا فيه والكلام الذي 
)١(‏ نفح الطيب للتلمسان ( 595/8 ) . 
)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز؛ ص75. 


سه عبادخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 
حذرنا منه غير الذي صنف فيه كل إمام حافظ وفقيف فعلم الكلام الذي نمى 
وصرف الآيات القرآنية عن معانيها الظاهرة» والأحبار النبوية عن حمقائقها 
الباهرة دوك علم السلف ومذهب الأثرء وما جاء قُُ ددر الحكيم وصحيح ' 
ل 

وخلاصة و من هذه التسمية ما قاله م 0 "إن السلف لم 
ذموا كلامًا هو حقء كما أنهم لم يذموا 55 0 اشتماله على ألفاظ 
اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة؛ بل ذموا الكلام الباطل المحالف للكتاب 
والقية د هد لال فالعا ذموا أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات 
والأهواء» لم يذموا أهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق» يتضمن الدليل على 


معوفة الله تعالروبياة ما وحمفة وها يمتنع عليه"”". 


جاء في المعجم الفلسفي "الفلسفة الأولى: مصطلح قال به أرسطوء وأطلقه 
على دراسة الموجودات الأزلية المفارقة» وهي 'ما سمي فيما بعد بالميتافيزيقاء 
وتسمى أيضًا الإلهيات.. وأطلق أخيرًا علئ دراسة ما يتصل بمشكلة المعرفة 
والوجود والألوهية"7”. 


.)١١١ 211١/1( لوامع الأنوار للسفاريئي‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى »)١417 /1١(‏ والصواعق المرسلة لابن القيم .)١7174/5(‏ 
(؟) درء التعارض بين العقل والنقل لابن تيمية .)١181/10(‏ 

(5) المعجم الفلسفي إصدار ججمع اللغة العربية ص59؟1١) .,.١1٠١‏ 


علم التهحيد مبايضئ ومقدامات 2 سا 

فالفلسفة إعمال للعقل في أي بحال وكل محال بلا أي منطلقات سابقة من 
دين أو وحي؛ للوصول إلى الحقائق الأزلية -بزعمهم-» فهي محاولة إدراك الفاني 
القاصر للأول والآحر -سبحانه-» وبالتالي فهي محاولة محكومة بالفشلء» مقضي 
عليها بالخسار والبوار قبل أن تبدأء إذ الفلسفة تنتهي حتمًا إلى التعقيد والتخليط 
والجفاف كلما حاولت أن تتناول مسائل العقيدة. 


إلا إلى نار الجحيم -عياذا بالله-» فأنكروا البعث ولمعاد» وقالوا بقدم العالم» 
وجاءوا بالكفريات. 
قال الغزاليى رحمه الله: "وأما الإلحيات ففيها أكثر أغاليطهم» ومجموع ما 

غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاً يحب إكفارهم في ثلاثة منها وتبديعهم في 
سبعة عشرء وقد أبطلناها حميعًا في كتابنا المسمى تمافت الفلاسفة» فأما الثلاثة: 
فقولهم بأن الأحسام لذ قير وأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات؛ بل الكليات 
فقط» وأن العالم قديم... ثم قال: وجب الحكم بكفر أرستطاليس ومن قبله من 
الفلاسفة كأفلاطون وسقراط وغيرهم» وكفر متبعيهم من متفلسفة الإسلاميين 
كاين سينا والفارابي وأمثالهه"”". ٠‏ 

بين الفلسفة وعلم الكلام: 

إن الكلام يتعلق بدين بعينه» ولكن الفلسفة تبحث عن الحقائق والأصول 
بتجرد من كل دين ومذهب» ومن حيث المنهج فإن علم الكلام يبدأ من 
سلمات غقدية ينتر طن اضيا أي أن التكلم يدا من قاغدة يعترف بما ثم 


. ١١ص المنقذ من الضلال للغزالي‎ )١( 


سب مباصج علو التو كينا نت أهل السئة والجماعة 
يبدأ في التماس -الطريق العقلية المؤدية لإثباتماء وهذا بخلاف الفيلسوف الذي 
يتشكك في البدهياتء وعاري في الأوليات:: حق, يثبنها عقله أولء ثم يتدرج 
منها إلى النتائج, عع ميد ا فنا فالمتكلم يبدأ بذكر الأدلة على 
وود الله والفيلسوف :يندا بإنكان وخود الله .والعياة بالثم: 
“وولقامل أ "عنضية علو الترصيك "لقا سور شري فاته 

وللنور والهدى واليقين بالظلمة والضلال والشك» والعلماء متفقون غلى حرمة 
تعلم لفلسقة» متفقون على ذمها وذم من دل فبها من علماء الكلام سوا في 
ذلك أهل السنة أو الأشاعرة أو الماتريدية. 

ل لتفتازان الماتريدي: "ولا يصدئّك عن آيات الله ودين الإسلام؛ ولا 
ظ يصرفنك عن اتباع هؤلاء الأنبياء حوض بعض المتفلسقين 5 زئي "الفقهاء قي هذه 
الزندقة الحادمة ة لدين الإسلام؛ وملة الأنبياء؟ فإنه نه انسلخ من الدين فأتبعه الشيطظان 
فكان من نار وصار من أئمة الكفرة في صورة علماء املف 7 

وقال السنوسي الأشعري: "فليحذر المبتدئ جهده أن 'يأحذ أصول له 
من الكتب الي حشيت بكلام الفلاسفة؛ وأولع مؤلفوها بتقل ما هو كفر 
صريح من عقائدهم؛ الي ستروا بحاساتما باصطلاحاتهم وعبارات مبهمة على 
كثير من الناس» ككثب الرازي في فن الكلام» وطوالع البيضاوي؛ ومن حذا 
حذوها ف ذلك» رتل أن يفلح من أولع بصحبة كلا الفلاسفة» أو يكون له 
نور إيمان في قلبه أو لسانه"0". 


.737١ رد النصوص للتفتازابي» نقلا عن تر ثيب العلوم للشيخ محمد المرعشي ص‎ )١( 
48 )١ قله شرح مكن السنوسية للسنوسي» ثقلا عن تريب العلوم للشيخ محمد المرعشئ ص48‎ 


علم التوحيد مباسخ ومقدمات 2 سح ' 
قال الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن حزم رحمه الله؛ "وكان قد مهر أولاً في 
الأدب والأخحبار والشعرء وف المنطق وأجزاء الفلسفة» فأثرت فيه تأثيرًا ليته سلم 
شرو ةل ظ 
وا فإن طائفة من علماء الكلام الفحول الذين دخلوا ف علم الكلام 
المشحون بالفلسفة قد رجعوا عن الكلام ومسالكه؛ وتابوا إلى الله من الفلسفة 
وأوضارها في محات العمر الأخيرة» كما فعل أبو الحسن الأشعري» حيث قال 
رحمه الله: "فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم الي يما تدينون» ٠‏ 
قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا الي ندين بما: التمسك بكتاب ربنا كَبْكَ) 
وسنة نبينا كَللْهِه وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث» ونحن بذلك 
معتصمون؛ و بما قال به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -نضّر الله وجهه» 


ورفع ذر جحته) وأحزل مثو بنه- قائلون» ولما حالف قوله ين" 


وهذا الإمام الجويئي رحمه الله يقول في آخر عمره: "يا أصحابنا لا تشتغلوا 
بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت "يقال عند 
موته: "لقد حضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم» ودحلت في 
الذي وى عنهء والآن إن لم يتداركئ ربي برحمته فالويل للحويئء وها أنا ذا. 


أموت على عقيدة أمي ) أو قال على عقيدة عجائز أهل ا 


(1) سير أعلام النبلاء ( ١185/14‏ ) . 

(؟) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري .)50/١(‏ 

() طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١87/8(‏ وتلبيس إبليس لابن التوزي ص9 .٠١‏ 

(4) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري الحنفي ص5» وتلبيس إبليس لانن اللجو: ني ص .٠١6 1١‏ 


سس مباص عام التتوحيد عجد م السو البجراعة بسبب-برإإبيبيبيب2 0 
وقال الشهر ستأني: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعا سن ناده”") 
وقال الرازي: "لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفي عليلاء ولا ترؤي غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن... و 
جرب مثل بحربى عرف مثل تَعرفي"7. 
تم اعتذر عما دخل فيه بكلام طويل قال في آخره: "وأقول: ديئ متابعة 
الرسول كلك وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليهماء. 
وأما الكتب الي صنفتها واستكثرت فيها من إيراد السؤالات» فليذكرني من نظر 
فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام» وإلا فليحذف السيء» فإنٍ ما 
آرت إلا تكثير الببحث وشحد الخاظن... "00 
وقال الغزالي: "الدليل على أن مذهب السلف هو الحق» أن نقيضه بدعة. 
والبدعة مذمومة وضلالة"9'. ظ 
وقال أيضًا: "إن الصحابة د كانوا محتاجين لمحاجة اليهود والنصارى في . 
إثبات نبوة محمد كلل فما زادوا على أدلة القرآن شيئاء وما ركبوا ظهر اللجاج 
في وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات: كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار 
الفعن ومنبع التشويشء؛ ومن لا يقنعه أدلة القرآن» لا يقمعه إلا السيف والسنان» 


)١(‏ لماية الإقدام للشهرستاني ص". 

(؟) درء التعارض لابن تيمية ,)١150/1(‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (2:931/8 575). 
(4) إلحام العوام عن علم الكلام للغزالي ص 5. 


ك-بلل ل دس عو اتح مباهؤومقوعات سس 
لا سه ماف وان أ ميدق وتفيو الك لوعن له 

وقال الآمدي:. "أمعنت النظر في الكلام» وما استفدت منه شيئا إلا ما 
عليه العوام ا 


5 الشوكاني يذ كر انكبابه 2 عدواه شيابه على 597 طوائف 
التكلضةه ثم قال: 'ورمت الرجوع بفائدة» والعودة مدس ةد 
بغير الخيبة والحيرة ا 


وتبت منه إلى الله تعالى» الذي يقبل التوبة عن عباده) ويعفو عن السيئات» 
وأسأل الله ألا يحشرن يوم القيامة مع المتكلمين» وهذا القول مئ بعد اشتغال . 
بالكلام وتأليفي فيه "نشر الطوالع"27» والآن أتمى أن أجمع نسححه المنتشرة 
وأحرقها بالنارء ولعلا يبقى مي أثر قُ الكلا لكي ا أقدر على ك0 

ونقل المرعشي قول أحد المتكلمين في حاشيته لشرح العقائد: "الاشتغال ' 
بتفاصيل علم الكلام يقسي القلب؛ ولذا نرى أكثر طلبته تاركي الصلاة» ومرتكبي 
الكبائر» ومضيعي العمر فيما لا يعنيهم" ثم علق عليه فقال: يقول الفقير: "أما قسوة 
القلث فقد وجدناها بلا شك عند الاشتغال به؛ فنسأل الله أن يقيلنا عثزاتنا"27. 


.5 ١-898 المصدر السابق ص‎ )١( ٠ 

(1) درء التعارض لابن تيمية (517/15). 

(5) التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص4/,. 

ع4 من العحب أذ هذ لكاب الذي تراجع عن ماسيه؛ كان مقر على لاب العهه الدب 
بالأزهر في فترة سابقة» وهو شرح لطوالع البيضاوي الأصولي المتكلم.. 

,)2( ترتيب العلوم للشيخ محمد المرعشي المعروف ات ري 

(5) المصدر السابق ا 


سب مباصخ علم التوحيه عند أهل إلسنة والجماعة سس يبب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولو جمعت ما بلغي في هذا الباب عن أعيان 
هؤلاء كفلان وفلان» لكان شيئا كثيرًاء وما لم يبلغئ عن حيرم وشكهم أكثر 
وأكثر؛ وذلك لأن الهدى هو فيما بعث الله به رسله» فمن أعرض عنه لم يكن 
مهتديًا فكيف ,من عارضه با يناقضه؛ وقدَّم مناقضه عليه"7'. 

وأخيرًا أقول: إن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات» وذكر هذه 
الأخبار عن علماء أهل الإسلام يدل على كمالهم وحسن مقصدهمء غفر الله 
لهم جميعًاء قال الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر الغلاة في الطوائف الإسلامية من 
أهل القبلة: 0 قد ماجت يمم الدنيا وكثرواء وفيهم أذكياء وعباد وعلمائ 
نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيدء ونبرأ إلى الله من الحوى والبدع؛ ونحب 
السنة وأهلهاء ونحب العالم على ما فيه من الاتباع» والصفات الحميدة» ولا نحب 
ما ابتدع د بتأويل سائغ» وإنما العبرة بكثرة المحاسك"20. 0 

وقال ا في حق الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله: "ولولا أن أبا حامد 
من كبار الأذكياء وخيار العلمين اماقم فالحذار الحذار من هذه الكتب». 
ارا بديكم من شبّه الأوائل» وإلا وقعتم في الحيرة؛ را النجاة والفوز 
فليلزم العبودية» وليدمن الاستغاثة بالله» وليبتهل إلى مولاه في الثبات على 
الإسلام» وأن يتوق على إيمان الصحابة» وسادة التابعين» والله الموفق» فبحسن 


اللاضة 


قصد العالم يغفر له» وينجو إن شاء الله 


.)١113/1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.)15 24/5 (؟) سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
.)579 :7178/19( المصدر السابق‎ )( 


علم التهحيد مبامبؤ ومقدمات 2 سا 
المبحث العالث 
موطوع علم التوحيد 
إن موضوع أي علم هو ذلك المعيئ العام الذي يشتمل كل مسائله الي 
يتخذها دائرة لبحثه دون غيره من العلوم» وذكر موضوع العلم بعد تعريفه ثما 
يزيده تحديدًا وتمييرًا عن غيره» كما يشير إلى طبيعة منهج البحث فيه؛ لأن 
وف تعريف موضوع العلم اصطلاحاء قال ابن النجار الحنبلى رحمه الله: 
"هو ما ربك :فيه ع غوارضه الذاتية"20 أي الأخوال” الى متشؤها ذات 
الشيء محل البحث؛ فالمقصود الأحوال الى منشؤها ذات العلم. 
فإذا قيل مثلا: إن موضوع علم الطب هو بدك الإنساك» فإل موضوعه 
يبحث عما يعرض لهذا البدن من أحوال الصحة والمرضء وإذا قيل إن موضوع 
علم الفقه هو أفعال المكلفين» فإنه يبحث عما يعرض هذه الأفعال من الأحكام؛ 
كالو جوب» والحرمة, والندب» والكراهة» والإباحة) والصحة» والفساد. 
' وموضوع علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة يدور على أمور منها: 
دان جنققة لمان ماله تقال ار توتعيده روس عب ل سمال دن متقاف اقول 
والكمال» مع إفراده وحده بالعبادة دون شريكء والإيمان بالملائكة الأبرار 
والرسل الأطهار وما يتعلق باليوم الآخر) والقضاء والقدر, كما يدور على بياك 
ضد التوحيد وهو الشرك والكفر وبيان حقيقتيهما وأنواعهما. 
وقد يقال إن موضوع علم التوحيد يدور على محاور ثلاثة» وذلك على 


.)0 9/1 شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي بتحفيق د. تمد الرحيلي ود. لزيه حماد‎ )١( 


سب مبادق علم التمحيد عند أهل السنة والجماعة 
النحو التالي: 

١‏ ذات الله تعالى أو رالإلهيات): 

والبحث في ذات الله تعالى من حيئيات ثلاثء هي: 

-١‏ ما يتصف به تعالمى من العلم والحياة والقدرة, 57 وات «ميدانة 
وكمالاته تعالل. قال سبحانه: ١‏ لس كوتلوء ملة بعر التي العوسرةر 
[الشورى:١١].‏ 

؟- ها يتنزه عنه من الظلم والنقص والعجز والمثالب» وسائر ما لا يليق 
يحلاله وكماله. قال تعالى: « أنلّهُ لك ند إل هَوَ آَلْحَن الْقَيُومٌ لا تَأَحُدُهُ نه 
وَل نوم 4 [البقرة:ه6؟]. 

تلطه على عتاد نوهو اذا يدوه فلا يشركوا به شيئاء وأن يطيعوه 
فلا يعصوه أبدًا. قال تعالى:. ««( وَمَا حلقت حَلَقَتُ لحن وَآلإنسس إلا لِيَعْبَدُونِ » 
[الذاريات:57]» وقال تعالى: (١‏ َمَآ أ رو إلا ليَعْبُدُوا الله خلصين لد آلدرين 
حكفاءَ 4 [البينة: ]. 

وقد أغفل كثير من المحالفين لأهل السنة في الاعتقاد هذه الحيثية الثالثة . 
عند البحث في موضوع علم التوحيد» حيث .قصروه على ما يشمل إثبات 
وحوده تعالى وربوبيته وأسمائه وصفاته. وأغفلوا ما يشمل ألوهيته وعبادته. 
وسبب ذلك أنمم قصروا الإيمان على التصديق وأخرجوا عنه العمل بالطاعات» 
واجتناب الشركيات؛ وجعلوا الكفر بحرد التكذيب والجحود بالقلب» ولا دحل 
العمل الخوار ين الكفره إل إذا ندل على النقاض عمل القلث التحبيية. ذا 
قال قائلهم في جوهرة التوحيد: 
ومن بمعلوم ضرورة جححد من ديننا يقتل كفرًا ليس. حد 


ومثل هذا من نفى للخْمَع أو استباح كالزنا فلتسمع 


اا سس سم عم لتوحيه ماو ؤومقدمات حسم 

يقول فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله: "قال الشيخ 
عنه عيده ل برضو قو اللرويحد علو صلم الخالية عن رخو الله وما 
يحب أن يثبت له من صفات» وما يجوز أن يو صق بد وها خب أن بيتقى عنة 
وعن الرسل لإثبات رسالتهم؛ وما يجب أن يكونوا عليه» وما يجوز أن ينسب 
إليهم؛ وما يمتنع أن يلحق بممء فلم يذكر شكون الغيب وأحوال المعاد, ثم قال 
بعد ذلك: وأصل معيئ التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له وسمي هذا 
العلم به تسمية له بأهم أجزائه» وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق 
الأكوان» وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب كان 
الغاية العظمى من بعنة البي يَلكِيَةِ كما تشهد به آيات الكتاب العزيز.. 
وقد غلط الشيخ عبده في اعتباره توحيد الربوبية والانفراد بالخلق هو 
الغاية ل سن لياه والعدي فإن هذا النوع من التوحيد كانت 

تقر به الأمم الي بعثت بعثت إليها الرسل إجمالاء ولم يقع نزاع فيه بينهم وبين الرسل» 
وإنما كان النزاع في توحيد الإلية والعبادة؛ وهذا لم يجئ على لسان الرسل 
. عليهم السلام الدعوة إلى اعتقاد أن الله هو وحده الخالق -وإن وردت أدلة ذلك 
في ثنايا الرسالات-» وإنما كان مدار دعوتمم هو عبادة الله وحده لا شريك له 
فكل منهم كان مفتتح دعوته لقومه: « اعبِدُوأ لله مَا لكر مِّنْ إِلَنهِ غَيْرَهٌدَ » 
[الأعراف: 6"].. 

ولعل فضيلة الشيخ عبده في هذا كان متأثرًا بالأشعرية» الذين جعلوا 
الانفراد بالخلق هو أخص خصائص الإلهية» واهتموا في كتبهم بإقامة البراهين 
على هذا النوع من التوحيد» دون أن يشيروا إلى توحيد الإلهية الذي هو أقصى 
الغايات وفاية النهايات. 

ونه لحني ادليه امود رقياة برضا شيويف لان لتر اللي ساق 


أفات الأستاذ َك يصر ح بتو حيد العبادة) وهو أن وحك اللهاذ 11 ولا يعبد غيره 


سس وبا عام التوحيد عن مل السو الدماءعة يب-بييج00 
رشو وقرقة 0 دما نكر م لبد عيفد "07 

فإن اقتصر الباحث ف علم التوحيد على هذه الحيثيات الثلاث» وبفهم 
السلف فهو داخحل حظيرة الإسلام والسنة» وإن خاض في البحث عن حقيقة 
الذات وكنه الصفات وأمور الإلهيات على قواعدٍ أهل الكلام؛ مَل خر ج عن 
السنة إلى البدعة» وعن الحدى إلى الضلالة» وإن زاد في المخالفة» فبحث على 
قواعد أهل الفلسفة» فقد حرج عن دائرة البدعة إلى الكفرء والعياذ بالله تعالى. 

العجرٌ عن دَرك الإدراك إدراكُ ل ف كنّه ذات لله إِشْرَاكُ 

"١‏ ذوات الرسل الكرام أو (النبوات): 

والبحث في ذوات الرسل الكرام من الحيثيات التالية: | 

- ما يلزمهم وجب عليهم من صدق وأمانة وبلاغ ونصح لأمهم ونحو 
ذلك. قال تعالى: : « إِن إِبْرهِم لَحَلِم أواه مُنِيت 4 [هود 7 'وقال سبحانه: ' 
و وَإِنّكَ لَعَلَ خلُقٍ عَظِي رٍ» 7 ال « مَاعَلَىاً م 
[المائدة:959]. ٍ 

- ما يجوز في حقهم من أكل ونكاح وأمراض غير 50 وموت» ونحو 
: 37 7 2 ورم د من رد : ع + وام هر 
ذلك مما يعرض للبشر. قال تعالى: « وَقالُوأ مَالٍ هَنذًا آلرَسُولٍ يأكل الطعَامَ 

و 34 ع و لوبق اا “ا ل 

وَيَمْشِى فى آلأسْوَاقِ» [ [الفرقان :]ء وقال تعالى: (١‏ وَلَقَدَ أَرْسَلتَا مُسُلهُ 0 
وَجَعلنَا م أزواجا وَدريَةٌ 4 [الرعد 8 وقال 0 و0 ع 
مح إلا بده يْلْحْمْ) | إبراهجم 1١‏ ْ 


.١١-/ دعوة.التوحيد تحمد خليل هراس ص‎ )١( 


سل ب ص سس سس يسم عم التهحيد مباو ومقومات حم 

- ما يستحيا و خنع من الحدب را نيانة والكفر والكبائر والموبقات. 
قال تعالى: « وما يَنطِقٌ عَن أَشَوَئَ (©) إن هوَّإلاً وَحٌَ يُوحَى » [النجم:؟» 4]. 

- ما يجب هم على الور من الحب والطاعة والاتباع والتعظيم. قال 
تعالى: 8« وَمَا كنا ين رسُولٍ إل ِيَطاعَ بإذب آللّه 4 [النساء:4”]» وقال 
الي الكى أؤل بالمؤيين ين أشهو 4 الأعرب]: 

؟" السمعيات أو (الغيبيات): 

وهي ما يتوقف الإيمان به على محرد ورود السمع أو الوحي به» وليس 
للعقل في إِثباتَا أو نفيها مدحل» كأشراط القيامة» وتفاصيل البعث والجزاء دود 
أصلهماء والصراط والحوضء وأخبار الحنة والنار» ونحو ذلك. 

والبحث في السمعيات أو مسائل الغيب يكون من حيث اعتقادهاء وهو 
يقوم على دعامتين اثنتين هما: 

-١‏ الإقرار يما مع التصديق» ويقابله الجحود والإنكار لها. 

؟- الإمرار لما مع إثبات معناهاء ويقابله الخوض ف الكنه والحقيقة) 
ومحاولة التصور والتوهم بالعقل بعيدًا عن النقل. 

وضابط السمعيات: أن العقل لا بمنعها أو يحيلهاء ولا يقدر على ذلك؛ 
ولا يقدر أن يوجبهاء ولا يحار في ذلك. 

فم ما صح النقل عن الله بق أو رسوله يك فإن الواحب اعتقاد ذلك 
والإقرار به» ودفع كل تعارض موهوم بين شرع الله وهو الوحي» وبين خلقه وهو 
العقل» قال تعالى: 9 ألا لَهُ للق وَآلأّسُ » [الأعراف:4]» وكما أنه لا تفاوت في 
حلقه « ما نَرَى فى حَلقٍ ايحن ين تَفوْتٍ» [: تبارك:؟]ء فلا تفاوت أيضًا في 
شرعه ل وَلَوْكَانَ مِنَ عد غَيْرِأَلَّه لَوَجَدُوأ فيه آخْتِلَهًا كيرا » [الساء: 15 |ء 
والقاعدة الذهبية أنه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح عند التحقية 


سب مباصبخ علم التوحيد عند أهل إلسنة والجماعة 

- وأخيرًا فإنه قد يصح أن يقال إن موضوع علم التوحيد هو ذات الله 
تعالى وحده؛ وذلك من حيث ما يجب له ويجوز ويمتنع' '. ومن حيث رسالته 
الواردة عن طريق الرسول» ومن حيث ما ورد في هذه الرسالة من حبر ووحي»؛ 
فالكل متعلق بالله تعالى الواحد الأحدء وعلى هذا فكل"ما له تعلق بالله أو 
الرسول أو الوحي من الحيثيات السابقة فهو من علم التوحيد» وما حرج عن 
ذلك فهو حارج عن علم التوحيد ولابد. 


2 2 2 


)١(‏ سبق تعريف الشيخ ابن عثيمين لعلم التوحيد باعتبار موضوعه بأنه: "العلم الذي يبحث في ذات 
الله وما يجب له وما يجوز وما يمتنع". 


0ت علم التهحيد مباميئ ومقدمات ‏ سم 
المبحث الرابع 
حكم علم التوحيد 

الحكم في اللغة: القضاء مطلقًا أو القضاء بالعدل خاصة وأصله من 
المنع2"7. ظ 

واصطلاحًا: حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 
ا الوض فق 

"وينبغي أن يعلم أن حكم العلم كحك معلومه» فإن كان المعلوم فرضًا 
أو سنة فعلمه كذلكء إذا توقف حصول المعلوم على تعلم ذلك العلم'”". 

وفي الحق أن تعلم علم التوحيد منه ما هو فرض عين» ومنه ما هو فرض 
كفاية» و هذا شأن العلوم الشرعية عامة. 

قال ابن عبد البر رحمه الله: " أجمع العلماء أن من العلم ما هو فرض متعين 
على كل امرئ في خاصته بنفسه» ومنه ما هو فرض على الكفاية» إذا قام به 
قائم سقط فرضه على أهل ؤللك الموضه"79؟, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وطلب العلم الشرعي فرض على 
الكفاية إلا فيما يتعين» مثل طلب كل واحد علم ما أمره به وما نماه عنه» فإن 
هذا فرض على الأعيان"7'. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور (770/5)) والمصباح المنير للفيومي ))١45/١(‏ والقاموس امحيط 
للفيروزابادي ص .١ 14١5‏ 

(؟) التمهيد للأسنوي ص8 4» وشرح مختصر المنتهى للعضد .)551/١(‏ 

(؟) ترتيب العلوم للمرعشي ص .5١0‏ 

(4) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص .٠١‏ 

(ه) بجموع الفتاوى مرك نكل جخ لل ). 


عبامبخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة تت اي 

وإن أعظم ما أمر الله به هو التوحيدء قال تعالى: ١‏ فَاَعْلَمْ أَنْهُء لآ إِلَّهَ لَه إي 
لَه 4 [مد:9١]:‏ وقال سبخانه: « وَقَضَئْ رَبُكَ أل تَعَبُدُوَا إِلَّ إِيَاهُ » 
[الإسراء:*؟]» وفي حديث معاذ ضيه قال رسول الله عَكلِدِ: 'يا معاذ. أتدري ما 
حق الله على العباد. وما حق العباد على الله؟", قلت: "الله ورسوله أعلم". ظ 
قال: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شينا”"؛ وني حديث 
معاذ الآخر قال مَكَلِةِ: "فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن ته رسول ار 1 


فكان أول الواجبات وأوجب التكليفات» هو إفراد الله تعالى بالتوحيد 
والبراءة من الشرك باتفاق أهل السنة؛ وفي الحديث: "إن العبد أول ما يسئل في 
قبره من ربك» وما دينك» ومن الرجل الذي بعث فيكو"279.. 


قال الافاة اليل أن العز بزتعنه :ات :"غلم أن« المرسي عو اول مهوة الرشل : 
وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله ويْكَ... ولهذا كان 
الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الل لا النظر/ 
ولا القصد إلى النظر”» ولا الشك©.. فالتوحيد أول ما يدخحل به في الإسلام» 


.)5١( أخرجه البخاري (5857)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (15/8١))؛‏ ومسلم .)١9(‏ 

(6) أحرحه أبو داود ))55١5(‏ وابن ماجه .)١544(‏ 

(4) وهذا مذهب الأشاعرة» انظر: "الإنصاف" للباقلاني ص7؟. 

(5) وهذا مذهب الحويئ» انظر: "الإرشاد" للجويني ص"”". | 

() وهذا مذهب المعتزلة؛ انظر: "الأصول الخمسة" للقاضي عبد الحبارء وهذا كله مببي على أن الإيمان 
بالخالق كسبي نظري في أصله؛ وأهل السنة على أن الإبمان بالخالق في أصله فطري وهبي. 


69س ل امم علم التهحيد مباميخ ومقدمات 2 سس 


)١( « 00 0 : . 5 2 


قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته: 

إذ هو من كل الأوامر أعظم رعو توعان ايامن مهجم 

وما يدل على أنه آخحر واحب» حديث أبي هريرة 5ه أن البي مَلَئَِةِ قال: 
"لقنوا موتاكم لا إله إلا الله""2» وف الصحيح من حديث عثمان 5ه: "من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة"7 . 

فتعلم فرض العين من علم التوحيد هو أول الواجحبات وأولاها وأفرضها 

وفرض العين م: ماترر ا عي الحا الماع امورو ون حيث ما 
يجوز ويجب ويمتنع في حق الله تعالى» ذانَا وأسماء وأفعالاً وصفات» على وجه 
الإجمال» وهذا ما يسميه بعص العلماء بالإيمان ا حمل أو الإجمالي. 
ايد عمر ويجاهد في قوله عر وخل: ( وتيك َعم ل 
قالوا: عن لا إله إلا الله" , 

وأما فرض الكفاية من علم التوحيد» فما زاد على ذلك من التفصيل 
والتدليل والتعليل» وتحصيل القدرة على رد الشبهات وقوادح الأدلة» وإلزام 
المعاندين وإفحام المحالفين» وهذا ما يسمى بالإيمان التفصيلي» وهو المقدور على 


.)51-51/1( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (811). 

() أخرجه مسلم .)١5(‏ 

(4) أحرجه الطيران في "الدعاء'" (211957 211497 491/61495414514 »)١‏ بأسانيد لا تخلو من مقال. 


إثباته بالأدلة وححل ودفع الشبه الواردة عليه» وهو من أجل فروض الكننايات في 
علوم الإسلام؛ لأنه ينفي تأويل المبطلين وانتحال الغالين» فلا يجوز أن يخلو 
الزمان ممن يقوم يمذا الفرض الكفائي المهم؛ إذ لا شك أن حفظ عقائد الناس 

واختصارًا فإن حكم الشارع ف تعلم علم التوحيد أنه فرض عين على كل 
مكلفء من ذكر وأنثى» وذلك بالأدلة الإحمالية» وأما بالأدلة التفصيلية ففرض 
على الكفاية. 

وايشترط للتكليق بالتوحيك: أربعة شروط» وهي: العقل, والبلوغ, وسلامة 
حاسي السمع أو البصر وبلوغ الدعوة؛ وفيما يلى نحة عنها: 

١‏ العقل: 

ويقصد به الوصف الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان» فبه يتتحصل 
على العلوم النظرية ويدبر الصناعات الخفية» وينشأ هذا العقل في بطن الأم 
ويكتمل لدى البلوغ؛ وهو هذا الاعتبار محض منحة الله وفضله, . 

وسمي هذا العقل عقلا؛ لأنه يعقل الإنسان عما يقبح» كما يعقل العقال ‏ 

الدابة» ويسمى هذا العقل بالعقل الغريزي أو الطبعي» وهو المشترط للتكليف, فإذا . 
غاب تمامًا أو زال بالكلية» فقد أصبح الإنسان غير مكلف» وإذا أخذ الله ما وهب 
أسقط ما أوجب» وفي الحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على 
2 4 ا 57 2 7 1 )١(8«‏ 
عقله حتى يفيق, وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم م 


(1) رواه أحمد ))١68 2184/١(‏ وأبو داود (44.08-44.1)) والنسائي في الكبرى 
(47 417-17 1/ا)» والترمذي (5751١)؛‏ وابن حبان »)١419(‏ والدارقطيئ ))١59-1485/5(‏ 
والحاكم »)55/5()558/١(‏ والبيهقي ("/لاه) (09/07؟) (556-554/8) والضياء ف 
المحتارة (418) من حديث علي مرفوعًا وموقوفاء والصواب وَكفه من قول علي غير مرفوع؛ 
كما ذكر النسائي والدارقطي وغيرهما. | ب 


6:9 سا _بباسست عام التوحيد ميادو ومقومات ‏ حم 

فالعقل الطبعي الموهوب هو شرط التكليف؛ ولكن لما .كان التكليف لا 
يناط بكل مقدار من العقل» وإغا هناك درجة من العقل إذا بلغها الصببي كان 
مكلا و1 كاف تعن "لسع فيغرفة بل :للشو تلاك (الرقية "اليج ته .مقاط 
التكليف» فقد أقام الشارع البلوغ ال مره داب ولد قر اها 
القدر المطلوب من العقل للتكليف. 

"' البلوغ: 

ويقصد به انتهاء حد الصغرء وانتقال الصبي من حالة الطفولة إلى حالة 
الرجولة؛ وعنده يتم التكليف ويجري القلم» ويدرك الصغير قضاياه المصيرية؛ 
ويفكر بجدية في إجابات الأسئلة الضرورية» فإذا مات الصبي قبل البلوغ» فقد 
مات مرفوعًا عنه القلم وناجيًا عند الله تعالى» سواء في ذلك أبناء المسلمين 
والكفار على الراجح 

كنا تقل ابن لكر التفاع على ذلك فقال: "وأجمعوا على أن الفرائنض 
والأحكام تحب على امحتلم العاقل"27. 


-وانظر: علل الترمذي (ص/ه2»)5717-577 وعلل ابدارقطي («ثالاء 197 رقم 20591١‏ 1504). 
وإلى هذا ذهب البخاري فأورده ف فحني لمانا من قوق ل كنا في كتاب (الطلاق) من 
صحيحه )5١1١/0(‏ باب: (الطلاق في الإغلاق). ' 
لكن رواه أحمد (5/ 01٠١١ ٠٠١‏ 144)» وأبو داود (4542)» والنسائي في الكبرى (5158)؛ 
وابن ماجه (5041)» والحاكم (559/5)» وابن .“بان )١47(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وصححه الحاكمى والألباني في صحيح الجامع )80١4-01+(‏ من حديث على؛ وصححه 
الحاكم وابن حبان من حديث عائشة» ونقل الترمذي في العلل عن البخاري قوله في حديث 
عائشة: (أرجو أن يكون محفوظًا). وله شواهد عن جماعة من الصحابة. انظر: نصب الراية 
للزيلعي .)١151/4(‏ 
() اللإإجماع لابن المنذر ضص 24١١١‏ وهو عند ابن قدامة في المغن (5917/4)» والبهونٍ في كشاف 
القباع (47/9 5)) وابن مفلح في المبدع (5757/4)) وابن حجر في الفتح (4/5 205١‏ 


وللبلوغ علامات وأمارات» اثنتان يشترك فيها الذكر والأنثى؛ وهما 
الإنزال أو الاحتلام والإنبات» واثنتان تخص الأنثى وهما الحيض والحبلء فإن لم 
يو جد شيء من ذلك فبالمع) وبياك الأمارات كما يلي : 


الإئرال: وهو حروج المي دفقا بشهوة» يقظة أو مناماء مجماع أو بغيره. 


مت صعء ّدو د 
. 


قال تعالى: « وَإِذَا بَلَعْ اظفل مِنكُمُ آلْحُلْمَ فَليَسْتَعَذُِوأ 4 [النور:ه], 
وأمر الأطفال بالاستئذان بعد الاحتلام» دليل على أن الاحتلام يحصل به 
التكليف؛ وما ذلك إلا لأن الشرع أثبت به البلوغ» وقد أمر البي يَكَِهٍ بتتل 
المختلم من بن قريظة» ففي الحديث الذي رواه عطية القرظي قال: "عُرضنا على 
رسول الله يَكهِ -زمن قريظة- فمن كان محتلمًا أو نبتت عانته قتل"0". 


الإنبات: وهو نبات الشعر النشن -الذي استحى. أده بالموسى- على 
العانة) ولا عبرة بالزغب الضعيف. 


والإنباث علامة على البلوغ عند الحنابلة"© والظاهرية'” والراجح لدى 
المالكية7؟ مطلقاء لحديث عطية القرظى المتقدم؛ وعند الشافعية في حق الكافر. 
دون المسلم - في الأصح” -, وذهب الحنفية إلى عدم اعتباره مطلقًا9©. 


)١(‏ رواه أحمد 8551 »)١‏ والدارمي (514514)» وأبو داود (4 1٠١‏ 4)5 والترمذي (585١))؛‏ والنسائي 
(7579). وابن ماجه (55041)» وأبو عوانة (514487-5141/5)» والبيهقي (58/5)) وبعض 
أسائيده صحيحه» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم". أه. 

(؟) المغيي لابن قدامة (591/4)) وكشاف القناع للبهوي (1114/5). 

(5) المحلى لابن حرم 288/1١١‏ 45). : 

(4) المدونة لمالك ))55١-770/5(‏ وحاشية الخرشي على مختصر خليل (8/ 591). 

(5) مغبي المحتاج للحطيب الشربيئ »)١17/5(‏ والمهذب للشيرازي (770/1). 

(5) حاشية ابن عابدين على الدر المختار لابن عابدين .)١187/5(‏ 


ولت بيسح عواتوحه ماهؤومقهات سم 

والراحح مذهب الحمهور» ويشهد له حديث عطية القرظي» وق بعض 
رواياته: "فإذا أنبت جعلوه في الرجال وحكمه القتل» وإن لم ينبت جعلوه في 
الملقي» قال: فشكوا في فكشفوا عن متزري» ونظروا إلى عوري» فوحدوني لم 


ول 

الحيض: وهو خروج دم أحمرء داكن بالسواد» منتن الريح؛ من فرج المرأة 
عادة. وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ قال القرطبي رحمه الله: "فأما 
الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنمما بلوغ وأن الفرائض والأحكام تحب 
؟مما""2» ونقل الإجماع عو واف شن العلا 

الحبل: اتفقفت اللذاقت الأريعة على أن الخبل دليل على البلوغ:.وذلك لآن 
الحمل لا يكون إلا مع الإنزال» والإنزال بلوغ فكان الحبل دليلاً على البلوغ 

السن: فمى بلغ الصغير خمس عشرة سنة ذكرًا كان أو أنثى عد بالعًا -ما 
لم يبلغ بأمارة أحرى قبل ذلك-» وهذا قول الجمهور من الشافعية7؟ والحنابلة0) ش 


520 في نك ان بز ايلو | وز معو" جوتو فد الإ 
وأبي يوسف ومحمد من -١‏ ورواية عن ابي وقو 


)١(‏ انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/4 ٠ ٠‏ والمعجم الكبير للطبراني »)١57/117(‏ والطبقات 

لابن سنعد (17/7-/1/17)» والاستيعاب لابن عبد البر .)١١177/5(‏ 
1 ,ومدار الحديث على عبد الملك بن عمير» وهو ثقة» وقد صرّح بالتحديث فَأمنٌ من تدليسه. 

وانظر: تمذيب الأسماء للنووي .)1708/١(‏ 

)"١(‏ تفسير القرطبي (4/8؟). 

(؟) وممن نقل الإجماع ابن حجر في الفتح (508/5). ٠‏ 

(4) الأم للشافعي .)5١5/0(‏ والمهذب للشيرازي .)570/١1(‏ 

(5) المغي لابن قدامة (79/8): وكشاف القناع للبهوي (9/ 13 4). 

(5) الحداية للمرغيناني (84/5؟)» وتبيين الحقائق للزيلعي (/7١؟):‏ 

(1) حاشية الخرشي على مختصر نخليل (191/8). 


سس مباميخ عام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 

واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "عرض رسول الله كلل 
يوم أحد قْ القتال -وأنا ابن أربع عشرة سنة- فلم يحزني» وعرضينٍ يوم الخندق - 
وأنا ابن خمس عشرة سنة- فأجازني"0. 

وعند أبي حنيفة ف الرواية الثانية إذا أتم الغلام ثماني عشرة سنة عُذدَّ بالعّاء 
وإذا أتمت الأنثى سبع عشرة سنة عدت بالغة7. 

ومشهور المالكية أن الصبي -ذكرًا كان أو أنثى- يعد بالعًا إذا أتم ثماني . 


إحمااله 3 ةا 
سو مر © سعسدة . 


والراجح القول الأول» قال أبو بككر بن العربي: "والسن الي اعتبرها النبي ككل 
هي حمس عشرة سنة أولى من سن لم يعتبرهاء وكذا اعتبر الإنبات علامة على 
البلوغ"0©. ٠‏ 

؟ سلامة حاسة السمع أو البصر: 

الحواس جمع حاسة بمعيئ القوة الحاسة المدركة » ومنها الحواس الخمس 
وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس» وهي تنقل إلى الأذهان ما 
تستطيع الإحسان بهء فلا يدرك بواحدة ما يدرك بالحاسة :الأخرىء والمدرك 
بشيء منها يقال له محسوسء. وقد تكون تلك الحواس سليمة فتنقل نقلا. 
صحيحًاء وقد تكون عليلة أو مختلة فتنقل نقلا حاطئا أو مشوها. ٠‏ . ْ 

"وهذه الحواس لا تستقل بإدراك المعائ والحقائق دون مساعدة العقل أو 
الدماغ» فالعقل أو الدماغ هو الذي يترجم هذه المحسوسات إلى معان» ودليل 


.)١854( أخرجه البخاري (55515؟)) ومسلم‎ )١( 
.)503/5( (؟) الهداية للمرغيناي‎ 

(6) حاشية الخرشي على مختصر خليل (/1517). 
(1) أحكام القرآن لألي بكر بن العربي ص .77١‏ 


09 كبس_-ب-باااا ست عل اتوحيهاصاوؤومقهمات سم 
ذلك قوله يَيِ: « وَمَكَلُ آلّذِينَ كَفَرُوا كمَثْلٍ ألَذِى يَنْعِقَُا لا يَسْمَعٌ إلا دْعَآءٌ 
وَنِدَآك 4 [البقرة:171]» حيث شبه الله الكافرين بالبهائم الى يناديها الراعي» 
ورعا تكلم بعبارات لكنها لا تفهم منها إلا صوئًا لا تميزه» فالبهائم تسمع 
الصوت» لكن لعدم المقدرة العقلية الي تمكنها من التمييز بين الأصوات 
ومعرفتهاء فإن الأصوات عندها سواءء لا تحمل إليها شيئا من المعاني 0200-5 

وأهم الحواس للتكليف حاسة السمعء فإن فقدت قبل حصول العلم فقد - 
انسدت منافذ المعرفة الصحيحة:؛ وامتنع بلوغ الدعوة وقيام الحجة على وجهها 
التام - وإن أمكن نوع معرفة بالإشارة والكتابة ونحو ذلك -. 

فعن الأسود بن سريع ذه قال: قال رسول الله يكل "أربعة يحتجون يوم 
القيامة» أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل هرم ورجل مات على فترة» 
فأما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام ولا أجمع شيئاء وأما الأمق فيقول: 
رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوئ بالبعرء وأما الهرم فيقول: رب قد جاء 
الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات على فترة فيقول: رب ما أتابئ لك 
رسولء فيأخذ موائيقهم ليطيعتّه. فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء فوالذي نفس 
محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا وسلامًا", وفي رواية أبي هريرة: "فمن 
دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها يسحب إليها"”". 

فإذا أصيبت حاسة السمع دون البصر أمكن العلم بالإشارة والكتابة . 
ولاسيما بعد استحداث لغة للتخاطب مع الصم والبكم؛ وإن فقد البصر حصل 
العلم بالسمع» فإن فقدتا معًا فقد قام العذر المانع من بلوغ الحجة» ولم تنقطع 
)١(‏ العلم أصوله ومصادره ومناهجه محمد الخرعان ص8 ؟» 59. 


(؟) رواه أحمد »)١5857(‏ وابن أبي عاصم »)4١5(‏ وقال اليثمي في اتجمع: رجاله رحال الصحيح؛ 
وصححه الحافظ في الفتح (47/9 5)» والألبااني في صحيح الجامع (881). ش 


سب مبادضغ علم التوحيد عند أنعل السنة والجماعة 
المعذرة في الآخرة. 

4 بلوغ الدعوة وقيام الحجة: 

فلا حساب ولا عذاب إلا بعد قيام الحجة الرسالية بإرسال الرسل وإنزال 
احرو ا على أكمل وجه. قال تعالى: « وَمَا كنا مُعَذَيِينَ حَجَْ تَبَعَتَ 
ع 4 [الإسراء: .]١©‏ 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: "ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله ََِ ا 
يعذب أحدًا من خلقه لا ف الدنيا ولا في الآخرة» حي يبعث إليه رسولاً ينذره 
ويحذره؛ فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. 

وقد أوضح يل هذا المعى في آيات كثيرة, كقوله تعالى: « رسلا مُبَشَرِينَ 
وَمَُذِرِيَ لعل يَكُونَ لِلنّاسِ على الله حُجَبَعدَ آَلرْسُلٍ 4 [النساء:ه*١]»‏ فصرح 
في هذه الآية الكريعة بأنه لابد أن يقطع حجة كل أحد بإومال رمه مبشرين 
من أطاعهم بالجنة) ومنذرين من عصاهم 0 

الال ضيبي ةارع الدقزة وقيام ليد رشعهرة إل ثلاثة أقسناء: 

أهل القبلة: [ ظ 

وهم الذين بلغتهم دعوة الرسول فآمنوا وشهدوا بالتوحيد» وماتوا على ذلك. 

قال النووي رحمه الله "اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين 
على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في النارء لا يكون إلا 
من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك. ونطق 


.)7؟١/9( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 


:اناا ست عام اتوحيهصاوؤومقمات سم 
بالشهادتين» فإن اقتصر على إحداها لم يكن من أهل القبلة أصلاء إلا إذا عجز 
عن النطق لخلل في لسانه, أو لعدم التمكن منه لمعالحة المنية» أو لغير ذلك» فإنه 
كرت و 

وفي الصحيح عنه عل أنه قال: "أشهد أن لا إله إلا اللى وأ رسول 
الله لا يلقى الله كمما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة"0". 

وقال: "ما من عبد يشهد أن لا إله إلا اللله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا 
حرمه الله على النار"7". ظ 

وأهل القبلة فيما جهلوه من أحكام الوح متك امعط وروة تقول 
تعالى: ١‏ لأنذركم به- وَمَنْ بَلْ 4 [الأنعام:5١1]»‏ وقال تعالى: © 0 


و *#م 


لِئّاسٍ عَلَى لله حجة بَعَدَ آَلرّْسُلٍ » [لنساء:170]» وقال تعالى: ١‏ وَمَا كنا 


وم .*” - 


مُعَذَبِينَ حم تَبَعَتَ رَسُولةً 4 [الإسراء:ه .]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومثل هذا في القرآن متعدد؛ بين 
سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حي يبلغه ما 0 الرسول» ومن علم أن عمد 
رسول الله فآمن بذلك؛ ولم يعلم كثيرًا ثما جاء به» يفت اذ عق ناد | يلف 
فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان قبل البلوغ, تاه ا يعاذ يك علق تعر اقرز اط 
إلا بعد البلاغ أولى وأحرى"””. 


.)١49/١( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (1؟) من حديث أي هريرة ك. 

(؟) رواه البخاري (58؟١))‏ ومسلم (؟71) من حديث أنس لنه. 
(4) مجموع الفتارى (241/57 47), 


سس مباصق علم النوحيد عند أهل إلسنة والجماعة 0 


وقال الحافظ الذي رحه الل فلا بأم أحد إلا بعد العم ويد قا 
سول 4 [الإسراء: ١5‏ ]» وقد كان سادة الصحابة بالحبشة) 0 ا 
والتحريم على البي كلق فلا يبلغهم إلا بعد أشهرء فهم في تلك الأمور 
معذورون بالجهل حى يبلغهم النص» وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حي يسمع 
النص» والله أعله"”. 

أهل الفترة: 

وهم كل من لم تبلغهم دعوة الرسل» ولم تقم عليهم الحجة؛ أو عاشوا بين 
موت رسول وبعثة رسول آحرء ولم تبلغهم فغوة الأول . 

فمن ل تبلغهم دعوة الرسول مطلقا وماتوا على الشرك فهم معذورون في 
الدنيا معن أن الله تعالى لا يعاجلهم بعذاب الاستفصال» ولا يتسلط عليهم 
المؤمنون بالقتال» حى تبلغهم الدعوة؛ فإن ماتوا على ما عاشوا عليه من عدم . 
الإمان فهم ممتحنون في الآخرة '-على الراجح- بنار يؤمرون باقتحامهاء فمن 
أطاع في الآخرة فإنه من أهل الطاعة في الدنيا لو جاءته الرسالة» ومن عصى في 
الآخرة فإنه من أهل ا ف الدنيا لو جاءته الرسالة؛ وهذا الامتحان يكشف 
علم الله تعالى قُُ كل بسبق السعادة أو الشقاوة» وهذا مذهب السلف 'وعامة 
7 اللسة) ' كينا قله 3 00 رحمه الله في كتابه طريق المجرتين ل 


.١١ص الكبائر للذهبي‎ )١( 
.)160/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.58/ 28/807 (؟) انظر: طريق المحرتين لابن القيم ص‎ 


ومسب بببيالسسسح عو اتوصة صا ومق مات حسم 

ولا يرد على هذا المذهب أن الآحرة دار جزاء لا عمل؛ لأن التكليف إنا 
ينقطع بدخول دار القرار» وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع. 

قال تعالى: 9 يَوْم يُكشَفُعَن سَاقِ ويد عَوْنَ إلى أَلسجُودٍ فَلَا يَسَتَطِِعُونَ » 
[القلم:41]» والتكليف باقتحام النار مع مشقته ممكن لا يمتنع» وقبل هذا وبعده 
فقد صح بهذا الخبر عن سيد البشر يلل فيما رواه الأسود بن سريع ذه -وقد ‏ 
تقدم قريبًا- وفيه: "وأما الذي مات على فترة فيقول: رب ما أتابي لك رسول؛ 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه؛ فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فوالذي نفس محمد 
بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا وسلامًا"7". 

الكفار: 


وهم كل من سمع بدين الإسلام ونبيه يك فلم يؤمن ظاهرًا وباطناء فكل / 
من سمع بهذا الدين في مشارق الأرض ومغاريهما ولم يؤمن فهو كافر من أهل 
النا 

2 


قال تعالى: « وَمَن يَبَعَعْ غَيرَاَلِسْلمِ دِيئا فلن يُقبَل مِنه وَهوَ فى الأخْرَةٍ مِنَّ 
أَلْخَسِرِينَ © [آل عمران:46]» وعن أبي هريرة ين قال: قال كَللِيِ: "والذي 
نفسي بيده, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرايء ثم يموت 
ولا يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أهل النار"0 2 , ٠‏ 
> الاين وي رحمه الله: "فإنما. أوجب الببي كك الإيمان به على من سمع 
مره اليل .فكل من كان في أقاصي الجنوب والشمال والمشرق والمغرب» 
وجزائر البحور والمغرب وأغفال الأرض من أهل الشرك» فسمع بذكره الكلكل؛ 


.١١8ص تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١61( أخرجه مسلم‎ )1( 


سس عب عا الح عه أل الدئة والجاعة سسيببإييبربيببت 0 
سرك ظل الع من ساد تر رعلام رااان يمن و اناا من لفل كر التي شل 
لل ال ا ل 
1١ 3‏ 
تبرئّ فيها الحقائق 0 
ولو وجد من هؤلاء الكفار جهلة مقلدون لم يصلهم نور الإسلام ولم 
ماخر انيور زاريك رركي عر السترزة الوا ْ 


قال ابن القيم رمه الله : "اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة ا وإن 


ّ ا" 


كانوا جهالا مقلدين لرؤوسهم وأئمتهم 


جه هه 


.)١١١ :٠١9/5( الإحكام في أصول الأحكام لابن حرم‎ )١( 
.1١١ طريق الهجرتين لابن القيم ص‎ )؟١(‎ 


, سس علم التوحيد مبامبخ ومقودمات ‏ سس 
المبحث الخامس 
فضل علم التوحيد 


يقصد بفضل علم التوحيد مزيته وقدره الزائد على غيره من العلوم» وما 
ثبت في منزلته من فضيلة» وإذا كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلقها 
بالوحي المطهر؛ فإن علم التوحيد في الذروة من هذا الفضل العميم» حيث حاز 
الشرف الكامل دون غيره من العلوم» وذلك يظهر بالنظر إلى جهات ثلاث: » 
موضوعه؛ ومعلومه؛ والحاجة إليه. 

فضله من جهة موضوعه : 

- من المتقرر أن المتعلّق يشرف بشرف المتعلّق» فالتوحيد يتعلق بأشرف 
ذات» وأكمل موصوفء بالله الحي القيوم» المتفرد بصفات الخلال والجمال 
والكمال» ونعوت الكبرياء والعزة؛ لذا كان علم التوحيد أشرف العلوم 
موضوعًا ومعلومًاء وكيف لا يكون كذلك وموضوعه رب العلمين» وصفوة 
خلق الله أجمعين» ومآل العباد إما إلى جححيم أو إلى نعيم» ولأجل هذا سماه بعض 
السلف الفقه الأكبر. ظ 


- وتحقيق التوحيد هو أشرف الأعمال مطلقاء ففي الصحيح من حديثه كَكِله: 
"أفضل الأعمال عند الله: إيمان لا شلك فيه"7"» وسئل البي كللِةِ: أي العمل 
أفضل؟) فقال: "إعمان بالله ورسوله"9". 

(1) أخرجه أحمد (9ه4/) (4لالالم) (34.9) (108١٠٠ع»‏ والدارمي (2)5013 والطيالسي 
(014*). والبخاري في خلق أفعال العباد ص 40١‏ وابن حبان في صحيحه (40917)؛ من حاديث 
كك هريرة فلإنه. وإسناده صحيح. 

(؟) أخرحه البحاري ))١519(‏ ومسلم (81)) من حديث أي هريرة :#. 


سب مبامبخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 

وهو موضوع دعوة رسل الله أجمعين, قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 
"وجميع الرسل إنما دعوا إلى 9 إِيّاكَ تَعَبدُ وَإِيّاكَ مُشَتَعِيرثُ » [الفاتحة:5]» فإنهم 
كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهمء فقال نوح 
لقومه: ( أَعَبدُوا ألما لَكم مِنْ إل غَيْرُوْ 4 [الأعراف:55]» وكذلك قال هود 
وصالح وشعيب وإبراهيم» قال الله تعالى: « وَلَقَدَ بَعَئَئَا فى كَل 00 0 
أرب أعَبدُوا لله وََجَعَنبُوا آلطََّقُوتَ » [النحل:0"]»1". 

والله ستساته :وهال إنا أرشل الرضل وأتزل الكتب لأجل إقامة التوحيد 
بين العبيد» قال تعالى: « وَلَقَدٌ بَعَنْتَا فى حل َم ل “أن اعَبدُوأ لله 
وَأَحَعَنِبُوأ َلطّهُوتَ 4 [النحل:5], وله خخلق الجن والإنس» قال تعالى: 9 وما 
حَلَفَت ان وَآلإنسٌ | لا لِيَعَبدُون 4 [الذاريات: 55]» أي: يوحدون..؛ فأهم ما 


على العبد معرفته هو التوحيد» وذلك قبل معرفة العبادات كلها حى الصلاة". 

فصله من جهة معلومد : 

إن معلوم علم التوحيد هو مراد الله الشرعي» الدال عليه وحيه وكلامه؛ . 
الجامع للعقائد الحقة» كالأحكام الاعتقادية المتعلقة بالإيمان بالله تعالى وملائكته 
و كتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت.. 

ومراد الله تعالى يجمع أمورًا ثلاثة وتترتب عليه أمور ثلاثة» فهو يجمع أن 
الله تعالى أراده وأححبه فأمر به» ويترتب على كونه هين به أن يئيب فاعله, 
ويعاقب تاركه؛ وأن ينهى عن مخالفته؛ لأن الأمر بالشيء نمي عن ضده. فالأمر 
بالتوحيد نمي عن الشرك ولابد. 

7 صه | ر يزه ” ور عرو ار #«رو # رد جيم 98 و 

قال تعالى: ل الَيَوْمَ أكملت لكمَ دينكم وَاتممت عليكمٌ يعمتى وَرَضِيت 


(1) التنبيهات السنية على شرح الواسطية لعبد العزيز الرشيد ص:8*, 


علم التهحيد مبامخ ومقوامات ‏ سس 
لَكُم الإِسَلَمَ ديئا » [ [المائدة: | قال عفر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي 
نزلت فيه على البي يكلو وهو قائم بعرفة يوم جمعة"27. 
ش فاجتمع لدى نزوها ثلاثة مناسبات لا تجتمع بعد ذلك أبن 
عيد وعيد وعيد: صرن مجتمعة. 202 وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة 
تسر لت قرغيد التلطين: الأشوعي» وهو يوم الجمعة؛ الذي وافق عيد 
الحجاج؛ وهو يوم عرفة» وهو اليوم الذي حضره البي كيد مع أمته اجا 
واحتمع يهم اجتماعة. الأكبر والأخير 


ومعلوم علم التوحيد هو 00 الاعتقادية المكتسبة من الأدلة المرضية» 
من كانت ناطق واسلة ماضية. 


وقطب رحى القرآن العظيم من فاتحته إلى ختمته في تقرير معلوم التوحيدء 
يقول الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: "اعلم أن فاتحة الكتاب العزيز الي 
يكررها كل مسسلم ف كل صلاة مرات» 200 
فيها الإرشاد إل إخلاص التوحيد في ثلاثين مو 1 ا 
"والتوحيد هو فاتحة القرآن العظيم وهو و حافت فهو فاتحة 'القرآن كمأ 3 
أول. سورة الفاتحة: ( آلْحَمَدُ يله رَتِ الْعَسَمِينَ 4 [الفاقه. :؟]» وهو في حاتمة . 
و م ش رض 
القرآن العظيم « قل أَعُودْ رت لئاس » [الناس: 1 
فالقرآن من فاتحته إلى حاتمته في تقرير التوحيد بأنواعه. أو في بيان حقوق 
00 يخاري (اه) وسلم 10 1 


لزه حكم الانتماء للشيخ 00 زيد صلم ه., 


سب مباميخ علم التمحيد عند أهل السنة والجماعة ب مسد لت تت 20/2222 
التوحيد:ومقتضياتة ومكملاتة: أو ق البشارة :بعاقبة الموسجدين ف 
أو في النذارة بعقوبة المشركين ولمعاندين في الدارين» ثم إن حياة البي علد 
ودعوته ف بيان القرآن بيانًا ميلا حققت فيها معاني التوحيد, وحسمت فيه 
موزف القررك فلن الوحه الا الا كهل.: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد كان البي يَكلِةِ يحقق هذ 
التوحيد ا الشرك» إذ هذا تحقيق قولنا: لا إله إلا الله فإن 
الإله هو الذي تألهه القلوب لكما ل اححبة والتعظيم» واللاجلال والاكرام» والرجاء 
واو ش 

فضله من جهة الحاجة إليه: ظ 

وأما فضل علم التوحيد باعتبار الحاحة إليه» فيظهر ذلك بالنظر إلى جملة . 

- أن الله تعالى طلبه» وأمر به كل مكلف», وأثئ على أهله» ومدح من 
توسل به إليه ووعدهم أجرًا عظيمًا. 

ش َه َ وو 

تال تعالى: « فَاعَلَمْ أنه لآ إِلَبهَ إل 3ه | وكال عو رمن :فاال: 

١‏ وَمَآأُمروا إِا لِيَحْبدُوا آله عخْلِصِينَ لَه لين حُتَقَاء 4 [البينة:ه]. 


وقال سبحانه وتعالى: 0 0 
أَعَمَىَ » [الرعد:3١].‏ 


0007 


وقال كَبْك: (١‏ قد أفلحَ المؤمتون 4 |الومتوةة 1] 4 قال تقتست إضازة: 


.)١55/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


عل رانو ناد قفا سد 

5 وذ رفاظ و 0-7 02 5 5 .ىه عر رس 6 رس دص ه 
ف رَيَنَآ إِننَا سَمِعَنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلإِيمن أن ءَامِنُوأ يرَيَكُمَ فَعَامَئَا رَبََا فَأَعْفِرَ 
7 0 ا 00 222 را 2 1 لفو ا و 
لَمَا دُيُوبَنَا وَكَفِرَ عَنَا سَيْئَاتَنَا وَتَوَفنا مَعْ الأَبَرَارٍ4 إلى قوله: « فَاسْتَجَابَ لهم 
رَُهُمَ 4 [آل عمران:57١‏ 00 

وقال وََكَ: ١‏ وَسَوَف يُوْتٍ أَللَهُ آلْمُوَمِيِينَ أَجَرًا عَظِيمًا 4 [النساء:؟؛ .]١‏ 

الب وي ا 
الطدفوت 4 0 


وهى حت الله على عباده كما في حديث معاذ يه أن البي كه قا 
َ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا"7". 

وهي ملة أبينا إبراهيم كا الي أمرنا الله باتباعهاء قال تعالى: ثم 
إِلَيَكَ أن أتبعَ مِلَه إتر اضيا 0 
زهي أيضًا دعوته اليم قال تعالى على لسانه: ( واجنتتى وا وبق : احقية 
آلْأَصَنَامَ » [إبراهيم: 5 ؟]. 

- ومنها أن الله تعالى جعل الإبمان شرطًا لقبول العمل الصالح وانتفاع 
العبد به في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: ١‏ فَمَن يَعْمَلَ م آلصّلِحَت وَهُوَ مُؤْينُ فلا كَفْرَانَ 
لِسَعْيهِء وَِنَا لهم كَجِبُورَ » [الأنياء:؛؟]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ره ع 


010 


وقال سبحانه: « ومن أرَادْ ا الأيخرة و سَعَئ ا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤِْنٌ فَأُوْلتيِكَ ا 
د ماعوم | >#وٌُ يم 
حان سعيهم را »4 [الإسراء: 15 


فإذا جاء العبد بغير الإيمان فد خسر جميع عمله الصالح؛ » قال تعالى: 
( وَلَقَدَ أو للك وإل الذِينَ ين فيلك نكت ليَحبَعلي عتَلْك تجوت 
مِنَ 4 [الزمر:18]. 

- ومنها أن سعادة البشرية في الدنيا متوقفة على علم التوحيدء فحاجة 
العبد إليه فوق كل حاحة» وضرورته إليه فوق كل ضرورة» فلا راحة ولا 
طمأنينة ولا سعادة إلا بأن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة 
صحيحة» صادقة ناصحة» وهي جهة الوحي. 

قال شيخ الأسلاء لخد لله : جا العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من 
حائعة الريش لالطو قات ا عزو هار عدار بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا 
لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتاء مات قلبه موئًا لا ترجحى الحياة معه أبدّاء أو 
شقي شقاوة لا سعادة معها أبدًا"20. 

ولهذا سمى الله تعالى غير الموحّد مين حقيقة» قال تعالى: اتلك 1 مدي 
الخو ولا مْسَمِعٌ لصم لدعا إِذَا وَلُوَأ مُدَبرِينَ 2) وَمَآ نت بهد الْعْمَي عن 
صَلطيَهِمْ إن تُسَمِعٌ إلا مَن يُؤْمِنُ بكَايَتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 4 [الروم :ىه سوو], 

فمقابلة الموتى بالسامعين تدل على أن الموتى هم المشركون والكافرون» وهذا 
تفسير جمهور السلف”". وقيل المراد بالموتى: موتى الأبدان» فنفي السماع يعني 
نفي الاهتداء» فكما قيل إن الميت يسمع ولا يمتثل» فهؤلاء الأحياء من الكفار حين 
يسمعون القرآن كالموتى حقيقة حين يسمعون فلا يمتثلون ولا ينتفعون. 


.)90 - 95 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)115/١1( وتفسير القرطبي‎ »)١7/7١0( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


و( سسحت عم التهحيهصبادؤومقهمات سم 

وثما يشيهد لمذين المعنيين أن الله تعالى سمئ ما أنزله على رسوله يه روحًا 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه: وسماه نورًا لتوقف الحداية علي وسماه شفاء لأنه 
دواع قوسن هن عللهار ‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه لله: "والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي 
صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور» والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت 
عليه خمس الرسالة» فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه همس الرسالة ويناله من 
حياتها وروحهاء فهو ف ظلمة وهو من الأموات. 

قال تعالى: ( أَوَمَن كان ميك فَأَحَيَدَهُ وَجَعَلنَا لهم نُورَا يَمْشِى به- في 
لئاس كُمَن مَكَلهُم فى ألظْمَتِ لَيْسَ يحَارِجٍ ما » [الأنعام:111]» فهذا وصف 
الؤفى كان متاق ظلحة الكهر د فاحاهالله.. بروح الرسالة ونور الإبمان» وجعل 
.له نورًا بمشي به في الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. 

وسمى الله تعالى الرسالة روحًاء والروح إذا عدمت فقد فقدت الحياة) 

قال الله تعالى: « وَكَذَالِكَ أُوَحَيتَآ إِلَيِكَ رُوعَا مِنْ مرا ما كُنتٌ تَدَرِى مَا 
لْكتَبُ وَل آلْإِيمَنُ وَلَِكن جَعَلدهُ ثُورًا عد مل دق لقاو ماوكا 4 
. [الشورى:؟2"0"]5: وما ذلك إلا لأن أكبر معضلة في حياة البشرية على ظهر 
الأرض هي الإحابة على ما يسمى بأسكلة التصور: من خلقئ؟ ولم خلقت؟' 
إلى أي شيء أصير؟ ومن خلق الكون من حولي؟ وما علاقٍ به؟ وإلى أي 
000 

ولابد من الإجحابة على هذه الأسئلة بإجابة ماء صحيحة أو فاسدة» 


والصحيحة هي ما قدمه الوحي من إجابة متسقة مع الفطرة والتقل المحديةة 


.)54 :917 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سب مباصبق علم التوديت عند أهل السنة والجماعة تت 027/7 
والفاسدة من مثل ما قاله إيليا أبو ماضى في ديوانه الجداول: 
أت تيت ولا أدري محن عدن 5 ديت ووجدت قدامي طريقا وتيت 


لبست ثوب العمر لم أستشر وحرت فيه بين شى الفكر 
وسوف أنضو الثوب عن ولم أدر لماذا جعت أين المفر؟ 


قال الله لا ارده احرومين: : وأم تسب أن أُكرهُم يَسَمَكُوت 
أو فاو إن هُم إلا كالأئعيم بَلَ هم أَضَلٌ سَبيلاً 4 [الفرقان 000 

يقول الشيخ عمو الأشعر قله الله "إن مفزفة الله والعلم به والتوجحه 
إليه» هي نقطة البداية الصحيحة في المسيرة الإنسانية» والضلال عن الله والجهل 
به هو نقطة الضياع في الحياة الإنسانية» إن الإبمان بالله قاعدة يببئ عليها بناء 
هائل؛ وأصل 'لا يغ عنه غيره» فإذا قام البناء على غير هذه القاعدة كان بناءً 
٠‏ ضعيفًا مختلا؛ وفي كثير من الأحيان يقتل من بناه» ويدمر من سكنه"90©. ظ 
<< © فحياة الكافر والملحد في الدنيا حياة ضلال واضطراب وتخبط» فهو في أمر 
مريج) ما يثبته اليوم ينقضه غداء وما يطمئن إليْه اليوم يتشكك فيه غدّاء وأما 
حياة الؤمن في الدنيا فطبية صالحة» قال تعالى: ل مَنْ عَمِلَ صَلِحًَا يِّنْدَكَرِأَرْ 
أَض وهو مو فلتشريتة, حَيَوةٌ طَيَبَة اا الى بك 
يَعَمَلرن 4 [الئحل:97]. قال بعض السلف: "ما طابت الدنيا إلا بتوحيده» وما 
طابت الآحرة إلا بجنته» والنظر إليه تعالىي"20". 


.١5ص التوحيد حور الحياة للدكتور عمر الأشقر‎ )١( 
.)5١9/4( (؟) صفة الصفوة لابن الجوزي‎ 


(0١كبس-ا-بااااس‏ ست علو التوحيد ساو ومقهات سم 

فالمؤمن في الدنيا ينعم باطمئنان نفسه واستراحة عقله, وطهارة قلبه 
وصلاح عمله؛ فإذا مات وصار إلى قبره كان في حياة طيبة في روضة من 
رياض الجنة» فإذا قامت القيامة وصار إلى الجنة دار الطيبين فقد كملت النعمة 
وتمت المنة. 


© © © 


حم ماج م سوفوعف أل انس والساعة 
المبحث الساردس ظ 


استمداد علم التوحيد 


كل علم من العلوم يتوقف في وضع قواعده؛ والحكم في مسائله» وفهم 
حقيقة تلك المسائل على ما يستمده من غيره من العلوم والفنون» فهي .مثاية 
طرق ووسائل وأسباب ومصادر وروافد تفيد في تقعيد قواعد ذلك العلم» وتعين 
على طلبه ودرسه؛ وتلزم له ويتوقف عليها. 

وإذا كان علم التوحيد باعتباره لقبًا على فن معين يعبر عنه بأنه "العلم 
بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة 0 وَوَك الشييات زادقخ 
الأدلة الخلافية". ! | ِ | 
ظ فإن علم التوحيد يستمد من الكتاب العزيز والسنة. المطهرة» وذلك بمعرفة 
مناهج الاستنباط» وطرائق الاستدلال» واستخراج الأحكام عند أهل السنة 
وهذا يلزم له مام بالعربية الي هي لسان الوحيء قرآنًا وسنة» ويما نطق أهل 
العلم في الأمة من السلف الصالح». كما يلزم له إدامة نظر في. كتب الشروح 
والتفسنير المأثور للقرآن والحديث؛ مع بلوغ غاية من علم الأصول؛ إذ هو سبيل 
الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية؛ العقدية والعملية» الى هي مناط السعادة 
الدنيوية والأخروية. 

أنواع أدلة علم التوحيسك: 

وأما أنواع أدلة علم التوحيد المرضية» فهذا ما بفطل. فيه 1 لعظيم . 
أهميتها؛ وذلك لأن علم التوحيد أوثق العلوم الشرعية دليلاء. وأصرحها برهانًاء 
وأظهرها بياناء تقوم دعائم دلائله على صحائح المنقول» والإجماع الصحيح 
المتلقى بالقبول» ثم صرائح وبراهين المعقول» والفطرة المستقيمة السالمة من 
الانخراف» وهذه إشارة إلى أنواع هذه الأدلة الى يؤيد بعضها بعضا. 


609 -ل-ل-- سم ع اتهحيدمامؤومقهمات سم 
أولا: صحائح المنقول: 
إن صحائح المنقول تشمل الكتاب العزيز والسنة الصحيحة:؛ قال تعالى: 
9 وَترَلَتَا عَلَيَكَ َلْكبَسَ تَبِيَسًا لَك سَىْءِ 4 [النحل:65]» والعقيدة في الله تعالى 
ع أن با دترا و كلق قال سبحانه: إن عَذًَا الْقَوَانَ يبد للى هي 
أَقَوَم 4 [الإسراء:5]» وأهم ذلك العقيدة في الله وفي أنبيائه ورسالاته والغيب وما 
حويه. 


ا 5 رخاس و اعم “ف قوعي ا ه “رركي دادم بوم اس 
وعن السنة قال تعالى: «١‏ وَمَا ينطق عن اطْوّئ © إن هو إلا وَحَى يوحى »4 
[النجم:+-4]» وف الحديث عنه يك " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها بعدي إلا هاللك"20, 


وبيان مسائل الاعتقاد من أول وأولى ما علّمه البي يَكِ للأمة ف نصوص 
السنق» وهو َك أنصح الأمة وأفصحهاء وأحرصها على أمانة البلاغ والرسالة». 
لهذا كانت نصوص السنة مع الكتاب هي معول السلف ومعتمدهم ف 
الاستذلال على مسائل الاعتقاد. 


قال شيخ الإسلام عن أهل السنة: "هم أهل الكتاب والسنة؛ لأنهم يؤثرون 
كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمول هدي محمد د 


على هدي كل أحد» ويتبعول آثاره عط باطنًا وظاهرًا"2"0. 


)١(‏ أخرجه أحمد (15795)؛ وا بن ماجه (44) وهذا لفظه؛ وأبو داود (4701)» والترمذي (0077؟)) 
والحاكم (720) من حديث العرباض بن سارية ه #ه. قال الترمذدي: "هذا حديث حسن صحيح"؛ 
وصححه الحاكم, والألباني في صحيح الجامع (1555). 

.)١1819//١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سب مبامبخ علم التمحيد عند ألهل السنة والجماعة 
من غير حجة من السنة والجماعة» فقد قال على الله ما لا يعلم» ومن قال على 
الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. والحق ما جاء من عند الله وك والسنة ما سنه 
رسول الله يك والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله يَكهٍ في حلافة أبي 
بكر وعمر وعثمان. ومن اقتصر على سنة رسول الله يك فلج على أهل البدعة . 
كلهم واستراح بدنه» وسلم له دينه إن شاء الله لأن رسول الله مَكليةٍ قال: 
"ستفترق أمتي" وين لنا سول الله لله َكل الفرقة الناحية منها فقال: "ما أنا عليه 
"7" فهذا هو الشفاء والبيان» والأمر الواضحء والمنار المستقيم"7©. 

وأهل السنة لا يستدلون بالقرآن دون السنة؛ بل بالسنة والقرآن» ولا 
يكمل دين العبد إلا بالإبمان يما فيهما؛ لأنمما مما أوتيه الرسول مكلك قال عَلِيِ: 
"ألا إي أوتيت القرآن ومثله معه”", فهما في الاحتجاج والاستدلال سوا لا 
يُعزل أحدهما من أجل التحاكم إلى الآخرء قال تعالى: «( إن تَكرَعَم فى لَئءٍ 
َرْدُوه إِل الله وَآَلرّسُولٍ » [النساء:9ه]» وقال تعالى: « قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُوَ 
حجئ يُحَكُمُوكَ فِيمَا سّجَرَ بَيْنَهُمٌ » [النساء:0]. 

فر البريماري: "وإذا سمعت الرخل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن» 
فلا شك أنه رحل قد احتوى على الزندقة» فقم عنه ودعه"29. / 
ولا يُعارَضّ صحيح النقل - من أدلة علم العقيدة - بوهم الرأي وخطل 
القياس. ظ 0 


وأصحابي 


)١(‏ رواه الترمذي )١541(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: هذا حديث حسن 
غريب. وانظر: ل ل ل 

(؟) شرح السنة للبريماري ص 10. 

(؟) رواه أحمد (؟510755١))‏ وأبو داود (4504) من حديث المقدام بن معديكرب ذ#ه. 

(4) شرح السنة للبريماري ص؛ 5. 


(س-اا الس سي سح عم التهحيدمباطؤومقومات سم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فكان من الأصول المتفق عليها من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن» لا برأيه ولا 
ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجحده... فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به 
ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس؛ ولا 
بذوق ووجد ومكاشفة» ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلاً عن 
أن يقول: فيجب تقديم العقل» والنقل إما أن يفوض وإما يؤول!... ولم يكن 
السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية تفسرها أو تنسخهاء أو بسنة الرسول يلل 
تفسرهاء فإن سنة رسول الله يَكلهِ تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه"0©. 

وسنة النبي يك يحتج يما مطلقًا -بشرط الصحة-» لا فرق في ذلك بين 
العقائد والأحكام من حيث حجيتها وججالماء ولا بين المتواتر والآحاد من حيث 
ثبوتما وقبوها. ظ ظ 

ثانيا : الإجماع المتلقى بالقبول: 

والإجماع مصدر من مصادر الأدلة الاعتقادية؛ لأنه يستند في حقيقته إلى 
الوحي المعصوم من كتاب وسنة» وأكثر مسائل الاعتقاد محل إجماع بين . 
الصحابة والسلف الصالح: ولا تجتمع الأمة في أمور العقيدة ولا غيرها على 
ضلالة وباطل. 00 
ا "فالإجماع هو الأصل الغالث الذي 0 عليه في العلم والدين؛ 
00 الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الخللاف 

نتشرث الأمة"”©2؛ وعلى هذا فإجماع السلف. الصالح في أمور الاعتقاد حجة 


.)19-110/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١81/11( (؟) المصدر السابق‎ 


اث الح م اماء ع له 8 30 ١‏ 35 م 5 5-0 11 
سر طية ملزمة لمن جاء بعذهم) وعو إجماع معص ىر ا بحوز مخالفته فدين 


المسلمين مبئ على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة» فهذه 
الغلاثة صل 1 

5 يأ في المرتبة الثانية بعد هذه الأصول الثلاثة المعصومة» مصدران 
آخران وهما: العمل السالم الصحيح؛ والفطرة المستقيمة السوية. 

ثَالعًا: صرائح المعقول: 

'الققل مقيدى نو غناو الغرفة الناسة ةا أل الس تود اماف ال 
يحتاج إلى تنبيه الشرع» وإرشاده إلى الأدلة؛ لأن الاعتماد على محض العقل» سبيل 
للتفرق والتنازع"”©» فالعقل لن يهتدي إلا بالوحي» والوحي لا يلغي العقل. 

وقد رفع الوحي من قيمة 'العقل وحث على التعقل» وأثى على ا 
قال تعالى: : 9 فبَورْعبادِ )أن يِستمِعُونَ آلْقوَل تيعو أخسكفة ُوْلَتيكَ 
لين دنهم آل وَأُوْلَتبِكَ هو أولُوا نبب »4 [الزمر :ا ١‏ حو 

والنخصوص الشرعية قد حاءت متضمنة الأدلة العقلية صافية من كل كدرء» 
فما على العقل إلا فهمها وإدراكهاء فمن ذلك:7 
قوله تعالى: ( لَوْكان فِهِمَآ َه إلا آللّهُ لَمَسَدَنَا 4 [الأنبياء:؟؟]. ‏ 


و ممه 


وقال سبحأنه 10 خلقوأ مِنْ غير مئء أ هم آلْحَلِقُونَ )الطور 87 
وقال جل وعلا:ظ وَلَو كان مِنْ عندٍ براه لوعدوا فيه آخَيَلَفًا كَئِيرا 4 
[النساء: ]. 


(1) المصدر السابق (0؟/514١).‏ 
(؟) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص7١‏ . 


00س باسح علو لتهحيه مباصؤومقومات ‏ حم 

وحوض العقل في أمور الإلغيات باستقلال عن الوحي مظنة الاك وسبيل 
الضلال» يقول ابن رشد الفيلسوف - وهو ممن حاض بالعقل في مسائل 
الاعتقاد وطالت تحربته -: "ل يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولاً يعتد به 
وليس يعصم أحد من الخطأ إلا من عصمه الله تعالى بأمر إلمي حارج عن طبيعة 
الإنسان» وهم الأنبياء"2"7: والمقارنة بين طريقة الوحي وطرق الفلاسفة 
والمتكلمين في بحث أمور العقيدة هي مقارنة بين 0 00 والفسيع 
والفاسد» والنافع والضار. 

يقول الرازي ‏ - بعد طول بحث" -: "ولقد اختبرت -الطرق الكلامية» ‏ 
والمناهج الفلسفية» فما رأيت فائدة تساوي الفائدة الي وجدما في القرآن"» 
وقال: "لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلا 
ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن... ومن جرب مثل تحربي 
عرف مثل معرفي”". 

قبانا مح العتؤلات فى الرافقه للكتاب والسئة. 

قال في الحجة: "وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم» وطلبوا . 
الو من ليوا ابارت ار لمحاو ال وقوه على الكتاب 
والسنة» فإن وجدوه موافقا لما قبلوه؛ وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم 
عليهء» وإن وحدوه. مخالقًا هم تركوا ما وقع 0 ار على الكتاب والسنة, ' 
ورجعوا بالتهمة على أنقسهم”". 

والعقل قد يهتدي بنفسه 0 مسائل الاعتقاد الكبا ر على ا الإجمال» 
كنات جر السو دوت ذلك ف القكره رك ظ 


)١(‏ تمافت التهافت لابن رشد (25417/1)» تحقيق د. سليمان دنيا. 
(0) شرح الطحاوية لابن أبي العز (١/414؟).‏ 
(©) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني (14/5؟5). 


سس مباميخ علم التمحصد عند أثهل السنة والجماعة 


قال شيخ الإسلام أبن ئيسية : "واعلم أن عامة مسائل أصول الديرخ الكبار 
ما يعلم بالعقل"27. 

أما مسائل العقيدة التفصيلية مما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته ورسوله 
وأنبيائه» وما يجب لم وما يستحيل» فما كانت العقول لتدركها لولا بجيء الوحي. 

قال أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني: "ولأن العقل لا بحال له في إدراك 
الدين بكماله؛ وبالعلم يدرك بكماله'”'' ويقصد بالعلم الوحي. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: "لا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها 
الي تستفيدها محرد النظرء عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه . 
ا" 

وقال اللالكائي رحمه الله: "سياق ما يدل من كتاب الله وَيْقَ» وما روي 
عن رسول الله يك على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل» 
قال الله تعالى يخاطب نبيه يك بلفظ مخاص واراد به العام: « فَأَعَلَدَ ند 5 لَه إلنه 


ع 
2 


3 7ه ش 
إٍ الله 4 [حمد:5١]»‏ وقال تبا (الالؤتفالق وما أ مساق تلت هن مدا لآ 
7 5 511 2000 مع >سمد وو 5 03 00 1 
له فَأعَْبَدُون 4 [الأنبياء:ه؟]ء فأحبر الله نبيه وك في 
ن بالسمع ا لع 

وكذلك جحوببا معرفة الرسل الو » قال الله تارك وضال: دقل 


يَتأيّهَا لئاس إنى رَسُولُ لَه إلَيَكُمْ جَِيمًا الى لَه ملك آلسَمَوتٍ والأزض 


ف 
0 
1-7 
بية ان 


هده 


.)510 25179/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)501/9( الححة في بيان المحجة لأبي القاسم إماعيل الأصبهاني‎ )1( 
(؟) الصارم المسلول لابن تيمية (؟465/1).‎ 


وبا تاااحاحسس ته عر التوسواما جوزو جما “مسد 
لد إِلنه :الاريك وتيت قايتزا با تراد الي الأى الدكية لوم 
الله وك | مدق وار فلك تَهُجَدُورَيت 4 [الأعراف:158].. فدل على 
أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله كَيْقَ وهذا مذهب أهل السنة 
اا 


ثم إن كثيرًا من مسائل الاعتقاد بعد معرفتها والعلم يما لا تدرك العقول 

حقيقتها وكيفيتها» وذلك كصفات الله تعالى وأفعاله» وحقائق ما ورد من أمور 
اليوم الآخر من الغيبيات الي لا يحيلها أو يردها العقل» ولا يوجبها أو يطلبها. 

"ولهذا ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن الكريم لتقرير مسائل الغيب» 
تنبيهًا للعقول على إمكان وجودهاء فاستدل على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى» 
وعلى خلق الإنسان بخلق السماوات والأرض وهي أعظم وأبلغ ف القدرة, . 
وعلى البعث بعد الموت بإحياء الأرض الميتة بعد إنزال الماء عليها"”". 

قال السفاريئن رحمه الله: "لو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه» 
لكانت الحجة قائمة على الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب» واللازم باطل 
بالنص: ل وَمَا كنا مُحَذْبِينَ حَت تَبَعَتَرَسُولاً 4 [الإسراء:ه١]»‏ فكذا الزوم”". 

وأخيرًا فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ فالأول خلق الله تعالى 
والثاني أمرهء ولا يتخالفان؛ لأن مصدرهما واحد وهو الحق سبحانه: ١‏ أَلَا لَه 
للق وَاَلَذَصٌ ) [الأعراف:؛ 0]. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: "وليس في الكتاب والسنة وإجماع . 


.)١195- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (؟/195‎ )١( 
.)1978/١( (؟) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان حسن‎ 
.)١٠١5/١( لوامع الأنوار للسفاريي‎ )5( 


جم مبامبخ علم التوحيد عند ألهل السنة والجماعة 
الأمة شيء يخالف العقل الصريح؛ لأن ما حالف العقل الصريح باطل» وليس ف 
الكتاب والسنة والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناسء أو 
نهيرة شيامعن ياطات فالآفة منهم لا من الكتاب كينا 

ولذا قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: "من الله ويك العلم» 
وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا التسليم”"» "وما أحسن المثل المضروب للنقل مع 
العقلء وهو أن العقل مع النقل كالعاميّ المقلد مع العالم المحتهد؛ بل هو دون 
ذلك بكثير» فإن العامي يمكنه أن يصير عامًاء ولا يمكن العالم أن يصير نبا 


0 
رسولا .8 


ل 
الإسلام والدين 

قال تعالى : ( تقر تهات للدي يق" فظَرَتَ تله آلتى فَطْرَآلماسَ عَلَينا ظ 
لا تَتدِيل لِحَلق الله ذَلِكَ الدريرث الْقَيِمٌ 4 [الروم: | 


قال ابن كثير رحمه الله: ل وأنه 
لا إله غيره"20). 


اص 


قال شيخ الإسلام: "فالخنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياماء والحب 3 


.)150/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) السنة للحلال (01/9/5)» وفتح الباري لابن حجر /١5(‏ 504). 
(؟) شرح الطحاوية لابن أبي العر (581/1). 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (177/5). 


19-للل بس سسس سس عل التوحية مباواومقههات سس 
والخضوع له؛ والإخلاص له هو أصل أعمال الحنيفية"20. 

وقوله تعالى: إلا تَبَدِيلَ لِخَلقٍ آله 4 معناه: أن "الله ساو نين شيلقة 
كلهم في الفطرة على الحبلة المستقيمة. 

وف الحديث الصحيح: "كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه, كمثل البهيمة تُنتج البهيمة» هل ترى فيها جدعاء؟"”", 
فمعى خلق المولود على الفطرة هو: "أن الطفل خلق سليمًا من الكفر على 
الميناق الذي أخحذه الله على ذرية آدم حين أحرجهم من صلبه”"» والفطرة قبول 
الإسلام» فهي كالارض اتنصية القابلة» والو عي كالقيث النازل مرق الستماءة:.ما 
إن ينزل عليها حى قتز وتربو وتنبت من كل زوج فهيج. ‏ 

والفطرة السوية تقبل الإسلام و د الخالق يما أودع الله 
الخلائة ئق من قوانين كلية» تظهر آثارها في الطفل الناشئع الذي م يتعلم أو يتكلم ْ 
ا يدرك أن الحادث لابد له من محدثء وأن الجزء دون الكل؛ وأنه يستحيل 
المنمع بين المتناقضين» وهذا من أوائل العقل وبواكيره» وقلوب بن آدم مفطورة 
على قبول الإسلام وإدراك الحق» ولولا هذا الاستعداد ما أفاد النظر ولا البرهان» 
شأنها في ذلك شأن الأبدان» فطرها الله تعالى قابلة للانتفاع واعناء بالطعام 
والشراته ولول 0 الاستعداد لما حصل انتفا ع . 


والفطرة السوية تمدي العبد إلى أصول التوحيد والإبمان» وجمهرة أهل 
العلم من أهل السنة وغيرهم على فطرية الإيمان؛ وليس يحتاج العبد لتحصيله من 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)451١/4(‏ 


)١(‏ أحرجه البخاري ))١586(‏ ومسلم )١55/(‏ من حديث أي هريرة ذله. 
(؟) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (؟3771/9: 37714). 


سس باو عام وحم عند مل ةو الجماعة ببربببييييييي0# 
ابل “إل التدلال: أو برضا قضاد خرن أن يشت عرب عو الوب امن 
والإذعان» "والقلوب مفطورة على الإقرار به سبحانه أعظم من كوفا مفطورة 
على الإقرار بغيره من الموجودات» كما قالت الرسل: 8 أفى لله سك فَاطِرٍ 
َلسّمَدوت وَالْأَرْض » [إبراهيم: .2"”"]٠١‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الإقرار والاعتراف بالخالق فطري . 
ضروري ف نفوس الناس» وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته 
حى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة"7"". 

ويقول: "إن أصل العلم الإلمهمي فطري ضروريء وإنه أشد رسوعًا في 
النفوس من مبدأ العلم الرياضي» كقولنا: إن الواحد نصف الاثنين» ومبدأ العلم 
الطبيعي كقولنا: إن الجسم لا يكون في مكانين؛ لأن هذه المعارف أسماء قد 
تعرض عنها أكثر الفطرء وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة"9©, 

والفطرة تدل على اتصاف الخالق بالصفات العُلى والكمال المطلق». فهي 
تدرك أن من يخلق لا يكون كمن لا يخلق» قال تعاللى: و رح 5 


12و 20 م 


تمخلق افلا تَدَكُرُوتَ 4 [لنحل 10 

ا لهذا 00 لذ شرع سِ 0 صفاته 0 0 . 
الى إلا وجد في نفسه ضرورة بطلب العلو, لفت جنة ولا ب يسرة) »لا يجادل 
في ذلك بحادل. 


.)"8/8( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.)؟58/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١15-18 المرجع السابق (؟/‎ 2 


علم التمحيد مبادئ ومقدمات ‏ سس 

والفظرة وإن: غضيتها غاشية الإلحاد» معدي إل 'تفرنده: تعالى. بالألوهية 
يظهر ذلك ف أوقات الشدة وامحنة» فإن القلب يفزع إلى خالقه. ويلجأً إلى 
بارئه» عند حلول الحوادث العظام والخطوب الجسام؛ قال تعالى: 9 وَإِذَا مَسَكُمُ 
آلصْرٌ فى الْبَحَرٍ صَلُ مَن تَّدَعُونَ إِلّه إياهُ 4 [الإسراء:10"] . 

'والإسلام بعقائده وأحكامه موافق للفطرة لا يعارضها؛ بل كلما كانت 
العقائد والأحكام بعيدة عن الإسلام» كانت معارضة للفطرة الصحيحة مضادة . 
لهاء ففي الفطرة محبة العدل وإيثاره» وبغض الظلم والنفار منه» واستقباح إرادة 
الشر لذاته» لكن تفاصيل ذلك إنما تعلم من جهة الرسل» فالطفل عند أول تمييزه 
إذا قرف تن لف قد انهه انالك الغري: لابد لما من ضارب» فإذا شعر 
به بكى» حى يقتص له منه» فيسكن ويهدأء فهذا إقرار في الفطرة بالخالق» وهو 
الؤهية نو الكل الناين عو فوفة لو 1 

والعقل والفطرة وإن كانا من دلائل التوحيد, إلا أنه لا تقوم الحجة على 
بن آدم إلا بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وقطع العذر» قال تعالى: 9 وَما كُمَا 
مُعَذيِينَ حَهَْ تَبَعَتَ رَسُولةً 4 [الإسراء:١]»‏ فلا عذاب إلا بعد إرسال الرسل؛ 
وقطع العذر» وإقامة الحجة» وقالت المعتزلة في الآية: يَسُولاً» أي" العقل»" 
وهو تحريف اللكلم عن مواضعه» بدلالة قول الله تعالى: ( وَمآ أَرْسَلَا قبَلَكَ إلا 
ِجَالاً نوج ع إِلَمهِمَ » [الأنبياء:7] . 

وهو سبحانه ما أهلك من قبلنا من الأمم إلا ا الرسل إليهم 


فا ى نالا ا زوية» 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص١‏ 4 ؟. 


سس باصي عام التهحيد عد أمل السو اجماعة 2 س«ب«ببسبب-بيييييسس وه 
و ارا عَلَيِهِمْ ءَايَتِنَا وَمّا كنا مُهْلِكى القرّئة إلا وَأَمَلْهًا 
ظَيلِمُوتَ 4 [القصص:05]. 

فإن قيل: إذا كان وحود الله وتعظيمه مركورًا في الفطر» والعقول تستدل 
على ذلك» فعلام توقف التكليف على بحيء الرسولء» وإنزال الكتاب؟ 

فيقال: إن إثبات كون الفطرة هي الإسلام؛ لا يقتضي خلق علم ضروري 
ف فيه اتنياة ناه 8 بالعقينة 5 ونواقضهاء قال تعالى: 8 وَاللَهُ 
احعكر ذا نطو نوتيك 0 الكتترن فنا »تحزن كباناره مان 
تكرمًا منه لا يعاقب قبل بلوغ الحجة الرسالية « ذَلِكَ أن لَّمَ يَكُن رَبُكَ مُْلِكَ 

َلْقَوَى طلم وَأَعَنُهَا غَفِلُونَ 4 [الأنعام:١١]؛‏ بل تمتنع المواحذة حى يبعث 

إليهم الرسول» ومن حكمة ذلك أن معرفة الله وإثبات وجوده المركوز في الفطر 
والعقول إجمالي لا تفصيلي» فالعقل لا يهتدي لكل كمالات الله تعالى» ولا 
يهتدي إلى كل ما يرضيه من الأقوال والأفعال» فلابد له من وحي يهديه 
ويرشده» ويبين له معاقد الحل والحرمة في أفعال المكلفين» :كما أن العقل 
وال 0 يوك عن : طقيي اكير الى العو دوالك ادر سار لم ايان 
ثوابه التواحية» وعقوية الشرك 0 الدنيا والآخرة. 


قال ابن القيم رحمه الله: 


وكان الناس في لبس عظيم فجاءوا بالبيان فأظهروه 
وكان الناس قُُ جهل عظيم فجاءوا باليقين فأذهبوه 


وكان الناس ف كفر عظيم فجاءوا بالرشاد فأبطلوه 


وأخيرًا فإنه لا تعارض ولا تناقض ‏ بحمد الله بين فطر الخلائق على 


(:6 سل اام علم التقحيد مبادة ومقدمات ‏ به 
سَليماء فمد قدّر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره) وعلم ولا 


2 2 © 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (4/؟7551؟). 


سب مباصخ علم التوحيد عند أهل إلسنة والجماعة 0007 
نسبة علم التوحيد 
نسبة العلم هي علاقته بغيره من العلوم وصلته بماء ونسبة أي علم إلى غيره 
من العلوم لتردد بين أربع سب ) هي 
-١‏ الترادف: فتطلق الأسماء المحتلفة على مسمى واحد وعلّم محدد, 
فتختلف الأسماء وتتفق المسميات. 
ات المخعالف:: فحاين "الأساء والسفيات)» محيك لو سنب أحد العلمين 
إلى الآخر» لم يصدق على شيء ما صدق عليه الآخر 
- التداخل: كأن يكون أحد العلمين أعم من الآخر فأحدهما ا 
بتمامه في الآخرء وهو العموم والخصوص المطلق... 
وعلى ما سبق يمكن 0 بأن علم. التوحيد نسبته إلى سائر العلوم 
الشرعية هي التخالف والتباين» فهو فن مستقل بذاته؛ قائم بنفسه؛ له أصوله 
ومصادره» ومناهجه ومسائله) ولا يعي عنه غيره» وإ كان كالأساس لعلوم 
الإسلام» وهو منها يمترلة الرأس من الحسد؛ ولذا مال بعض العلماء إلى التعبير 
عن نسبته إلى غيره من العلوم بأنه أصلها وما سواه فرع عنهء باعتبار أن علوم 
الإسلام تقوم أولا على معرفة الله تعالى وتوحيدهء والتصديق ببعثة نبينا كَل 
وأمور الغيب» وهذا موضوع علم التوحيد. 


:اا سسحت عم لتهحيدمبامؤومقهمات ‏ سس 

ولذا قال الإمام السفاريئ في منظومته: 

وبعد فاعلم أن كل العلم ٠‏ كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي 

ولأجل هذا المعيى سمماه الإمام أبو حنيفة . بالفقه الأكبر» وسبب هذه 
التسمية أن النصوص من كتاب وسنة و التوحيد في خمسة محاور لا 
سادس لاء فإما أن تكون في تقرير التوحيد في نوعه العلمي الخبري» أو في 
تقريره في نوعه الطلبي الإرادي» ودعوة الخلق لعبادته تعالى وحدهء أو في 
مستلزمات التوحيد ومقتضياته» وحقوقه من الأحكام الفقهية العملية» أو في 
الجزاء على التوحيد من إكرام الله لعباده الموحدين» أو في بيان العقوبات والوعيد 
على مضادة التوحيد بالشرك والإلحادء فصار التوحيد أصلاً لغيره من العلوم 
حيث ارتبطت به واعتمدت عليه . 


2 2 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم (474/1)» معارج القبول لحافظ | (1/خمة). 
3 بن 3 


ب مباصخ علم التمحيد عند أهل السنة والجماعة 
المبحث النامن 


وضع علم التوحيد 


لا شك أن التوحيد جاءت به الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه 
وأما علم التوحيد فقد مر في وضعه وتدوينه بطورين: ٠‏ 

أوهما: طور الرواية (ما قبل التدوين)» والثاي: طور التدوين والاستقرار. 

وعذة نمة عن كلا الرحلتين: 

أولا: طور الرواية: 

لم يكن الرعيل الأول من الصحابة #2 بحاجة إلى التدوين في العلوم 
الشرعية» فقد كانوا يتلقون عن رسول الله يَللِهٍ الوحيين» "ويوردون عليه ما 
يشكل عليهم من الأسكلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم: وقد أورد 
عليه من الأسئلة أعداؤه وأصحابه؛ “أعداؤه للتعنت والمغالبة» وأصحابة للفهم 
والبيان وزيادة الإبمان"”"', وكل. ذلك رواه الصحابة عن الني ككل لمن بعدهمء 
فكانت مسائل الاعتقاد حفوظة في أذهائهم» مستدلاً عليها بكتاب ريهم وسنة 
نبيهم كَكِيْوٌ ولم يقع بينهم احتلاف في شأن العقيدة؛ بل اجتمعوا على عقيدة 
صحيحة؛ سالمة نقية خالية من كل شوبء فكانوا " أقرب إلى أن يوفقوا إلى 
الصواب من غيرهم مما حصهم الله به من توقد الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة 
العلم» وتقوى الرب» فالعربية طريقتهم وسليقتهم؛ والمعاني الصحيحة مر كوزة 
في فطرهم وعقوهم... علموا التنزيل وأسبابه» والتأويل وآدابه» وعاينوا 
الأنوار القرآنية» والأشعة المصطفوية» فهم أسعد الأمة بإصابة ظ الصواب» 


.)548/9( زاه المعاد لابن القيم‎ )١( 


و-ا- بااإ ب بسح عم لتوحه هبط ومقهعات سم 


وأحدرها بعلم فقه السنة والكتاب"0©. 


لأحل هذا لم يكن الصحابة ي# بحاحة إلى تدوين علم التوحيد أو تصنيف 

ثانيا: طور التدوين: 

وبدأ هذا في حياة التابعين» وإن وقعت في زمنه يله صور من الكتابة 
والتدوين» حيث ابتدأ ذلك الإمام الزهري رحمه الله تعالى» ثم شاع ذلك في 
النصف الأول من القرن الثاني المجري كما فعل الإمام مالك في الموطأ» حيث 
رتبت الأحاديث على أبواب تتعلق بالتوحيد مثل: باب الإيمان» وباب التوحيدء 
وباب العلم؛ 6 

ولعل هذا التبويب للأحاديث كان النواة الأولى في استقلال كل باب فيما 
يَعدٌ بالتصنيف والبحث. 

ومما أوقد جذوة التدوين ما وقع في آخر زمن الصحابة من بدع واحتلاف في 
العقيدة» كما في مسألة القدر» وكان أول من تكلم به معبد الجه (ت: ٠١‏ ه)»؛ 
ومسألة التشيع والغلو في آل البيت» وفتنة عبد الله بن سبأء كما وقعت من قبل 
بدعة الخوارج وصرّحوا بالتكفير بالذنوب» وبعد ذلك نشأ مذهب المعتزلة على 
يد واصل بن عطاء (ت:111ه). وصئّف في مسائل من العقيدة ما خالف به 
الصحابة والتابعين» وخرج على إجماع ير القرون في الاعتقاد» فتصدى له 
التابعون بالرد عليه والمناظرة في هذه المسائل» ثم بدأ التصنيف في عقيدة أهل 
السنة حين أصبح ضرورة لابد منها لنفي تأويل المبطلين» ورد انحراف الغالين؛ 
وكان أول مدوّن عرفناه ف العقيدة -على هذا النحو- هو كتاب الفقه الأكبر 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم )١0٠0-١4//4(‏ بتصرف. 


سب مباق علم التمحيد عند أأهل السنة والجماعة 
لأبي حنيفة رحمه الله (ت:١٠٠١ه)‏ وهو ثابت النسبة إليه» رواه أبو مطيع 
الحكم بن عبد الله البلخي» كما رواه حماد بن أبي حنيقة. حدد فيه أبو حنيفة 
عقائد أهل السكةة ديا ينها ورد فيه على المعتزلة» والقدرية» والجهمية) 
والشيعة» واشتمل على حمسة أبواب -فْ أتم رواياته-: الأول في القدرء والثان 
والثالث في المشيئة» والرابع في الرد على من يكفر بالذنب» والخامس في الإتمانء 
وفيه حديث عن الأسماء والصفات» والقفطرة. وعصمة الأتبياء ؤمكانة 
الصحابة» وغير ذلك من مباحث العقيدة. ش 


فلو قال قائل: إن واضع علم التوحيد -معيى أول من وضع مؤلفا خاصًا 
في الفن من أهل السنة- هو الإمام أبو حنيفة؛ لكان صادقًا ولم يبعد عن 
الصواب» "وإن كان قد قيل: إن واضعه الإمام مالك بن أنس» وأنه ألف فيه 
رسالة» وقيل أيضًا أنه لا. كثرت. الفتن أمر المنصور بوضع كتب لإزالتها والرد 
000 ش 

كما ثبت أن الإمام ابن وهب رحمه الله (ت:1917اه) وضع كعابا ق 
القذرعان طريقة المحدثين في جمع الأحاديث وإن كان دون تبويب. ش 

ولقد نسب كتاب بنفس "اسم الفقه الأكبر للإمام الشافعي رحمه النه”") 
(ت:4 ٠١‏ ه) .تناول فيه مسائل الاعتقاد مسألة مسألة» ورد على الفرق 
المخالفة في ثنايا كلامه. إلا أن نسبة الكتاب إلى الإمام الشافعي غير موثقة» فد 
قال حاجي خليفة في كشف الظنون: ".. لكن في نسبته إلى الشافعي شك» . 
والفان العالي اسمن تاليقن نيغطن ا كاد الم 0 


)١(‏ اللؤلو المنظوم في مبادئ العلوم محمد أبي عليان الشافعي ص7717. 
(؟) طبع بنحقيق د. محمد محمود فرغلي. 
(؟) كشف الظئون لحاجي خليفة .)١1581/5(‏ 


عام التهحيد مبام ومقوامات سس 

ثم تتابع التأليف بعد أبي حنيفة في علم التوحيد ولكن بأسماء مختلفة لهذا 
العلم؛ فمن أول ذلك. كناب الإمان تأ بيك الفالحن بخ سام (ت:5151؟ همع 
وتبعه على هذا كثيرون إلى يوم الناس هذاء كما ظهر مصطلح السنة للدلالة 
على ما يسلم من الاعتقادات» واشتهر ذلك زمن الإمام أحمد رحمه الله ومن 
الكتب المصنفة باسم السبنة. كنات السنة لايخ أبي شيبة رحمه الللات:780هم) ‏ 
والسنة للإمام أحمد رحمه الله (ت:.14؟ه) وغير ذلكء» ثم ظهر مصطلح ٠‏ 
التوحيد ف مثل كتاب التوحيد لابن سريج البغدادي رحمه الله (ت:7:5ه).ء 
وكتاب التوحيد لابن خزبمة رحمه الله (ت:١١91هم),‏ وواكب ذلك ظهور 
مصطلح أصول الدين» ثم ظهر التأليف باسم العقيدة أوائل القرن الخامس 
المحري» واستقرت حركة التصنيف ومنهج التأليف» واستقل علم التوحيد علمًا 
متميزًا عن غيره بلقب ومنهج مخصوص. ٠‏ 

وأخيرًا فإن فيما سبق بيانه رد على من زعم -من الأشاعرة والماتريدية- أن 
واضعي علم التوحيد هما: أبو الحسن الأشعري (ت: 74 ه)» وأبو منصور 
المأتريدي لك عا شيا حنت: طيقا تاليض” كيزة : كديت: علن منهج أهل 
الحديث,» أهل السنة والجماعة. 


2 2 © 


ب عباددخ علم التمحيد عند أهل السنة والجماعة 
المبىة التاسع 


غاية علم 0 
"الغرض والغاية والفائدة والثمرة من العلم .عبن واحد» فكل ذلك اسم 
للمصلحة المترتبة على تعلم العلم» وإنما اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات» 
فكل منفعة ترتبت على فعل ما تسمى فائدة وثمرة» من حيث ترتبها عليه 
وتسمى غاية» من حيث إنها على طرف الفعل وفايته» وغرضًا من حيث إن 
الفاعل فعل ذلك الفعل لأجل حصوله"0". ظ 
وتظهر ثمرة دراسة علم التوحيد -على منهج أهل السنة والجماعة- من 
جهات وحيثيات كثيرة» إلا أنما تعود إلى أمرين أساسيين» الأول: باعتبار 
المكلف» والثاني: باعتبار العلم نفسه وعلوم الإسلام الأخرى» وما يتعلق 
بالمكلف يعود إلى. منفعة دنيوية وأخروية» والدنيوية ترجع إلى منفعة علمية 
وعملية» وتفصيل هذه المنافع على النحو التالي: 
أولاً: ثمرته بالنسبة للمكلف: 
-١‏ في حيانه الدنيا: 
إن قيام المدئية» وازدهار الحضارة» وانتظام أمر الحياة» وطيب العيش» لمن 
ثمرات التوحيد المباركة؛ قال تعالى: « وَلَوَ أَنَّ أَهَل الْقْرَىٌّ اموأ وَنقَوَ َأ لَفتَحَنًا 
علوم ركس ون الشماء وَلأَرَضٍ 4 [الأعراف:45]. 
ولاقام ومَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّنَذَكَرِأَرْ أن وُهُوَ مُؤِْرٌ فلتُحْبيَئه ظ 
حيّؤة يي َلْتَجْرِيكهُرْ أْجْرَهُم ِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [النحل: 1937 . 


)١(‏ ترتيب العلوم للمرعشي ص85. 


علم التمحيد مباجج ومقوامات ‏ سم 


ور 


- 1 سارك عبر ام ا 2 ري # علس 5 90 مدو 
وقال تعالى: 9 الْذِِينَ ءَامَتُوأ وَتَطمَين قلوبُهُم يذكر الله ألا بذكر الله 


32 مءدمر ور 


تظَمَّيِن القلوبُ 4 [الرعد:8١].‏ 

"إن الإبمان يثمر طمأنينة القلب وراحته؛ وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه ‏ 
بغيره» وهذه هي الحياة الطيبة» فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته» 
وعدم تشوشه ما يتشوش منه الفاقد للإبمان الصحيح"20. 

وف الصحيح: "عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له. وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن"”0". 

وقال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: "وعلم الله “فا رايت أعذًا أظيليغيها 
منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم؛ بل ضدهاء 
ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس . 
عيتناه وأشرحهم صدراء وأقواهم قلبّا وأسرّهمء تلوح نضرة النعيم على وجهه؛ 
وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو 
إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عناء ويتقلب انشراحًا وقوة ويقينًا 
وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابما في دار العمل؛ 
فأتاهم من روحها ونسيمها وطببها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها”". 

وفصّل الرازي القول في بيان حياة المؤمن الطيبة في الدنيا من خمسة وجوه؛ فقال: 


- إن المؤمن يعلم أن رزقه من تدبير ربه» وربه محسن له فيه» فهذا يدعوه 


)1١‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ السعدي ص"؟لا. 
)1١(‏ أخرحه مسلم (59595) من حديث صهيب الرومي مه. 
(5) الوابل الصبب لابن القيم ص .7٠‏ 


سس مبامع علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 
إلى الرضا عن الله ورزقه. 
- وإن المؤمن يعلم حقيقة الدنيا وسرعة تقلبهاء فلا يجرزع عند حلول 
كدرها؛ لأنه يعلم أن العيش عيش الآخرة. 
- والمؤمن مع رضاه وعدم حجزعه مغمور بالسعادة في حياته؛ لأن غايته 
إرضاء ربه» فهو يلهج هذه الكلمة: "إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي".. 
- ثم إن لذات الدنيا زائلة حسيسة» وأعظم لذاتا الوقاع والطعام» وقد 
يحتقرهما الإنسان إذا تفكر فيهما. 
- فالمومن عندما تقبل عليه الدنيا لا يعانقها معانقة العاشق؛ لأنه يعلم 
وواللنا تن عسوا قدي ماتزوه إل الو ظ 
والمؤمن يتلذذ بلذات معنوية هي أعظم من كل اللذات الحسية» ولذا قال 
بعض السلف: "لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ لحالدونا عليه بالسيوف"7", 
وقال غيره: "إن في الدنيا جنة من لم يدحلها لم يدحل جنة الأخحرة"0". 
5 2 ا 2 2 4 0 1 7 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: « فصُرِب بَيَتَجُم بسور لهم بَابُ 
7 00 رس صعا به 1 ع 
بَاطِمْهُء فيه الرَّحْمَة وَظدهرةء مِن قِبَّلِهِ الْعَذَابٌ » [الحديد:١]:‏ "ما يصنع أعدائي 
بي؟ أنا حنى وبستاني في صدريء, الى رحت فهي معي لا تفارقئ» إن حبسي 
حلوة؛ وقتلي شهادة» وإحراحي من بلدي سياحة"0"©. 


.)١١7/؟١( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(؟) القائل هو الفضيل بن عياض. انظر: الجواب الكافي لابن القيم ص548١.‏ 
() القائل هو ابن تيمية. انظر: الوابل الصيب لابن القيم ص5”. 

(4) الوابل الصيب لابن القيم ص79. 
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ومظاهر الحياة الطيبة الى خص الله بما عباده المؤمنين في الدنيا كثيرة نذكر منها: 
- ولاية الله كَيَْ: 
7و د امي ص 

قال تعالى: « اللّهُ وَنّ الذي َامَنُوأْ يُخَرِجَهُم مِنَ الظلمّست إلى النورٍ . 
وَالّذِيت كفْرُوا نط الطدوت ومو آلثور إلى آلظَلُمَتِ» 
[البقرة:51 ؟]. 

وقال سبحانه:« أله إ رح أَوْلِيَاء أله لا حو عَلَيْهِرْ وَلَا هم دوت » 
ثم وصفهم بقوله: « الذي ءَامَنُوأْ وَكَانُو يَكَقُو » [يونس:؟” 17]. 

- محبة الله وك للمؤمنين ومحبة الخلق هم: 

قال تعالى « جيم وَعحُِوسَهٌد 4 [المائدة:4 0] 

فلاس ون كدت وف الوصو ع 
َلرَحْمَنُ وُذ 4 [رم:*4]. 

قال ابن كثير رحمه الله: "يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات -وهي الأعمال الي ترضي الله كَيْكْ متابعتها الشريعة المحمدية- يغرس 
ين فلوج اده الصاكين قي مرك وهذا أمر لابد منه ولا ميد عنه عنه"20, 

- ملدافعة الله عن الم منين وإنجائه لهم ونصرهم على أعدائهم: 

قال تسعانه: 9 إِنَا صر لو ال #امثوا فى يزه الدانيا وَيَوَمَ 
يَقُومُ آلْأَشْهَدُ 4 [غافر:51]. ظ 

وقال تعالى: ( إرث اللَهيُدَافِعُ عَن الَذِينَ مم4 [الحج ولم يذكر 
ما يدفعه حي يكون أفحم وأعظم وأعم وأتم. 


.)١10/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


سس مباصبخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 

وقال تعالى: « وَكدَالِكَ تتجى الْمُوْمِنِينَ 4 [الأنبياء:88]. 

3 58 كس يذ 7 رو ه كدو .ديق 1 

وقال تعالى: ١‏ ونجينا الذين ءَامَنوأ وَكانُوأ يَكَقَونَ » [فصلت:8١].‏ 

- حصول نور البصبرة التي تفرق بين 3 والباطل: 

0000 عع مك 52 

ا ءا مَموَأ إن د تَعَُوا آسّجعل لَكَُ ف رقانا وَيكَفِْر 

سَيعَاتَكُمَ وَيَغْفِرَ آ | وَل ذو آلْقَضْل آَلَعَظِيم» [لأنغال:4؟]. 

0 الفرقان فسّره أهل العلم بالنور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن, 
فيفرق به بين الحق والباطل» والسنة والبدعة» قال تعالى: 9« وَكَذَالِكَ أُوَحَيْتَآ 
ِو 4 023 ع م 5 مد و 
إلِيِك روح من امرنا ما كنت تدرئ :ما الكتدت :3ل الايمد ول 2ه 
2 رُوحَا من أمريا * كنت تدرى ما الكتنبٌ وَلا الإيمين وَلدكن جعلنيه 
ثورا جدى به من نشَاءٌ مِن عِبَادِنًا © [الشورى:؟5]. 

- حصول العزة وهام الكرامة والشرف: 

قال تعالى: « وله لْعرَة وَلرَسُولِه- وَللِمُؤْيِيسَ وَلَدكنٌ الْمُسَفِقِيرت لآ 


يكف 


يَعَلْمُونَ 4 [المنافقون:8]. ش ش 
وقال تعالى: ( وَل تَهكُوأ وا تَحْرَيُوا وأنُمُ آلأَعَلَوَنَ إن كُنثر مُؤِْيِينَ 4 
[آل عمران:44١].‏ 


فالعزة في الإيمان» والذلة في الكفر والعصيان: فاللهم أعزنا بطاعتك والإيمان» 
ولا تذلنا.معصيتك والكفران؛ إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت. 


-١‏ في قوته العلمية: 


وهي القَوة الي يدرك الإنسان كا ويفرق بين الحق والباطل» 5 عُرة 
علم التوحيد العلمية من خلال الأمور التالية: 


- معرفة الله تعالى معرفة يقينية: 
إن سلوك منهج أهل السنة في تعلم علم التوحيد يوصل العبد -ولابد- إلى 


عام التوحيد مباطئ ومقومات سس 
غاية المطالب» وأشرف المقاصدء وأول الواجبات» وهو معرفة الله تعالى 
بالتوحيد» وإفراده تعالى بالعبادة» والبراءة من الشرك» وكلما ازداد العبد علمًا 
بالتوحيد؛ ازداد رقيًا ف مدارج الإيان ومعارج اليقين» وارتقى من الإيمان ا حمل 
إلى الإبمان المفصّل؛ ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان» والتصديق عن 
خخ سان عيف وكرق اعتفاذ الافمان تن ريه انارو مقات: رافيالا مطابنا 
للواقع عن دليل صحيح. وهذا أفضل ما اشتغل بعلمه إنسان» كما في الحديث 
أن النبي يَلِةِ سئل: أي العمل أفضل؟ فقال يَكِيةِ: "إيمان بالله ورسوله"9) 

والعلم بالله تعالى وأمائه وصفاته سبيل لرفع الدرجحات وحصول البركات» قال 
تعالى: « يَرْقع أله لذن َامَبُوا بعكم وَالِْينَ وتوأ للم درجت » [لمحادلة:١1]»‏ 
وهذا العلم الصحيح هو الذي يحل عقّدة الأسئلة الكبرى الى ضلت البشرية في 
الاهتداء إلى جوايماء فتاهت في دروب الإلحاد,: وعبادة الشجر» والحجر؛ , 
والتثليث» وعبادة الهوى من دون الله تعالى» ففي القلب خلة لا يسدها إلا 
الاعتقاد الحق» وحاجة لا تنقضي إلا معرفة الرب. 
كإنت لقيلي أهبواء مفرقة :- فاستجمعت.بك مذ رأتك العين أهوائي 
فصار يحسدني من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي 

- انشراح الصدر وطمأنينة القلب: 2 

وهذا الأمر ثمرة حصول المعرفة الصحيحة بالله تعالى» والإجابة على أسئلة 
الفطرة حول الكون والحياة» فنفس لا إيمان فيها مضطربة» قلقة» تائهة حائفة 
فأما اضطرابا؛ فلأنما كالسفينة تتاقذفها الأمواج العاتية» تتلقى عن كثيرين -غير 
لله تعالى- مناهجها وعقائدها فتضطرب مرجعيتهاء ويختلف سبيلهاء وتتناقض ' 
مسيرتهاء وأما النفس المؤمنة الموحّدة» فقد اتحد مصدر ورودها وصدورها ف 


.١6؟ص تقدم تخريجه‎ )١( 


سس عباصيق علم التميد عند أأفل لسة والجماعة سس © 
كل أمرء فهي تتلقى من الله وعن الله وهي تسير إلى الله 

قال تعالى: ( صَرَب أله متَلا رّجْلاً فيه سرك ون سنا 
لَرَجُلٍ هَل يَسْتَويَانِ مَثَلا آلحَمَدُ يله بَلَ أكَترم لا يَحْلَمُونَ 4 [الزمر:ة؟]. فإذا 
تعددت الأسياد على المملوك» فمد شقي حاله) واضطرب أمره. 

وفي النفس قلق على المستقبل وطلب لاستجلاء الغيوب» ولا يزيل هذا 
القلق كالإيمان خيرية الذات» وخخيرية العمل» وخخيرية المال والمصير» فا موّمن 
الموحّد ينظر إلى الغيب بعين التفاؤل والرضا عن الله تعالى في قضائه وقدرهء 
فيسكات قُْ النفس برد اليقين») 0 الأمن والاطميئنان» قال تعالى: 2 ا 
5 وَلَدْيليسُوَا ل مَهَْدُونَ4 0 1 
اليه حبقا 5 ثانيًا. 


و2 


قال تعالى: « فَمَن يرد أَللّهُ أن يَهَدِيَهُ فار ل را ان 


يُضِلَهُجَعَلَ صَدَرَهء ضَيَقَا خَرَجَا كانم يَصَّعُدُ السَماء ءِ حَدذَلِكَ عل 
أله لجس عَلَى اليرت لا يُؤْمِئُوتَ » [الأنعام:ه؟1]. 
- حصول برد اليقين واستقرار الفكر. 


قال شيخ الإسلام: "والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل 
السنة والجماعة» من المعرفة واليقين» والطمأنينة» والحزم الحق» والقول الثابت» 
والقطع مما هم عليه؛ أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين"2"0. 

"إنك تحد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول» وجزمًا بالقول 
في موضع» وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم 
اليقين... أما أهل السئة والحديث» فما يعلم أحد من علمائهم» ولا صالح من 


.)49/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(ل “بببأأأم علو التودن مبادز ومقودطات . سيت 
عامتهم» رجع قط عن قوله واعتقاده؛ بل هم أعظم الناس صررًا على ذلك» وإن 
امتحنوا بأنواع امحن» وفتنوا بأنواع الفعن» وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من 
المتقدمين كأهل الأحدود ونحوهمء واكسلفن الكمة من الصحابة والتابعين 
وغيرهم من الأئمة... وبالجملة'فالثبات والاستقرار قي أهل الحديث والسنة 
أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة"2"7. 

وقال أيضًا رحمه الله: "حدثئ من قرأ على ابن واصل الحموي”' أنه قال: 
أبيت بالليل وأستلقي على ظهريء وأضع الملحفة على وجهيء وأبيت أقابل أدلة 
هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعكس» وأصبح ما ترحح عندي ا 

وقال ابن أبي الحديد المعتزلي -يصف حاله وحال إخوانه من المتكلمين-: 


فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري 
سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر 
فلحى الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر 
كذيوا إن الذي ذكروا حارج عن قوة البشر 


أين هذه الحيرة والاضطراب في الظلمات ممن التزم المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء فهو على نور من ربه؛ وما أروع ما سطره يراع ابن القيم في شرح 
قوله تعالى: ( يَكَادُ يجا َم وََوَْمْتَمْسَسَه نا نور عل مُورٍ) [لنور:ه7]ء 
حيث قال: "النور على النور: نور الفطرة الصحيحة؛ والإدراك الصحيح» ونور 
الوحي والكتاب» فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورًا على نور 
)1١(‏ المصدر السابق (260/5 .)6١‏ 


(؟) وهو رأس ف الكلام والفلسفة. 
(*) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (235571/9 5014). 


ب مبادخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة م بإ سس 


ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن ن يسمع ما فيه بالأثر» ثم يبلغه الأثر يمثل 
ما وقع في قلبه ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل والشرع؛ والفطرة والوحي» 
فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول مكو هو الحق؛ لا يتعارض عنده 
. العقل والنقل البتة؛ بل يتصادقان ويتوافقان"0". 

- النجاة من الانحراف عن الصراط المستقيم: 

وذلك لأن الاعتقاد الصحيح هو سبيل الله قال تعالى: ١‏ وَأَنَّ هَنذًَا 

صِرَاطِى مُسْتَقِيمَا فَأَنَِعُوهُ 4 [الأنعام:6١]»‏ والانحراف عن سبيل الله هو اتباع 

السبل والطرق المخالفة لما أمر الله به في الأصول والفروع. ظ 

قال أبو العالية الرياحي: "تعلموا الإسلامع فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه, 
وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام» ولا تنحرفوا عن 
الصراط المستقيم ينا ولا شمالاً» وعليكم بسنة نبيكم؛ لوسافه الي 
تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء؛ فرددها مرارًا"29". 

وقال عمر بن عبد العزيز: "سن رسول الله كَل وولاة الأمر من | يعدو 
سنئاء الأخذ بما تصديق لكتاب الله كبن واستكمال لفرائض ل وقوة على 


دين الله» من عمل با مهتد) ومن استنصر يما منصور» ومن حالفها اتبع غير , 


شيل المؤ سين ووو لاض ابه ماعو ل 01 


.١ اجحتماع الحيوش الإسلامية لابن القيم ص4‎ )١( 
.)550( رقم‎ )551/1١( (؟) الإبانة لابن بطة‎ 
رقم (70؟).‎ )787/1١( (؟) المصدر السابق‎ 


9سا ل سس سم عم التوحيد مام ومقدمات سم 
قال ابو الدودلعه " ارو تل نا العف 7 
وقال اه سيريه ؛ “الرسل ها كان على الاثر 0 
وهذه الآثار تصديق لقوله حل شأنه: ( وَمَن يْطِع أله وَآلرَ وَأَلرَسُولَ ف 
مع لسن أتهم أله علوم من آلتينَ عالدنا 0 وَحَسَنّ 
0" سبحانه: 9 وَمَن يُشَاقِقأ رَسُولَ مِنْ بَعْد مر 
هُ لْهُدَئ وَيَكَعٌ غَيرَ سَبِيلٍ آلْمُؤْبِيِينَ موه ما تَوَى وَتْصَلِهِء جَهَكَمَ 
او 0 


تن له 


قال ابن بطه رحمه الله: "فرحم الله عبدًا لزم الحذر» واقتفى الأثر» ولزم 
الحادة الواضحة»؛ وعدل عن البدعة الفاضحة"20. 

*- في قوته العملية 

وهي القوة الى تحمل الإنسان على السير إلى الله تعالى» والاجتهاد في 
عبادته» والتقرب إليه .مما يرضيه؛ واحتناب ما يسخطه. وتظهر ثمرة علم التوحيد 
العملية من خلال الأمور التالية: 


- تحقيق الإخلااص وأعمال القلوب على الوجه الصحيح: 


إن الإخلاص هو حقيقة الدين» ومفتاح دعوة رسل الله أمين وهو 


سات وضع 1 در * سم ل قر 
روح التوحيد ولب الرسالة» قال تعالى: ١‏ وما امروا 9 لِيَعبدوا الله مخلصين له 
أَلدِينَ حُتَفَآءَ 4 [البينة:ه]» والإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصدء وهو 


)١(‏ المصدر السابق )585/١(‏ رقم (؟591). 
(؟) المصدر السابق )585/1١(‏ رقم (205141 47؟) 
(؟) المصدر السابق .)556/١(‏ 


سب مباضخ علم التمحيد عند أنهل السنة والجماعة ‏ يد 2 
تضفية العمل عق كل شوت» وق أعنية الإتلاض و أعستيال القلوبه بيقول انق 
القيم رتهه . الله تعالى: "أعمال القلوب هي الأصل» وأعمال الجوارح تبع 
ومكملة» وإن النية.منزلة الروحء والعمل منزلة الجسد للأعضاءء الذي إذا 
فارق الروح فموات... فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام 

: )1١ 

واللإخلاص يتوقف في حصوله وكماله على معرفة العبد لربه» وتعظيمه 
وتأليهه» ومعرفة أسمائه تعالى وصفاته» وإحصائها والتعبد لله مقتضاهاء فمن كان 
الله أغرقك كان لها اخلص +وفيما عن الله تعالى أرغب» ومن عفويته أرهب: 


والإخلاص إذا تمكن من طاعة من الطاعات مهما كانت يسيرة» فإن الله 
تعالى يغفر بما الذنب ويضاعف الأحرء يقول شيخ الإسلام في هذا الشأن: 
'والنوع الواحد من العمل قد 'يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه 
وعبوديته لله فيغفر الله به كبائر كما في حديث البطاقة"... فهذه حال من 
قاها بإخحلاص وصدقء كنا قالما هذا الشخصء وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا 


.)7١5/9( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )1١( 

)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن البي يَلةِ قال: قاد موطف انر 
أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فيدشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد 

٠‏ البصرى ثم يقول: أتدكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربء فيقول: 
أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم, 
فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ فيقول: احضر 
وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تظلم» فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة, فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة ولا يئقل مع اسم الله 
تعالى شيء". أخحرحه أحمد بي المسند والترمذي؛ والحاكم في المستدرك؛ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع ))١1/1/5(‏ الصحيحة .)١١8(‏ ْ 


علم التوحيد مبامضؤ ومقجدمات ‏ سس 
قول صاحب البطاقة".. ثم ذكر رحمه الله حديث البغي الي سقت كلبًا فغفر الله 
لها.. والرحل الذي أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له ثم قال: "فهذه سقت 
الكلب فغفر لما.. فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان 
والإخلاص””. 

- اشتغال الجوارح بالطاعات: 


إذاغمر الاخلاض. فلب العيدء و تتقعك ‏ أعمال" القلواتت من عية الله 
ورسوله» والتوكل على الله والصبر له. والخنوف منه والرجاء فيما عنده؛ 
انطلقت الجوارح ولابد ف طاعة الله تعالى» ولا يتخلف ذلك أبدَاء وفي 
الصحيح: "ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب”", فصلاح الظاهر تابع لصلاح 
الباطن في الأصلء والارتباط بينهما حاصل. 

قال ابن القيم رحمه الله: "ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردهاء علم 
ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأا لا تنفع بدوفاء وأن أعمال 
القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوار ح"7". 

قال تعالى: « فَمَن يَعْمَلَ مِسَ الصّلِحَت وَهِوَ مُؤْينُ قَلَا كَفْرَانَ 
لسغي ) [الأنبياء:54]» "فلا يمحد عمله ولا يخيب سعيه؛ بل يثاب عليه أضعافا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية (14/1؟1-١١7)‏ بتصرف يسير. 

(1) أخرجه البخاري (017)؛ ومسلم (1599) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
(؟) بدائع الفوائد لابن القيم .)71١١/5(‏ 

(4) التوضيح والبيان لشحرة الإيمان للشيخ عبد الررحمن السعدي ص”ل. 


حصيه مبادبق علم التومحيد عند أأهل السنة والجماعة 


شام حبرم 


كان سَعَيَْهُم مَشَكُورًا 4 [الإسراء:9١].‏ 

والسعي للاحرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويد منهاء من الأعمال 
الي شرعها الله على لسان نبيه محمد يك فإذا تأسست على الإبمان وانبنت 
عليه» كان السعي يكو ملقو لامش اما لا يضيع منه مثقال ذرة» وأما إذا 
فقد 0 الإبمان» فلو استغرق العامل ليله وفاره فإنه غير مقبول» قال تعالى: 
و وَقَدِمََآ إلى مَا عَمِلُواْ ين عَمَلٍ فَجَعَلسَهُ هَيَآء مَنتُورًا 4 [الفرقان:؟؟]. 

- الاجتماع والوحدة والائتللاف: 


وهذا هو ما دعى الله إليه عباده بقوله:9 وَأَعَْتَصِمُوأ يحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَل 
َرأ 4[آل عمران:7١٠1»‏ وقال سبحانه: ولا تَكُوُوا لين قرفو ُو 
من بعك ما جَاءَهم الْيَْنتُ وَأُوَْتِِكَ نحُمْ عَذَّاثُ عَظِييٌ 4 [آل عمران: ٠6‏ ]. 

وقال تَلثِْةِدِ "من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة 
جاهلية"7", وقال طلِلِ: "الجماعة ر“تنة والفرقة عذاب"0". 

وقد اقتفى السلف نصوص الكتاب والسنة» فكانوا مجتمغين على اعتقاد: 
واد وهو ما كان عليه رسول الله وأصحابه؛ ينقله سلفهم إلى 0 لا 
يختلفون فيه أبذًا. 

قال الأصفهان ف كتابه الحجة: "وما يدل على أن أهل الحديث على 
الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم» قليمهم 
وحديثهم؛ مع اختلاف بلداهم وزمانهم؛ وتباعد ما بينهم من الديار» وسكون. 
كل واحد فيهم قطرا من الأقطار» وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة 


)١(‏ رواه مسلم ))١8144(‏ من حديث أبي هريرة مك. 
(؟) رواه ابن بطه في الإبانة 4)7819/١(‏ وأشار محققه إلى أنه صحيح. 


بت ابابا سيم عم لوكي ساك ومق ف وات . نمس 
ونمط واحدء يجرون فيه على طريقة لا يحجيدون عنهاء ولا بميلون فيهاء قوهم ف 
ذلك واحد ونقلهم واحدء لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل» 
بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم؛ ونقلوه عن سلفهم؛ وجدته كأنه جاء من 
قلب واحد» وجيء على لسان واحدء وهل على الحق دليل أبين من هذا" ''. 

وقال أبو إسماعيل الصابوي: "وهذه الجمل الى أثبتها في هذا الجزء كانت 
معتقد جميعهم, لم يخالف بعضهم بعضاء بل أجمعوا عليها كلهاء ول يثبت عن 
أجل منهم ما اا 

وقال ابن بطة العكبرى: "إلا من كان على طريق الاتباع» واقتفاء الأثرء 
والانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية» فإن أولئك من عين واحدة شربواء 
فعليها يرذون» وعنها يصدرونء قد وافق الخلف الغابر للسلف الصادر”". 

وقال ابن قدامة المقدسي: "وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف 
:رضي الله عنهم» كلهم يتفقون على الإقرار والإثبات لما ورد من الصفات في 
كتاب الله وسنة رسوله وَل من غير تعرض لتأويله"9©. ٠‏ 

وإنما. سمو جماعة لاجتماعهم على الحق علمًا وعملاء فكان اشتقاق 
اجلتمناعة عن اجتماعهم. ْ 

؛ - في حياته الآخرة: 


إن امتناع الخلود في النار لمن ظلم نفسه من الموحٌّدين» ودخول الجنة ابتداء 


ض اقتصد من أفيحات اليمين» والفوز بالدرجات العلى لن سبق بالخيرات» 0 


(1) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصبهان (14/5 35 576). ' 
(1) عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصابوني ص١١١.‏ 

(©) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية لابن بعلة (585//5). ا 

(4) لمعة الاعتقاد لابن قدامة» تحفيق الأرناؤوط ص6١.‏ 


- مباضز عام التوحيد عند أمل | لسنة والجماعة تك 0ط 


رضؤات: الله تعالى ورؤية وحهه الكريم في الجنات» هو غاية المطالب» وفاية 

0000 ونا آْكت بان آسْطَفَيْا من اوكا فَمَِهُرَ ظَالِمٌ 
تف وينم مفَصِدٌ وَمِنهُم سَايقٌ بأَلْخَيَرتِ بإِذن مد ذَلِكَ هو الْفَضْل 
لكبيرٌ ©) جَنَت عَذَنٍ دلا خرن فاون أساو راون ده لزلز" 
وَلِبَاسّجُمَ فيا حريرٌ 4 [فاطر: ؟؟, ا" 

وفي هذه الآية حرف من الحيف أن يكتب بالمدادء وإنها ب: 570 
بماء الذهب فرحًا وطربًا؛ لأنه يشير إلى كرامة من الله هذه 1 لا تعدهها 
كرامة) ألا وهو حرف الواو في قوله تعالى: دلرو 4 فالداحلون هنا هم 
الموحّدون من أمة محمد عَكلِةٍ بأصنافها الثلاثة المذكورة في الآية. ظ 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه اله في تفسيره: "قال بعض أهل العلم: حق 
٠‏ 1 الواو أن تكتب عاء العينين» .فوعذه الصادق جنات لمتحي ابر هذه 
الأمق» وأوهم الظالم لنفسهء وهو يدل على أن هذه الآية من ارسي اكد 
القرآن» وله يبق من المسلمين 0 خازع عن الأقزناء الثلاثة) فالوعد الصادق 
بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين.. وقَدّم الظالم للا يقنطء وأعمّر السابق' 
بالخيرات لبلا يعجب بعمله “0 

وعندما حطب عمر ذه وتلا الآية السابقة قال: "سابقنا مقرب» 
ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له "270 ولا عجب؛؟ فالاصطفاء درجات» كما أن 


.)١155/8( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
.)؟145/1١4( (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ 


لجو ال 000 كك 
الإبعاد دركات» فمن أعظم ثمار التوحيد المباركة على المكلف أن الله تعالى :قد 


والجنة لا يدخلها إلا مؤمن موحد وإن ظلم نفسه بغير الشرك» ولا يخلد 
في النار إلا كافر أو منافق» ففي الحديث: "لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن”'", فالمؤمن إما أن يعامله ربه بفضله؛ فيغفر له بلا سابقة عذاب» وبمحق 
توحيده سيئاته» كما في الحديث الي "يا ابن آدمء إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة"22. 

وإما أن يعامله بعدله. فيأخذه بذنبه» فيطهره منه ثم يؤول أمره إلى اللحنة» 
وإذا دار الأمر بين فضله سبحانه وعدله» غلب فضله عدله» وسبقت رحمته 


هه 


قال تعالى :ل إِنَ الله لا يَغْفِرٌ 
[النساء:6 4 |. 

قال عر كه "نا" الفراق آنه اين إلى منها”"2 وقال علي بن 
الحسين: "هذه أرجى آية في كتاب الله". فهذه الآية أتت على كل وعيدء 
فر حمته سبحانه وسعت كل شيء» وحلمه تعالى سبق غضبه وهو سبحانه ما 


أطمع عباده إلا ليعطيهم؛ ما لم يخدشوا صفاء التوحيد بالشرك»؛ فالموحّد قد 


و 
ا 


ن يُشَرَكَ به- وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنيَشَآ ء# 


اح ال ا ارط ص 0 

(5) رواه الترمذي »)58014٠0(‏ والضياء في المحتارة ))١5171(‏ والطبراني في الأوسط (ه."4)», 
وأبو نعيم في الحلية (11/1؟) من حديث أنس بن مالك ذه وإسناده لا بأس بهء وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع (47778)) وأخرج مسلم نحوه (5410؟) من حديث أبي ذر نلله. 

(") رواه الترمذي (007؟)) وانظر: تفسير القرطبي (515/5)» وتفسير ابن كثير (5867/1). 


وعذه ربه مغفر نه بتو حيذه) ودخول حنته بر حمته. 


صرت 


قال تعالى: ا وَعَدَ الله المؤّمِنِينَ وَآلْمُؤْيستٍ جَمْسوٍ تَرى ين نَحَيهًا 


07 2 7 قو ورور 2 
الأَنَهَرٌ خَِدِينَ فيا وَمَسَدِكنَ طَبْبَةٌ فى جَنتٍ عَدّنٍ وَرضوان مر لله أحكبد 
ذَالِكَ هو الْقَوْرُ آلْعَظِيمُ 4 [التوبة:؟7] . 

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرحوك إلا بحسن فبمن يلوذ ويستجير ابحرم 


ما كناك وله ذالم وجميل عفوك ثم أي مسلمٌ 
ثانيا: ثمرته بالنسبة للعلم نفسه وعلوم الاسلام: 
وثمرة علم التوحيد باعتبار العلم نفسه هي حفظ هذا العلم بحفظ قواعدم 
وأصوله ومسائله» وفي هذا حفظ للدين نفسه؛ لأن العلم الشرعي دين يدان الله 
تعالى به» قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن 


تأحذونه"20,: 


وإذا كان العلم الشرعي مطلوب الحفظ عامة» فلا شك أن علم الاعتقاد 
يطلب حفظه على وجه الخصوص؛ لأنه أصل لما عداهء ولأنه أول الواجبات 
وآحرها وألزمها على المكلف» قال ابن القيم جرد الله: "إن العبد لو عرف كل 
شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا”» والمتعرض لحفظ هذا العلم 
متعزض لفضل الله ورحمتهه ودعاء البي يَكٍِ له بنضارة الوجه» ورفع الدرجات 
وتكفير السيئات؛ واستغفار الملائكة وسائر المحلوقات» "ولا رتبة فوق رتبة من 
تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له» وتضع له أجنحتها'"”©. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (1417/5؟). ا 


(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم .)58/1١(‏ 
() تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة ص8. 


في لماك . جمد 

وحفظ العلم كما يكون بتعلمه يكون بتعليمه وتوريثه وبذله لطالبيه» 
وهذا دن اال التربيد و على اريم وفي الحديث: "خير ما يخلف الرجل بعده 
ثلاث: ولد صالح يدعو له وصدقة جارية يبلغه أجرهاء رح عل ون 
"00 


قال أنس بن مالك ذينه: "بلغئ أن العلماء يُسألون يوم القيامة كما تُسأل 
الا يعئ: عن 0 


وقال ابن جماعة رحمه الله : إن تعليم العلم من أهم 00 الدين» وأعلى 
ذرجحات المؤمنين ا 


- كما أن من ثمرات تعلم علم التوحيد وتعليمه تحصيل القدرة على إرشاد 
المسترشدين» وهداية المنحرفين» والوقوف أمام التيارات الإلحادية» والأهواء 
البدعية» وفي ذلك ثواب المنافحة عن الإسلام» والمدافعة عن السنة» قال أنس 
ابن مالك ذنه: "إن طلب العلم لحسن» وإن نشره لحسن إذا صحت فيه النية". 


افتتح الإمام. أحمد رحمه الله كتابه "الرد على الحهمية والزنادقة" بذكر 
أوصاف أهل العلم» فكان من جملة ما قال: "ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين"... ثم عقب ذلك بأوصاف أهل . 
البدع فقال: "الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في 


- أخرجه ابن ماجة (11؟) من حديث أبي قتادة الأنصا ي ذلك. وقد‎ )١ 


سنن ابن ماجه .)45/1١(‏ وله لهذ لد ملم (01151» في مر 00 
رسول الله يكلِكٍ قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 0 لامو ود ارا 
علم يُْتمُعُ به» أو ولد صالم يدعو له". 

(؟) جامع بيان العلم ؤفضله لابن عبد البر .)١45/1(‏ 

(؟) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص57 . 


سس مب عام اوبح عند مل ةو الجماءعة 1 -يببيبيبيبيس0#©) 
الكتاب»؛ مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي 
الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال 
الناس .ما يشبهون عليهم؛ فنعوذ بالله من فتن الضالين"20. 

وقال صاحب كتاب مفتاح السعادة في بيان نية العالم في علمه: "وإنما 
ا ابتغاء مرضات الله والامتثال لأوامره والاجتناب لنواهيه؛ ويريد نشر العلم؛ 
وتكثير الفقهاء» وتقليل الجهلة» وإرشاد عباد الله إلى الحق» ودلالتهم على ما 
يصلحهم في النشأتين» وإظهار دين اللّهء وإقامة غعنة امول اله كناف سيد 
قواعد الإسلام؛ والتفريق بين الحلال والحرام» ويكون مخلصًا في ذلك» راغبًا في 
القع قن قاع ا قن لماه امايو رانك ابه ساسا هد عاب 01 

- ومن ثمرات هذا العلم: إقامة ما عداه من علوم الشريعة والفروعء فإها . 
تتعلق بعد ذلك بالعمل» "والعلم أصل العمل») وصحة يرل توجب صحة 
الوا ش ٠‏ 

فإقامة علوم الفروع تبن على إثبات إله عالم» مرسل .للرسل» منزل 
للكتب» وبغير هذا العلم لا يتصور علم تفسير أو حديث أو فقه ونحو ذلك. 2 

قال السفاريئ في منظومته: ظ ظ 

وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي 

وعلى الحملة» فدراسة علم التوحيد تفيد الدارس بإخراحه من حضيض 
التقليد إلى مرتبة اليقين» وتصحيح النية والعقيدة» وتفيد السائل إن كان 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص". 
(؟) مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده .)58/١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (515ه). 


)سكسس حم سسب تنك اكوا وو عد 


مسترشدًا بدلالته إلى الحق وبيان الصواب» وإن كان معاندًا بإلزامه الحى بالحجة 
والبرهان» كما ترجع فوائده إلى تثبيت قواعد الدين بدرء الشبهات والأباطيل؛ 
وإقامة ما عداه من العلوم الشرعية» إذ هو أساسهاء وإليه يؤول أخحذها 


هه 


سس مباصؤ عام التوحيد عند مل السو الجواعة بإبببيبيبيي 202 
المبحث العاشر 
مسائل علم التوجحيد 

والمسألة اصطلاحًا: مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بذ 

وقد يقال: "إن مسائل كل علم هي معرفة الأحوال العارضة لذات 
موضوع العلم"7©. ١‏ 

فإذا كان موضوع علمالفقه -مثلاب أفعال المكلفين من حيث تعلق 
الأحكام الشرعية يماء فإن مسائله هي معرفة أحكام هذه الأفعال وعلى هذا 
فإنه إذا كان تعريف علم التوحيد هو "العلم بالأحكام الشرعية العقدية) 
الييي: سن أدلتها ا مرضية) 0 الشفيانة وقوادح الأدلة الخلافية'» وكان 
موضوع علم. التوحيد شو الله تعالى»: والملائكة, والرسل الكرام؛ وقضايا اليوم 
. الآخر والغيبيات؛ فإن مسائله هي. معرفة أحكام القضايا الاعتقادية المتعلقة بذلك 
كله من الوجحوب والجواز والاستحالة؛» وما توقفت عليه تلك الأحكام 
لاستفادتها على منهج أهل السنة والجماعة. 

فمسائل علم التوحيد تتضمن معرفة الأحكام الشرعية العقدية كأحكام 
الألوهية؛ وعصمة الرسل» وقضايا اليوم الآخر ونحو ذلك؛ وقد عنيت كتب 
العقائد به أعظم عناية» وكتبت في تحريره وتقريبه -على منهج السلف الصالح 
أهل السنة والجماعة- مطولات ومختصرات» ومنظومات ومنثورات من زمن 
السلف وإلى يوم الناس هذا. 


0ع( التعر يفات للجر حابي ص ه15. 
(؟) شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي .)51/١(‏ 


علم التمحيد مبامئ ومقددمات 2 بس 


وملحق في آخر هذا الكتاب مبحثان: 

الأول: عرض مفصل لأهم مسائل علم الاعتقاد كما حوًا كتب أهل 
السنة 07 01 رتبت على أيواتتك وفصول ومباحث ومطالب؛ لتكون 
تبصرة للمبتدي» وتذكرة للمنتهي. ظ 

والثاي: نخبة منتقاة من مصنفات أهل السنة سلفًا وخخلفا في علم الاعتقاد. 


مع تعريف مختصر لبعضهاء ودراسة موجزة للبعض الآخر. 


ج جه 


ا مبحث الأول: التوقيفية الوماية 
العفت الثايئ: الغيبية. 

المبحث الثالث: الوسطية. 

المبحث الرابع: العقلانية. ا 
المبحث الخامس: الفطرية. 

المبحث السادس: الشمولية. 


فسا 1 
5 1 


اك 


سل خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة لللإليبببببيببسس 0# 
موسلا .2 1 
يتل 
امتازت مناهج أهل السنة والجماعة في مسائل الدين أصوله وفروعه 
بخصائص جعلتها تستولي على ناصية الحق ومعاقد التوفيق. 
ويتجلى هذا بوضوح في العقيدة» حيث بجمع إلى الاقتباس من مشكاة 
والشمولية في الفهم والتطبيق» مع التوازن والوسطية» وفيما يأ تفصيل لهذه 
الخصائص المباركة في عقيدة أهل السنة واللجماعة. 


علم التهحيد مبامخومقيمات ‏ سب 
المبحث الأول 
التوقيفية (الربانية) 
وتع أن أهل السنة لا يقتبسون عقيدتهم إلا من مشكاة النبوة» قرآنا 
وسنة» لا عقل ولا ذوق ولا كشفء ولا يجعلون شيئا من ذلك معارضًا 
للوحي؛ بل هذه إن صحت كانت معضدة لحجة السمع؛ فالوحي هو الأصل 
١‏ لمكي 3 نقريى شعان] :قاد 5 
قال قوام السنة الأصبهان: "وأما أهل الحق فجعلوا الكتاباء والحقة 
أمامهم» وطلبهم الدين من قبلهماء وما وقع لهم من معقوهم وحواطرهم عرضوه | 
على الكتاب والسنة فإن وحدوه موافقا لهما قبلوه» وشكروا الله حيث أراهم 
ذلك ووفقهم إليهه وإن وجدوه مخالفًا هما تركوا ما وقع لحم وأقبلوا على 
الكتاب والسنة» ورجعوا بالتهمة على أنفسهم., فإن الكتاب والسنة لا يهديان 
إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل» وهذا معئ قول أبي 
سليمان الداراق» وهو واحد زمانه في المعرفة: "ما حدثتنٍ نفسي بشيء إلا 
طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة» فإن أتت ماء وإلا رددته في نحرها. 
أو كلام هذا معناه"7". 


وقال شيخ الإسلام: "ولا ينصبون مقالة ويجعلونما من أصول دينهم وجمل 


كلامهم؛ إن لم تكن ثابتة فيما جاع به يسول الله 16لا إل تتبحاو انها أيعستة ايده 
الرسول:فن الكنات والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه و7 


.)5١7/59( الحجة في بيان امحجة للأصبهاني‎ )١( 
.)7117/5( (؟) جموع الفتاوى‎ 


سس خصائص العقيدة عند اهل السنة والجماعة 
'فالذين يزعمون أنهم يستمدون شيئا من الدين عن طريق العقل والنظرء أو 

علم الكلام والفلسفة» أو الإلمهام والكشف والوحدء أو الرؤى والأحلام» أو عن 

وى تعاض عر الى االنطيية رن لاسا أ الاحاظة يدي القن رمن اليه 

أو رؤساء أو أولياء أو أقطاب أو أغواث... أو نحوهم)» أو يزعمون أنه يسعهم 

العمل بأنظمة البشر وقوانينهم؛ من زعم ذلك فقد افترى على الله أعظم الفرية"0", 
أسباب التوفيقية: ظ 


وأما الأسباب الى حملت أهل السنة على الوقوف عند النصوص وعدم 
تحاوزها فيمكن إجمالها فيما يأق: 

أولا: تواتر النصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة ولزومهما. 

ومن ذلك: قوله تعالى: 1 وَمَا ءات تدكم ارول ف فخذدوهة وَمَا نبلكم عَنَهُ 
دم رواه 5 لال ما دع 6 هركن م وجريع سركي مرجع 
فأنتهوأ » |الحشر:7]» وقوله تعالى: ا أطيعوا اللّهَ وَأْطِيعوأ الرّ سول وَأوْلى الآحي . 
مِنكُرٌ » [النساء:9ه]. قال عطاء: "طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة"2". 

وقال ابن القيم: "روى أبو داود في مراسيله عن البي يل أنه رأى بيد بعض 
أصحابه قطعة من التوراة فقال: "كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير كتابهم. 
الذي أنزل على نبيهم 7" فأنزل: الله كيل تصديق ذلك: < أْوَلَرْ يُكفهز أنا أنرَلَنا 
عَلَيِكَاَلْحِتَسَيتلى عَلَيهِرَ إن فى ذلِكَ لَرَحْمه وَؤِكرَئ لِقَوْمِيُؤْينُوت » 
[العسكبوت:١5])‏ فهذا حال من أنحذ دينه عن كتاب شي أن على غير البي؛ فكيف 
يمن أحذه عن عمل فلان وفلان» وقدّمه على كلام الله ورسوله"0©. 


)١(‏ بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر العقل ص”؟"؟. 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي »)91/١(‏ وتفسير الطبري .)١417/8(‏ 

(*) المراسيل لأبي داود (454) عن يحيى بن جعدة. وراجع أثر ابن عباس في النهي عن سؤال أهل 
الكتاب» رواه البخاري (5185). 

(4) جلاء الأفهام لابن القيم ص179١-181.‏ 


69 ست عل اتوحيد صا ومقهات سم 

انيّا: ثبوت كمال الدين وتمام تبليغ الرسالة: 

فالرسول يلع قد أوقف أمته على أصول ومسائل العقيدة بحيث لم يترك من 
فيليا هنا اليه وهذا امعين من ضرورات كمال لدو التق اين بال 
معلل عت معيو اليه م أَكْمَلتٌ لَك ديا وَأنحَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتَ 
لَكُم الْإِسَلَمَ دِيمًا 4 [المائدة:+]؛ إذ العقيدة هي أهم ما في الدين. 

نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الخطابي قوله: "وكان الذي أنزل عليه - 
أئ النبي ع2 - من الوحي وأمر بتبليغه هو كمال الدين وتمامه» لقوله تعالى: 
١‏ أآلْيَوَمَ أكْمَلت لَكُمَ دِيتكم متأو عَلَيَكُمْ نِعَمّتى » [المائدة:؟]» فلم يترك شيئًا 
من أمور الدين؛ قواعده وأصوله» وشرائعه وفصوله إلا بينه وبلغه» على كماله 
وتمامه» ول يؤر بيانه عن وقت الحاجة إليه؛ إذ لا حلاف بين فرق الأمة أن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال» ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات 
الصانع لا تزال الحاحة ماسة إليه أبدًا في. كل وقت وزمان» ولو أخر عنه البيان ٠‏ 
لكان التكليف واقعًا ما لا سبيل للناس إليهء وذلك فاسد غير جائز"0©, 


وقال ابن القيم: 'فعرّف .م أي النبي 7< الناس رهم ومعبودهم غاية ما 
يمكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبدأ وأعاد واحتصر وأطنب في ذكر أسمائه 
وصفاته وأفعاله حئّ غلت معرفته سبحانه ف قلوب عباده المؤمنين» وانحابت 
سحائب الشك. والريب عنهاء كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره» ولْم 
يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله» ولا إلى من بعده؛ بل كفاهم 
لهم إلى ريهم ورضوانه ودار كرامته» ولم يدع حسنًا إلا أمرهم به ولا قبيحا إلا 
ثماهم عنه» كما قال: "ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ولا 


. .)595 2598/10( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


سسب خصائص العقيدة عند ألهل السنة والجماعة 
عمل يقرب إلى النار إلا قد نميتكم عنه”"", قال أبو ذر دهه: "لقد تركنا محمد لق 
وما رك طائر جناحيه 5 التماء إلا وهو أذكرنا 001 


وعرفهم حالم بعد القدوم على ربكم أتم تعريف» فكشف الأمر واوضحه وم 
يدع بابًا من العلم النافع للعباد المقرب هم إلى ريهم إلا فتحه ولا مشكلا إلا بينه 
وشرحهء حي هدى الله به القلوب من ضلاهاء وشفاها به من أسقامهاء وأغائها به 
من جهلهاء فأي بشر أحق بأن يُحمّد منه؟ وجزاه عن أمته أفضل الحزاء"0". 

ويقول ابن عبد البر رحمه الله: "ليس في الاعتقاد كله» في صفات الله 
وأسمائه» إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله» أو صح عن رسول الله #ك» أو 
أجمعت عليه الأمةع وما جاء من أخبار الآحاد قْ ذلك كله أو نحوه يُسلم له ولا 
يناظر فيه"20), 


ثالما: حرمة القول على الله بغير علم. 
قد حرّم الله تعالى الكلام بلا علم مطلقاء وحص ؛ لقول عليه بلا عم 
بالنهي؛ فقال تعالى: ( ولا تَقَكُ ال وفوا 


: ,)5175( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (79/0)» وهناد في الزهد (١/58؟)» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإمان (94/1؟) من حديث عبد الله بن مسعود ذإه. وفيه انقطاع في إسناده‎ 
يُعلم من علل الدارقطين (717/0 رقم 410)» ومعناه مشهور في الشريعة لا يحتاج مثلهالإسناد.‎ 
ومن ذلك حديث المطلب بن حنطب أن رسول الله َيه قال: البال عت شنا عا أمرتكة الايد ال‎ 
وقد أمرتكم بهء ولا شيئا ما نماكم عنه إلا:وقد نميتكم عنه". رواه الشافعي في الأم (79/9؟)‎ 
بإسناد لا بأس به. ظ‎ 

9 احريسب اعد ن لين »)5١865(‏ والطبراني في المعجم الكبير .)١5141(‏ 

(؟) جلاء الأفهام لابن القيم ص179١1/81-1.‏ 

(4) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد 0 ,)١ ١‏ 


يي | عام لتمحيط مباص ومقدمات سس 
كُلُ أَوَْتِك كان عَنَُ مَسْعُولةً 4 [الإسراء:+2]» وقال تعالى: ( قل إِنْمَا حَرمَ رَيىَ 
انوكي ا ماروا وَمَا بَطَنَ وَالإنْمَ وَالْبَغْ َي رَِلَحَقٌ وَأن مُشرِكُوأ آله ما لم 
يَُزَلَ به سُلطَننًا أن د تقولوأ عَلى لله ما لا تَعَلمُونَ 4 [الأعراف:]]. 

قال شيخ الإسلام: "وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه؛ أو نفى عنه ما 
أثبته لنفسه من المعطلة والممثلة؛ فإنه قال على الله غير الحق» وذلك مما زجر الله 
عنه بقوله للنصارى: « يَتَأَهْلَ الحيّب ل تَغلُو فى بكم ولا تقولوا على 
لَه إلا الْحَقَّ 4 [النساء: 1 وبقوله: «١‏ قل يتأهَلَ ألكمب لا تَغْلُواً فى 
يكم غير لحي وََا ند يعوا أضوآء هوم قد صَلُوا من قبل وَأضلُوا كما 
وخلوا عن سَوَآءِ لصيل 4 [الائدة :7]» وقال عن الشيطان: « إِنْمَا رك 
باشو وَلفَحَسَاءِ ون تَُولُوا عََى آل مالا تَعْلَمُونَ » [لبقرة:155]» وقال: 
١‏ كل إِنما حرم ري آلْفوحِشَ مَا طَهَرَ نا وما بن ولثم م وَآلْبَتَ بغي رلْحَقَ ون 
تُشَرِكُوأ الله مَا لَمَ يُتَزِلَ بهء سُلطَّعًا وَأن تَقُولُوأ عَل الله مَا لا تَعَئُونَ »4 
ا فإن من قال غير الحق» فقد قال على الله ما لا يعلم؛ فإن الباطل 
لا يُعلم إلا إذا عُلم بطلانه» فأما اعتقاد أنه الحق فهو جهل لا علم؛ فمن قاله 
فد قال ما لا 0 


مظاهر التوقيفية 


السنة 00 00 ا لك 


-١‏ الرد إلى الوحي عند النزاع» قال تعالى: ا فَِن تَتَرَعَممْ في شَيْءٍ 


.)455 21515/١1؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 


خكك ٠‏ ينو نين لستية قنه قر انط والساطة بإب 
َرُدُوهُ إلى آله وَاَلرَسُولٍ » [النساء:54]. قال بجحاهد: "كتاب الله وسنة نبيه» ولا 
تردوا إلى أولي الأمر شينا"””". 

وقال * شيخ الإسلام حمه الله: "ما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات» 
والقدرء يعد والأسماءء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك 
يردونه إلى الله ورسوله؛ ويفسرون الألفاظ المحملة الي تنازع فيها أهل التفرق 
والاحتلاف: فما كان من معانيها مواقا للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان فيها 
مخالقا للكتاب والسنة أبطلوه» ولا يتبعون الظن وما تموى الأنفس» فإن اتباع . 
الظن جهل؛ واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم”"". 

؟- حبس اللسان عن الكلام في العقيدة إلا بدليل هاد من الكتاب والسنة» 
واعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول 
الدين» 0 الشرعية) ا وبيان 000 


2 0ه حت .]٠:‏ قال 00 م حلااف 


5 


٠‏ الكتاب والسنة"7"» وقال بحاهد: "لا تفتعتوا على رسول اا 
عل لسيالة قار 

"فلابد من الالتزام بالكتاب والسنة ومعقولهما لفظا ومعن؛ فلا يستعمل . 
في التعبير عن العقيدة إلا الألفاظ الى حاءت في الكتاب والسنة» ويجب أن 
تستعمل هذه الألفاظ فيما سيقت فيه من المعاني المرادة بما في الكتاب والسنة 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة لللالكائي (١/1؟)»‏ وتفسير البو 0 
(؟) مجموع الفتاوى (1417/9؟). 

(؟) انظر: روح المعاني للألرسي ))1١17/17(‏ وتفسير 2507 )2 

(4) انظر: تفسير البغوري (509/5). 


علم التمحيد مباددة ومقومات. ‏ سس 


فهو توقيف في مصادر العقيدة) وق ألفاظها وأساليت التعبير عنهأ عنها"0). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن 
والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعاله» فلا يأتون بلفظ محدث 
مبتدع في النفي والإثبات؟ ا ل ان 
ار لاا 

*- التسليم لله تعالى وللرسول كيو من غير تعرض لنصوص الوحيين 
بتحريف أو تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل» وترك نُصب شرك التعارض 
بين صحيح النقل وصريح العقل» وبحانبة الجدال والمراء 5 نصوص العقيدة 
ومعاقدها الكلية» فإن بدا ما ظاهره التعارض بين العقل والنقل فمرده إلى الوهم 
في قطعية أحدهما ثُبوئًا أو دلالة. 

8- سك باب الابتداع والاحداث 2 الدين» ورد جميع ما حالف سنة 
سيد الأنبياء والمرسلين يله فمستند المشروعية -أبدًا- هو موافقة الشريعة 
المطهرة. ش 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال: "إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا 
نبتداع) ولن نضل ما تمسكنا بالأثر"7". 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أبي سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنة فإنما لك بإذن الله عصمة» فإن السنة 
إنها جعلت ليُستنُ يماء ويُقتصر عليهاء وإِنما سنّها من قد علم ما في خلافها من 


.)4732/6( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)85/1١( (؟) المرجع السابق‎ 


حت باافين السقيذة فك إه[ اله كاله 
علم وقفواء وببصر نافذ كفواء ولهم كانوا على كشفها أقوى» وبتفصيلها لو 
كان فيها أحرىء وإنهم لهم السابقون, وقد بلغهم عن نبيهم ما يحري من 
الاحتلاف بعد القرون الثلاثة» فلئن كان الهدى ما ع عليه لقد سبقتموهم إليه 
ولين قلتم حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم, ورغب 
نمه اعنومو رو اعفان جنا ينه اكز بال با تافو تعن جع و بوازاقاةا علوم ار 
تبعهم بإحسان"0", 


ه- وأيرا فإن هذه التوقيفية والربانية لها أثرها العظيم في عصمة أهل 
السنة وعلومهم من الخطأ والزلل والانحراف والاضطراب في فهم العقيدة» وترك 
التخليط في مصادر التلقي والمرجعية» وتصفيتها من كل نفس كلامي مردود؛ أو 
شوب فلسفي مذموم, أو دَحَل مسلكي مبتّدَّع؛ فالعقيدة ترجع إلى مصدر 
موثوق لا يأتيه الباطل من بين يذيه ولا من خخلفه» وهو الوحي الذي تكمّل الله 
تعالى بحفظه.. ظ 


ع ص 
- 


قال قوام السنة الأصبهاني: " غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة 
سلفء وقرئًا عن قرنء إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأحذه التابعون من أصحاب 
إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله يتك الناس من الدين المستقيم؛ والصراط القويم, 
إلا هذا الطرزيق الذي سلكه أصحاب الحديثت"0", ا 


كما أن عن غات التواقيفية اغا دييالة لتوحيد كلمة الأمة على منهج 


.)0/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) الحجة في بيان المحجة للأصبهان (؟/277 14؟5).‎ 


علم التمحيد مباجج ومقدمات. سوج 
تتأرحح ولا تتأثر بالحوى والدوافع الذاتية. 

قال قوام السنة الأصبهاني: "وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أهم 
أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف"27. 


وقال رحمه الله: "وما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق» أنك لو 
طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهمء قليكهم وحديثهم مع 
احتلاف بلدائهم وزمانهمء وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم : 
قطرًا من الأقطار» وحدتمم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد 
يحرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يلون فيهاء قولهم قي ذلك واحد. 
ونقلهم واحدء لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء وإن قل؛ بل لو جمعت 
جميع ما جرى على ألسنتهم؛ ونقلوه عن سلفهم؛ وجدته كأنه جاء من قلب 
واحدء وجرى على لسان واحد؛ وهل على الحق دليل أبين من هذا؟” . 

وإذا كان أهل السنة يستقون عقيدتهم من نبع واحد هو الوحي المعصوم, 
حى صارت التوقيفية من أخص خصائص العقيدة عندهم؛ فإ أهل الأهواء 
والبدع قد تعددت مشاريهم» وخلطوا في مصادر عقائدهم» فتراهم يستدلون 
بالعقليات والأوهام» والظنون» والذوق» وآراء الرحال» والفلسفات» والروايات ' 
الضعيفة» وما لا أصل له. وغير ذلك من المصادر المنحرفة» وما كان من 
النصوص موافقًا لأصولهم البدعية وأهوائهم الردية أَُبتوه» وما كان منها مخالًا 
لأقوالهم وآراء كبرائهم تأولوه وردوه» فلم يكن اعتمادهم في الحقيقة على 
الكتاب والسنة؛ بل على أصولهم البدعية, 202 


.)1557/19( المرجع السابق‎ )١( 
.)118 2517 (؟) المرجع السابق (؟14/5‎ 


سس لمطائص |العقيددة عند هل اللسئة واللجماععة بيه 

قال ابن القيم رحمه الله: "وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف 
نحلتها ومذهبهاء فالعيار على ها يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبث 
إليه» والقواعد الي أصلتهاء فما وافقها أقروه ولم يتأولوه. وما خالفها فإن 
أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. ولهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما 
حاء في فضائلهم والثناء عليهم أو تأولوه» ولما أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم 
ولا يكلم أحذاء ولا يرى بالأبصار» ولا هو فوق عرشه مبائن لخلقه» ولا له 
صفة تقوم به» أولوا كل ما حالف ما أصلوه؛ ولما أصلت القدرية أن الله سبحانه 
لم يخلق أفعال عباده ولم يقدرها عليهم أولوا كل ما حالف أصوهم, ولما أصلت 
المعتزلة القول بنفوذ الوعيد, وأن من دل النار لم يخرج منها أبدّاء أولوا كل ما 
حالف أصوهمء ولما أصلت المرجئة أن الإيمان عن ادناور اا ل 
تنقص» أولوا ما حالف أصوهمء ولما أصلت الكلابية أن الله معان روم به 
ما يتعلق بقدرته ومشيئته. وسموا ذلك حلول الحوادثء أولوا كل ما خالف هذا 
الأصل» ولما أصلت الحبرية أن قدرة العبد لا تأثيز للها في الفعل بوجه من الوحوهء 
وأن حركات العباد يمتزلة هبوب الرياح وحركات الأشجارء أولوا كل ما جاء . 
بخلاف ذلك. فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها"0". 

ولما سار أهل السنة في طريق الوحي الممصوم» وصلوا إلى جنة الحق» 
وعصموا من الخطأ والزلل والاضطراب» وكانوا أمة واحدة لا تفرق بينهم ولا 
احتلاف ف مسائل الاعتقاد. ولما تنكب غيرهم الطريق» فخالفوا أمر رب 
العالمين» باتباع الصراط المستقيم» وعدم اتباع سبل الشياطين» وخالفوا أمر البي 
الأمين» فوحوا الأبواب المفتحة» وهتكوا الستور المرحاة» تحقق فيهم وعيده 
سبحانه لمن خالف أمره وأمر نبيه كي فتفرقوا عن سبيله واحتلفواء وزلوا 


)3( الصواعق الم سلة لابن القيم (5187-15/1). 


عام التوحيد مبامق ومقدمات سس 
واضطربواء ووقعوا في التناقض» وأتوا بالعجائب. فهم في أمر مريج» يبدع 
بعضهم بعضاء ويفسق بعضهم بعضاء ويكفر بعضهم بعضاء ذلك بما قدمت 
أيذووك و أن اك بس قاف العية 

قال قوام السنة الأصبهانى رحمه الله: "وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء : 
والبدع» رأيتهم متفرقين مختلفين أو :: شيعًا وأحزابًاء لا تكاد تحد اثنين منهم على 
طريقة واحدة في الاعتقادء يبدع بعضهم بعضاء بل يرتقون إلى التكفير يكفر 
الابن أباه» والرجل أنحاف والجار جارهء تراهم أبدًا في 0 وبامض 
00 تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماقم « خَحَسَبُّمُرْ حَيِيعًا وَقُلُوبُمُرْ شَئَ 
ذَلِكَ بأد : نَهُمْ قَوَمُ ل يَعَقلُورتَ »[سورة الحشر: 4 20"]1, 


2 2 


.)529/9( الحجة في بيان ا مححة للأصبهان‎ )١( 


مح افع فك الحقروكة عنف فرج ايطة بالا 1 
المبحث الثاني 
العيبية 
لقيت : كلام العرب: كل ما غاب موا ثم 


وقال الراغب الأصفهاني: "الغيب: مصدر غاب الشيء ممع استتر عن 
العيون» يقال: غاب عن كذاء واستُعمل في كل غائب عن الحاسة» وعما 2 
عن علم الإنسان؛ بمعين الغائب. 

والغيب: هو ما لا يقع نحت الحواس» ولا تقتضيه بداهة العقول» بحيث لا 
يدرك بواحد منهما ابتداء بطريق البداهة» وإنما يعلم بخبر الأنبياءء عليهم الصلاة . 
والسلام"7". 

والغيبية كأحد عاض العقيدة الإسلامية تعيئ قيام العقيدة على 
التسليم بوجود الغيب» كما تعن وحوب الإيمان بكل ما ورد في النصوص 
الشرعية من أمور الغيب» وعدم رد شيء منها أو تأويلها. 

قال قتادة في قوله تفال < الذين يؤّمنون بِالْعَيبِ 6 [البقرة:»] :"آمنوا بالجنة 

والنار» والبعث بعد الموت» وبيوم القيامة» وكل هذا غيب"؛ وقال أنس ذ#ه: 
"الذين يؤمنون بالغيب: آمنوا بالله» وملائكتهء ورسله. واليوم الآخرء وجتته 
وناره» وآمنوا بالحياة بعد الموت» فهذا كله غيب"0©. 


.)١55-181/1١( وانظر: لسان العرب لابن منظور‎ »)١57/1١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص2771-7737 وانظر: تفسير البيضاوي ))٠١4/1(‏ وتفسير 
أبي السعود .)05/1١(‏ 

(؟) تفسير الطبري .)٠١1/١(‏ 


مركي نان عملت نا 
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ١‏ آلَّذِينَ يُؤْمُِونَ عيب » [البقرة:؟]: 
"اختلف المفسرون في تأويل الغيب هناء فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية: الل 
سبحانه» وضعفه ابن العربي» وقال آخرون: القضاء والقدرء وقال آخرون: 
القرآن وما فيه من الغيوب» وقال آحرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول يليد ما 
لا تمندي إليه العقول من أشراط الساعةء وعذاب القبر» والحشر» والنشر» 
والصراطء والميزان» والجنة والنار» قال ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض؛ 
بل يقع الغيب على جميعهاء قلت: وهذا هو الإبمان الشرعي المشار إليه ف 
حديث جبريل الظتك, حين قال للبي كَل فأخبرني عن الإعان قال: "أن تؤمن 
بالله» ده وكتبه, ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره'. 
قال: ”1 ب ف ا الحديث"2©0, 


مظاهر ودلائل الغيبية: 


0 واحدة ا الكبرى تار 0 في العقيدة» حيث 
00 


9 أن الباري كله ابتدأ كتابه العزيز بذكر هذه الركيزة ك كخاصية من 


0 الوا اللازمة ويفاتون فاق 1" 


قال تعالى: « الم (ج) ذَلِكَ الحتبُ لا تَُ فيه هدّى لِلْمُتقينَ © 
7 ص > ر 9 


الذين يُؤْمِئُونَ اليب وَيُقَيمُونَ الصّلوة و: ارام يُفقُون > [بقرة ]| 


م 


)١(‏ رواه مسلم من حديث عمرء وروى البخاري ومسلم نحوه من حديث أبي هريرة. 
(١؟)‏ تفسير القرطبي .)١51/١(‏ 


حت خضائص الفقيدة فنك اهل اسن والخماءة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولما كانت سورة البقرة سنام 


ابسن وان ان لاا كاتريية حيطا لطر لوه ب او ا 


؟:1- ما ورد قُِ فضل المؤمنين بالغيب وعظم أحرهمء وبياك 1 الإيمان 
بالغيب هو أفضل الإيعان وأعظم مقامات الدين. 


5 
ع 


أصحاب الي وَل وما سبقونا به» فقال عبد الله: "إن أمر محمد يَلكِ كان بين لمن 


رآهء والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إِمانًا أفضل من لمان 0 
0 قٍ 0 تعالى: « ما كان اللَّهُ لِيَذَرَ 
َلْمُؤْيِينَ عل مَآأَنسُمْ عَلَيْهِ حَئْ ير اليك ون الطرف ويا كان الله يظلفةة 
ال ب سا "فحظكم ‏ 
أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله. فإن آمنتم به وأيقنتم 


فلكم أعظم الأحر والكر امة"20, 


وقال رحمه الله: "الإبمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق"9). 


وكما أن الإيمان بالغيب يقوم على أساس متين من الشرع» فهو يقوم 
كذلك على أساس متين من الفطرة والعقل. 


../7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

4 رواه الحاكم (57:*)) وصححه؛ وابن منده في كتاب الإيمان (517/1/1) بإسناد صحيح. 
(؟) زاد المعاد لابن القيم (0/. 1). 

(4) طريق الهجرتين لابن القيم (4171/1). 


ع اركب ا بعد 

فالإيمان بالغيب حاجة فطرية عند الإنسان؛ بل هو من خخصائص الإنسان 
الفطرية الى يتباهى با؛ إذ يشترك مع سائر الحيوانات في إدراك المحسوسات» 
ويتميز عنها بالإبمان بالغيب كما جاء به الوحي» دون دحول في الخيالات 
الباطلة» والأوهام الزائفة» والخرافات والشطحات. 

"ولو كانت نزعة الإبمان بالغيب والتطلع إليه من ناحية طرفيه: الماضي 
والآق» عنصرًا من عناصر الفكرة الدينية وحدهاء لكان الإنكار لما وراء الحس 
إلحادًا فحسبء ولو كانت هي النتيجة الختامية لتقدم العلوم واتساع أفقهاء 
لكان هذا الإنكار نقصًا في العلم وقصرًا في النظرء وكفى. أما وتلك الترعة بنت 
الغريزة والحبلة» فإن الأمر أعظم من ذلك وأحطر: إنه نكسة في فطرة الإنسان 
ترده إلى مستوى ال حيوان الأعجم, ولا نقول إلى مستوى الطفولة الغافلة» فإن 
كثيرًا من الأطفال ذوي الفطر السليمة لا يقنعون بالأمر الواقع المشاهد» ولا 
يقفول في تعليله عند حلقة من حاقات استيانة وغاياته القريبة؛ بل يصعدون دائمًا 
إلى أسبابه الأولى» ويسترسلون في تعريف نتائجه الأخيرة» فهذه صورة مصغرة . 
من تلك الترعة الفكرية الإنسانية الي هي أبدًا في حركة وتقدم يأبيان الوقوف 
ولو 

كما أن الأمور الغيبية الى تضمنتها العقيدة لا تناقض العقل -- وإن حار 
فيها - ولا وسيلة له لإنكارها والتكذيب بوجودهاء وليس فيها شيء يضطر 
الإنسان إلى رفضها والتخلي عنها بعد بلوغه أي مرحلة من مراحل الارتقاء 
الفكري والعلمي. 0 


.355 الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان د. محمد عبد الله دراز ص‎ )١( 


سس خصائص العقيدة عند انهل السنة والجماعة 

فهناك أمور لا يستطيع العقل أن يصل إليهاء لأنما لا تقع في محيط تحربته 
وعمله» ولا تستطيع الأدوات الي يحصّل يما المعرفة». وهي أدوات الحسء أن 
تصل إليها؛ لأنما خارحة عن نطاق المحسوسات وإن كان ف إمكان العقل أن 
يعقلها حين تُبيّن له فهذه تلقن للعقل تلقيئًا عن طريق الوحي» ويكون دور 
العقل أن يعلمهاء لا بطريق التجربة أو الحس» ولكن عن طريق التيقن من صدق 
الخبر وصدق امبر وهو مدعو إلى القيام بعملية 0 هذه بكل الوسائل اليّ 
بملكها... وهي مؤدية إلى الغاية الصحيحة حين يستقيم العقل. 

وباستقراء: استعمالات: الغرب» لكلمة الغيت. ومشظافاء. ند أنها تفايل 
الشهادة وليست مقابلة للشيء الموجود أو الشيء المعقول» وقد جمع الله تعالى 
بين الكلمتين كثيراء كما في قوله تعالى: «( عَلِمُ لْعَيب وَآَلشْهدَةٍ 4: فكل منهما 
تقابل الأحرى كما أنها أيضًا ليست مقابلة للشيء الواقع كما يظن بعض الناس» 
حيث يكون عندهم الإبمان بالغيب إعانًا بغير الواقع. فليس الغيب 000 ولا 
هو الذي يحكم العقل بامتيخالته أو يكون غير واقعي. 

ومن هنا يتبين ححطأ الذين يعتبرون الإبمان بالغيب إكانًا بشيء غير معقول» . 
أي عخالفا للعقلء أو مخالمًا للواقع» أو إعانًا بشيء معدوم؛ وذلك لأن الغيب 
ليس مقابلاً للموجود في لغة العرب» ولا مقابلاً للمعقول بمعيى ما يقبله العقل» 
ولا مقابلا للشيء الواقعي» وإنما هو مقابل للشهادة» أي الشيء الحاضر 
مم00 


))7١/5( انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده وسة مصطفى صبري‎ )١( 
ٍ ففيه تفصيل ومناقشات حول هذه الفكرة.‎ 


ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والرسل حاءت نما يعجز العقل عن 
دركه؛ ولم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه» لكن المسرفون فيه -أي في العقل- 
قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدونها دنا 
وهي باطل؛ وعارضوا بما النبوات وما جاءت به؛ والمعرضون عنه صدقوا بأشياء 
بالك اود عار 1ق اوال. وأعمال" كاده وص خرااعغن ادير الناق بافضل .الله 
به بن آدم على غيرهم"” '. 

وقال رحمه الله: "والمقصود أنه ليس كل شيء يمكن علمه بالقياس» ولا 
كل شيء يحتاج فيه إلى القياس» فلهذا قال الأئمة: ليس في المنصوصات النبوية 
قياس» ولا تعارض بالأمثال» ولا تدرك بالعقول. وأما كوما لا تعارض بالأمثال 
المضروبة فهذا يعيئ أن المنصوص لا يعارضه دليل عقلي صحيحء وأما أنما لا 
تدرك بالعقول فإن نفس الغريزة العقلية الي تكون للشخص قد تعجز عن إدراك 
روج لأسو لاس كنات تمن رمج ا يدرك كل شيء كان 
عاك زا مميناة | لستغي دق االفارق: الشمعيةه شوية السرية بوعتادفي الدي 
يسلكه من يسلكه من الفلاسفة ومن يشبههم من أهل الكلام"27. 

وقال ابن القيم رحمه الله: "الرسل صلوات الله وسلامه عليهم م 
تحيله العقول وتقطع باستحالته؛ بل أخبارهم قسماك: وده نهنا فعفيندت 4 
العقول والفطر. الثاي: ما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب الي أخبروا يما 
عن تفاصيل الردح زو البو الآخر» وتفاصيل الثواب والعقاب» ولا يكون خحبرهم 
محالاً في العقول أصلاًء وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: 


.)555/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (375/19؟).‎ 


سلس خصائص العقيدة عند أيهل السنة والجماعة 
إما يكون الخبر كد 2 أو 7 ذلك 0 0 3 ع حيالية 


0 ْ يدم الخ قدت إل مط راسد 116 0 
دار نكن كلق اننا انرل#إلنت ين رَبَكَ آلحَقُ كمَنْ سرد 


[الرعد: 0"]19, 
وإذا كان الإيمان بالغيب من خصائص المؤمنين بصفة عامة» فإن أهل السنة 
قيزوا في هذا الباب بقبول كل ما ورد على لسان الرسل الكرام من أمور الغيب 


إهانًا وتصديقا وإيقاناء وتحنبًا للشبهات والشكوك الناشئة عن إقحام العقول ف 
حال غير يحاًا.. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والإمان بالغيب لا يتم إلا بالإبمان 
بجميع ما أنزله الله تبارك سوا 


وقال ابن القيم رحمه الله: "الثاني: قبول ما غاب للحق» وهو الإبمان 
بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله؛ من أمور: المعاد وتفصيله 
والجنة والنار» وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحسابء .وما قبل ذلك من. 
تشقق السماء وانفطارهاء وانتثاز الكواكب» ونسف الحبال» وطي العامة » وما 
قبل ذلك من أمور. البرزخ ونعيمه وعذابه شين هذا كله وانا وميد ينا رزيقانا 
هو اليقين» بحيث لا يخالح القلب فيه شبهة ولا شك ولا تناس ولا غفلة عنه؛ . 


فإنه إن ل يهلك يقينه أفسلة وأضعفه"7". 


وإذا كان موقف أهل السنة هو التسليم الكامل والإيمان الام بكل مسائل 
)١(‏ الروح لابن القيم ص؟57. 
(5) مدارج السالكين لابن القيم (4057/9). 


ا 1 
الغيب كما ورد بما النقل» وذلك من خصائص عقيدتهم؛ فإن أهل البدع لم 
يقفوا من هذه المسائل ولا من تلك الخصيصة موقف أهل السنة؛ بل عارضت 
طوائف منهم كثيرًا من أمور الغيب بعقوطم المريضة وآرائهم الفاسدة» فردوا 
بعضها وأولوا بعضهاء وخلطت طوائف أخرى بين أمور الغيب والخرافات 
والأوهام ال لا يقبلها عقل صحيح ولا فطرة سليمة. 

ومن أمثلة ما أنكره أصحاب العقول الفاسدة ما يلي: 


-١‏ عذاب القبر و نعيمه: 


قال ابن القيم رحمه الله: "وأما أقوال أهل البدع والضلال فقال أبو الهذيل 
تقع في ذلك الوقت» وأثبت الحبائي وابنه البلخي عذاب القبر ولكنهم نفوه عن 
المؤمنين وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار والفساق على أصوهم. 

ؤقال' كتر فين الف ل ال عور انسسة ابالابكة الله متك ونكير وإنها. 
المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سثئل» والنكير تقريع الملكين له. 

وقال بعض المعتزلة: إن الله سبحانه يعذب الموتى ف قبورهم ويحدث فيهم 
الآلام وهم لا يشعرون؛ فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام وأحسوا بماء قالوا: 
وسبيل المعذبين من الموتى كسبيل السكران والمغشي عليه» لو ضربوا لم يجدوا 
الآلام» فإذا عاد عليهم العقل أحسوا بألم الضرب. وأنكر جماعة منهم عذاب 
القبر رأساء مثل ضرار بن عمرو وييى ابن كامل وهو قول المريسي» فهذه أقوال 
أهل الخزري والضلذل "7 


.5/ الروح لابن القيم ص25‎ )١( 


سب خصائص العقيدة عند اهل السنة والجماعة 

؟ - رؤية الله تعالى: 

وكذا أنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة» فذهبت المعتزلة والجهمية وغيرهم 
إلى وجوب نفي رؤية الله تعالى؛ بل كفروا من لم يعتقد ذلك. 

قال القاضي عبد الحبار: "الرؤية بالأبصار على الل مستحيل" "وما يحب 
لفيه عن الله تحال الي" 

قال ابن النحاس رحمه الله: "وحالفوا فى ذلك المعتزلة والجهمية» ومن 
تبعهم من الخوارج والإمامية وطوائف من المرجئة» وطوائف من الزيدية» الذين 
ذهبوا إلى القول بأن الله تعالى لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا 
وار عابه ل 7 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : "والجهمية والمعتزلة يقولون: من أثبت لله . 
الصفات وقال إن الله يرى في الآخرة» والقرآن كلام الله ليس بمخلوق» فإنه 
بحسم مشبه والتجسيم باطل'"”". ظ ظ 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: 'وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية 
المتهوكون؛ والفرعونية المعطلون؛ والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون» 
والرافضة الذين هم كبائل الشيطان متمسكوق» ومن خبل الله منقظطيون"9, 

و حوض البي عَككِة: 

وأنكر المعتزلة حوض البي وَتَ.. الثابت بالقرآن والسنة. 

قال الإمام السفاريئ رحمه الله: "خالفت المعتزلة فلم تقر بإثبات الحوض 
)١(‏ المحتصر في أصول الدين للقاضي عبد الخبار (70/1؟). 
(؟) رؤية الله تبازك وتعالى لابن النحاس صن58. 


(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (؟//1١١).‏ 
(4) حادي الأرواح لابن القيم ص87١.‏ 


عار ليطي تاق ومقرامات .ست 
مع ثبوته بالسنة الصحيحة الصريحة؛ بل وبظاهر القرآن"20. 
4- الشفاعة: 
وأنكر المعتزلة والخوارج الشفاعة لأهل الكبائر. 
قال القاضي البيضاوي: "تمسكت المعتزلة ؟هذه الآية'2 على نفي الشفاعة 
لأهل الكبائر» وأجيب بأنما مخصوصة بالكفار» ويؤيد هذا أن سياق الخنطاب 
معهم, والآية نزلت ذا لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع لهه”". ظ 
ومن أمثلة ما أثبته أصحاب العقول التائهة ما يلي: 
أدحل الصوفية في أمور الغيب الخرافات والأوهام مما ل بأت ف ياب الله 
ولاسنة رسوله يق ونذكر بعض أقوالحم في الإلهام والإسراءات والمعاريج 
الصوفية» وهي من مصادر التلقي عندهم, وهذه الأقوال غيض من فيضء» ونقطة 
في بحر الخرافات وَالأوهاغ الذي غرقوا فيه» وجعلوا يغرفون منه معتقدام 
وتصوراتهم وآراءهم. ٠‏ 
لذ قال 0 عربي: "... فإن الك قد يتزل على الولي التابع بالاتباع» وبإفهام 
ما جاء به الببي مما لم يتحقق هذا الولي بالعلم به» وإن كان متأحرًا عنه بالزمان» ٠‏ 
أعين متأخحرا عن زمان وجوده» فقد يترل عليه بتعريف صحة ما جاء به البي 
وسقمه مما قد وضع عليه» أو توهم أنه صحيح .عنه» أو ترك لضعف الراوي 
وهو صحيح في نفس الأمر» وقد يتزل عليه املك بالبُشرى من الله بأنه من أهل 
البسعادة والفوزء وبالأمان..."0, 


.)١77/؟( لوائح الأنوار السنية للسفاريئي‎ )١( 

)١(‏ وهي قوله تعالى: إواتقوا يومًا لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة] [البقرة:448]. 
(؟) تفسير البيضاوي (70/1). 

(5) الفتوحات المكية نحي الدين بن عربي .)5١7/5(‏ 


خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 

ويقول إبراهيم الدسوقي: "عليكم بتصديق القوم في كل ما يدَّعون» فقد 
أفلح المصدّقون» وحاب المستهزئون» فإن الله تعالى يقذف في سر خواص عباده 
ما لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل... فما للعاقل إلا التسليم» وإلا 
فاتوه وفاتهم» وحرم فوائدهم» وخسر الدّارين"". 

وقال الشعراني: "قد صرح المحققون بأن للأولياء الإسراء الروحاني إلى 
السماءء مثابة المنام يراه الإنسان» ولكل منهم مقام معلوم لا يتعداه» وذلك حين 
يكشف له حجاب المعرفة» فكل مكان كشف له فيه الحجاب حصل المقصود به 
فمنهم من يحصل له ذلك بين السماء والأرض» ومنهم من يحصل له ذلك في سماء 
الدنياء ومنهم من ترقى روحه إلى سدرة المنتهى» إلى الكرسيء إلى العرش"". 

وقال أبو يزيد البسطامي: "عرج بروحي» فخرقت الملكوت» فما مررت . 
بروح ني إلا سلمت عليه: وأقرأتما السلام» غير روح محمد يك فإنه كان حول 
روحه ألف حجاب من و 
وقال. ااإزاقنر: اللسزقي "أن ى “العاف اسوك بر روفن الكرسين 


كلمعة: ") 


والاتضول ول نوة إل بال 


2 2 9 


.)5١/9( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني ص”0. 
(؟) النور من كلمات أبي طيفور للسهلجي ص١١1١1-؟١1.‏ 

(4) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص/ا١١.‏ 


علم التمحيد مبادخ ومقدمات ‏ سم 
المبحث. إلثالث. 


الوسطية 


كوسط المرعى خير من طرفيه؛ وكوسط الدابة للركوب خير من طرفيها لتمكن 
الراكب؛ ومنه الحديث: "خيار الأمور أوساطها”"'؛ ومنه قوله تعالى: «١‏ وَمِنَ 
آلئاس مَن يَعَبدٌ أللّهَ عَلَىْ حرّفي » [الحج:١١]؛‏ أي على شككء فهو على طرف 
من دينه غير متوسط فيه ولا متمكن» فلما كان وسط الشيء أفضله وأعدله 
0 2 
ا «( وَكَذَالِكَ جَعَلسَكم أَمَهُ مة 
وَسَعَنَاك |البقذة: 48 ]1 أ عدا شيذا فضي الوط وم 101 
وعليه فإن الوسطية تع تع التوازن بين الأمور المتقابلة» والتوسط بين 
الأطراف المتباعدة على ما تقتضيه النصوص الشرعية. والوسطية من أظهر 
تضائضن ‏ اللفيدة الانتاكية '"رالفيون التاق هاما عل بولله صر على , 
الحصرء فإن كل ما في العقيدة الإسلامية ناطق يمذا التوازن الدقيق»... ومن 
ذلك: ٠‏ 
وسائل الإدراك البشري» والتوازن بين طلاقة المشيئة وثبات السئن الكونية؛ 


)١(‏ جاء في كشف الخفاء للعجلوني :)47١ :455/١(‏ "خير الأمور أوسطها وف لفظ: أوساطها. 
قال ابن الغرس: ضعيف انتهى. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (21؟7١))‏ والسلسلة الضعيفة 
(/715)» وقال في المقاصد: وللعسكري عن الأوزاعي أنه قال: ما من أمر أمر الله به إلا عارض 
الشيطان فيه بمخصلتين لا يبالي أيهما أصاب؛ الغلو أو التقصير؛ ولأبي يعلى بسند جيد عن وهب 
ابن منبه قال: إن لكل شيء طرفين ورسطاء فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخر؛ وإذا أمسك 
بالوسط اعتدل الطرفان؛ فعليكم بالأوساط من الأشياء. 

.)5955 259562/1١( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


سس خصائصا العقيدة عند !هل اللسئة و الجاعة ‏ بسبببببيبييصو © 
الكونية» والتوازن بين المشيئة الإلهية الطليقة» ومحال المشيئة الإنسانية المحدودة, 
والتوازن في مصادر المعرفة بين الوحي والعقل.. وبين الإيمان بالقدر والأخذ 
بالأسباب.. وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة» وبين القيم المادية والقيم 
الع 

وسطية الأمة المحمدية بين الأمم: 

وقد وصف الله هذه الأمة بأنما الأمة الوسط فقال سبحانه: « وَكَذَّالِكَ 
جَعَلسَكُم أ أ ]4 الحو كر لاد ا أي عدو را اققا را بوم لاذه 
وسطيتهم عدالتهم؛ ولذا صح أن يكونوا شهداء على الناس يوم القيامة؛ لأن 
الشاهد لابد أن يكون عدلاً حي تقبل شهادته» ووسطية هذه الأمة هي كوا 
على الحق بين باطل من غلا وباطل من جفاء إذ الحق وسط بين باطلين؛ باطل 
الغلو وباطل الحفاء”". 

قال شيخ الإسلام: "إن الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة.. 
فالمسلمون في صفات الله تعالى وسط , بين اليهود الذين شبهوا الدالي 000 
فوصفوا الخالق بالصفات الى تختص بالمخلوق وهي شقانت لح الف إن 
الله فقيرء وإن الله بخيل» وإن الله تعب لما نحلق العالم فاستراح» وبين النصارى 
الذين شبهوا المخلوق بالخالق» فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوا هو 
الله والمسلموث وصفوا الخالق بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص» 
ونزهوه أن يكون شيء كفوًا له في شيء من صفات الكمال» فهو متره عن 
صفات النقص ا ومتره في صفات الكمال أن مائله فيها شيء من 
المحلوقات. 


)١(‏ مدححل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص5517219435. 
(؟) انظر: الرسالة الصفدية لابن تيمية »)7٠١/7(‏ والجواب الصحيح له .)9//١(‏ 


اااي دتما د 

وكذلك هم في الأنبياء وسطء فإن اليهود كما 3 -تعالى - فيهم: 
١‏ أَفَكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ يما لا تَبْوَئَ أَنفْسُكُم آسْتَكبَرت فَفَرِيقَا كَدَّبَمْ 
وَفَرِيقًا تَقَمُلُوَ 4 [البقرة: 417]. وكذلك كانوا 7 الأنبياء» ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس» والنصارى غلوا فأشركوا رمن مر 
دونهم قال الله فيهم: أَعْحَدُوَا أحْبَارَهُم وَرُهَبَسمَهُمَ أرْبَابًا من ع ذودت أله 
لني ار وك 3ك را رذ روطدرا رلك وس 1 ره رلور 
سُبْحَنَهُم عَما مُمَرِحُوبَ 4 [التوبة:21]» والمسلمون آمنوا يهم كلهم ولم 


يفرقوا بين ل منهم) فإ الإيمان جميع التبيين فرض واجب» ومن كفر 


امنا 
3 


اس 


ل 
0007 :43 وقال تعالى: 00 
وَلْيَوَمِ الآخر وَاَلْمَلبِحَةِ وَالْكمسب وَالنْرِيّعْنَ ح »[البقرة ١‏ ]. 

وكذلك المسلمون وسط في النّسخء فإن اليهود قالوا: ليس لرب العالمين ‏ 
شريعة المسيح فيحللوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءواء والمسلمون قالوا رب 
العالمين يأمر مما يشاء | له الخلق والأمر» وليس لأحد من الخلق أن يغير دينه ولا 
يبدل شرعه؛ ولكن هو يحدث من أمره ما يشاء فينسخ ما يشاءء ويثبت ما 


يشاء, 


وكذلك في الشرائع كالحلال والحرام» فإن اليهود حرمت عليهم طيبات 


سس خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 000766 
أحلت لهم عقوبة لهم وعليهم تشديد في النجاسات يجتنبون أشياء كثيرة طاهرة 
مع احتناب النجاسة؛ والنصارى لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله؛ بل يستحلون 
الخبائث ويباشرون النجاسات» وكلما كان الراهب أكثر ملابسة للنجاسات 
والخبائث كان أفضل عندهم؛ والمسلمون أباح الله لهم الطيبات وحرم عليهم 
الحياقت) وهم وسيط وضائر الكج 01 

مظاهر وسطية أهل السنة: 


أولى هذه الأمة بالاتصاف بالوسطية من كان مثلها في كمال عقيدتا 
وصفائها ونقائها وهم أهل السنة والجماعة» فهم أهل التوسط والاعتدال بين ' 
الإفراط والتفريط» وبين الغلو والحفاء» وهم وسط في فرق الأمة» كما أن الأمة 
وسط في الملل. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "الإسلام وسط في الملل بين الأطراف 
المتجاذبة» والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل" . 

وقال رحمه الله: "هم - أي أهل السنة والجماعة - الوسط في فرق الأمة 
كما أن الأمة هي الوسط في الأمم 0 


وبامسر دروك الفرق من أبواب العقيدة ا الشديدة . 
لدى أهل الأهواء والبدع؛ ولا تحد فرقة من الفرق إلا وقد خخالفت أهل السنة 


والجماعة في هذا الأصل العظيم؛ فإما أن تغلو في جانبء أو تُمَرّط في جانب» 


.)5١-81/؟( الرسالة الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
,)5١/5( (؟) المصدر السابق‎ 
وانظر أيضًا نفس المصدر (9/ما/ام-6ا؟).‎ »)١41/5( مجموع الفتاوى‎ )7( 


9 سس سي سم عل لتهحياصاطومقهات سس 
وهذا الخلل في التوازن مطرد عند جميع أهل البدع في أبواب الاعتقاد» قلّ ذلك 
اك 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي 
فيه والجافي عنه والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا 
يباللي بأيهما ظفر: إما إفراط فيه» وإما تفريط فيه. وإذا كان الإسلام - الذي هو 
دين الله - لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرًا ممن ينتسب إليه؛ 
حى أخرجه عن كثير من شرائعه؛ بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة 
وأورعها عنه» حي مرقوا من الدين كما يرق السهم من الرمية'”". 

وقد تعددت مظاهر وسطية أهل السنة والجماعة الدالة على كثرة فضائلهم ‏ 
وعلو شأهم في الدين» ومن أهم هذه المظاهر: 

أولة: وسطيتهم في أسماء الله وصفاته: 

فهم وسط في باب الأسماء والصفات بين الجاحد والمعطل المنكر للأسماء 
والصفات» والمثبت لها على نحو ما عليه صفات المخلوقين وأسمائهم» حيث أثبوا 
لله ما أثبته لنفسه من أسمائه وصفاته وأثبته له رسوله يي ونفوا عنه ما نفاه الله 
عن نفسه ونفاه عنه رسوله يه من النقص والعيب المنائي لكماله المقدس. 

يقول .شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهم وسط في باب صفات الله كلق بين 
أهل المحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل» يصفون الله بما وصف به نفسه 
وما وصفته به رسله؛ من غير تعطيل ولا تمثيل» إِثبانًا لصفات الكمال» وتازيها 
له عن أن يكون له فيها أندادًا وأمثالا». إثبانًا بلا تمثيل» .وتنزيهًا بلا تعطيل» كما 


)١(‏ المصدر السابق (81/5/؟). 


كته خصائص العقيدة عنج اهل السنة والجماعة 
قال تعالى: « لين كمكلهه عن 2 > امور 11 وهو رد على الممثلة: 8« وَهوّ 
َلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ» | العورف 1 ] رد على 1 

ثانيا: وسطيتهم في أفعال الله كيل : 

5 ءُ 7 

فهم وسط بين القدرية الذين نفوا القدر وقالوا الأمر أنف» وأنكروا علم 
الله ومشيئته وحلقه لأفعال العباد» وبين الحبرية الذين أنكروا أن يكون للعبد فعل 
وإرادة» وقالوا الإرادة إرادة الله والفعل فعله» فأثبت أهل السنة والجماعة إرادة 
لله الى هي صفته وإرادة العبد الى هي صفتهء وليست إرادة الرب عين إرادة 
العبد» وأثبتوا فعل الرب الذي هو حلق العبد وأثبتوا للعبد فعله الذي هو متعلق 
الثواب والعقاب» وليس فعل الرب هو عين فعل العبد. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وهم وسط في باب أفعال الله بين المعتزلة 
المكذبين بالقدرة» والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله؛ والمعارضين: بالقدر 


أمر الله ويه وثوابه "0 


ْ الثا: وسطيتهم في الوعد والوعيد: 
مرتكبي الكبائر في النار» والمرجئة الذين لا يحزمون بتعذيب أحد من فساق 
الأمة» فال أهل السنة إنهم في الآحرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم وأدخلهم 
الجنة» وإن شاء عذهم في النار بقدر معاصيهم ثم أدحلهم الجنة فضلاً منه تعالى 


3 


ورحمة, 


.)؟5١7/5؟( والرسالة الصفدية له‎ »)7/١( انظر: الحواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 
.)7١1/؟( والرسالة الصفدية له‎ ))7/١( الحواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 


ا 2 علم التهحيد مبامئ ومقدمات ‏ سسا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهم 0 بين الوعيدية الذين يجعلون 
أعل"الكاتر هين االولسيق ويك ف انان زوق الرئفة الذين ل( عومين 
بتعذيب أحد من فساق الأمة» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية"7©. 


رابعًا: وسطيتهم في أسماء الدين والإسلام والإيمان: 


أسماء الدين هي الحدود الشرعية الي علق الشارع عليها أحكامه في الدنيا 
والآخرة. وهم وسط ف هذا الباب بين الوعيدية من المعتزلة والخوارجح حيث 
أخرجوا مرتكبي الكبيرة عن مسمى الإبمان» وقالوا إن فساق الأمة المحمدية ليسوا 
مؤمنين على خلاف بينهم. وبين المرجئة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنًا 
كامل الإبمان» إيمانه كليمان أبي بكر وعمر؛ بل كإيمان الملائكة والأنبيا» فلا : 
تضر . معصية مع الإيمان» كما لا تنفع طاعة مع الكفر وتوسط أهل السنة 
والمجماعة ققالوا مرتكب ا ليق بكبيرته مؤمن بإيمانه لكنه ناقص الإبمان» 
وأطلقوا لفظ الإبمان حيث ورد به النص» وأطلقوا ضده حيث ورد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد 
الوعيد وسط با بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر مخ المسلمين غلدون. فق 
النار ويخرجوهم من الإبمان بالكلية» ويكذبون بشفاعة البي مق وبين المرجئة 
اي تشواو إيمان الفساق مثل يمان الأنبياء» والأعمال الصالحة ليست من 
الدين والرطاد, ووكلور رعبف الاك بال 0 


.)8/١( 7؟)» وانظر: الدواب الصحيح لابن تيمية‎ /١( بمجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 
"0 »)5١7/9( (؟) الرسالة الصفدية لابن تيمية‎ 
.)7078/1١( (؟) مجموعة الرسائل الكبرى‎ 


خامسًا: و سطيتهم في أصحاب رسول الله جتَك: 

فهم وسط بين من غلا في بعضهم حى جعله إلا أو معصومًا أو تبيّا 
وأضافوا إليه من الصفات ما لا يليق نظيره إلا بالله أو نبي من أنبيائه ومن جفا 
فيهم فكفرهم واستحل سبهم ولعنهم ودماءهم, وأما أهل السنة فدانوا الله بحب 
جميع أصحاب وسول الله 1 واعتدروا عما جرى بينهم من الخلااف بأنة 
حصل عن اجتهاد منهم في طلب الحق» فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ 
فله أجر واحد وحطؤه معفو عنهة وسكتوا عما جحرى بينهم» و اضرا الظن 
هم ولم يجعلوا ولاية بعضهم مناقضة لولاية الآخر؛ بل تولوا جميعهم: ودانوا الله 
بالترضي عنهم. 

قال شيخ الإسلام: "وهم أيضًا في أصحاب رسول الله يه رضي الله عنهم 
وسط بين الغالية الذين يغالون في علي ضيه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونمماء وأن الصحابة فسقوا وكفرواء . 
والأمة بعدهم كذلكء ورا جغلوه نبيًا أو إِاء وبين الحافية :الذين يعتقدون 
كفره وكفر عثماك رضي لله عنهماء ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهماء 
ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهماء وقدحوا في خلافة علي ذفن وإمامته”27. 

سادسا: وسطيتهم في المنقول والمعقول: 

فهو وسط بين المعتزلة ومن تبعهم من المتكلمين الذين غلوا في المعقول 
حيث قدموه على المنقول» وبين الأشعرية الذين جفوا عن المعقول فنفوا العلل 
والحكم الى جعلها الله مناطًا لأحكامه وشرائع دينة» وقالوا إنما يأمر وينهى 


.)١17/98 :5178/1١( المصدر السابق‎ )١( 


الس يسم عم اتهحيدصايلؤومقمات سس 
محض الإرادة فقط لا لعلة ولا لحكمة» وتوسط أهل السنة والجماعة فلم يقبلوا 
من المنقول إلا ما صح سنده وصحت دلالته» ولا من المعقول إلا ما كان 
صحيح البناء ولم يعارض كتاب الله وسنة رسوله © وإجماع سلف الأثمة 
وأئمتها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا الموضع غلط فيه طائفتان من الناس: 
غالية غلت في المعقولات حي جعلت ما ليس معقولاً من المعقول وقدمته على 
6 ونصوص لسرم يه وطائفة حفت عنه فردت المعقولات الصريحة 
واقلاسيق علرها نا اظقه ان اليعنابت 5 وهكذا الناس في السمعيات 
نوعان», وكذلك هم في الحسيات الباطنة والظاهرة نوعان. فيجب أن يعلم أن 
الحق لا ينقض بعضه بعضًا بل يصدق بعضه بعضاء وإن ما علم معقول صريح 
سار مسا اد مي و كذللف اقلم بالسقع الضخيع 
.لا.يعارضه عقل وحسء وكذلك فا علم بالحس الصحيح لا يناقضه خبر ولا 
معقول"17. 


ا كك 


.)١71/9( الجواب الصحيح لابن ثيمية‎ )١( 


ححى خصائص العقيدة عند اهل السنة والجماعة سس 6 
المبحث الرايع 
العقلانية 
ومع أن مدار العقيدة على الإعان والتسليم للنصوص. فإن هذا لا يعن 
إلغاء العقل وإهداره» ومناقضته. 
وعليه فإنه يقصد بالعقلانية موافقة عقيدة أهل السنة 0 6 
ااا ال ومكانته وتوقير ر طاقته وتصريفها فيما 
ال شبح الإسادم: 'والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون .لا 
يقولون على الله إلا الحق, ولا ينقلون عنه إلا الصدق» فمن ادعى في أخبارهم ما 
يناقض صريح القول كان كاذباء بل لابد أن يكون ذلك المعقول السبين بصريح) 
أو ذلك المنقول ليس بصحيح, فما علم يقيئًا أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون ف 
العقل ما يناقضهء وما علم يقيئًا أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما 
يناقضه. بل الأنبياء عليهم السلام قد يخبرون ما يعجز العقل عن معرفته. لا بما يعلم 
العقل بطلانه كرون كشاراك اقول لذ عوج خرف الو ارم 
مظاهر العقلانية: 
ومن مظاهر العقلانية في العقيدة الإسلامية بصفة عامة» وعقيدة أهل السنة 
بعيفة خخاصة ما يلي: 
٠‏ أولة: بعر ند اه ا ار . 
رفع الوحي .من" قيمة العقل وحث على التعقل» وأثئ على العقلاءء فقال 


)3( المحالات: المستحيلات عقلا كاحتماع النقيضين : الموت والحياة. واغمارات: ماءللا يدحن ىت 
اكرات ل وو ياد راطا كو رصاق ' 
(؟) الجواب الصحيح لابن تيمية 5/59 ,)١‏ 


سحت حي يا د ا سند 
تعالى ل فبَوْرعِباد و) الزين اتشيكون القول فكيكون أ خسقه وْلَتبكَ الَِّينَ 
هَدَنْهُمِ أله وَأُوْلَتِيكَ هُمْ لد أ للب » [الزمر:8-1١].‏ 

لت كرا ادر لمر إلى التعقل كما جاء في مثل قوله تعالى: 
( تَعَلَكُمْ تَعْقلُوتَ 4 [يوسف:1]ء وقوله تعالى: « أَقَلَا تَحْقِلُونَ 4 [هود:٠١د]»‏ 


0 


وقوله تعالى: 000( 

ويخص الوحي العقلاء بالتذكر مثنيًا عليهم فيقول تعالى: (١‏ من 0 
ولوأ آلألَبّب 4 [الرعد:5١]‏ [الزمر:ة]ء ويقول تعالى:« إِنَّ فى ذَلِكَ لَذِكرَئ 
لأُوْلى الأَلْبَسب ) [الزمر:١؟].‏ ! 

- عن أبي العلاء قال: "ما أعطي عبد بعد الإسلام أفضل من عقل صالح 


جل 
يررفة 2 . 


هاوه 


- وقال مطرف: "ما أو أحد من الناس أفضل من العقل"”". 
- وعن يوسف بن أسباط قال: "العقل سراج ما بطن؛ وملاك ما علن» وسائس . 
الجمسدء وزينة ة كل أحدء ولا تصلح اللناة كيولا عدون الأضون الاغلية . 


وبخصهم الوحي بطلب التقوى منهم فيقول تعا ى: اتقو ن يُتأؤلى 
آلْأَلْبَبِ» [البقرة:/1910]. 


ويبخصهم د وبيان الأحكام تقلا نهم فيقول سبحانه: 
( وَلَكُمْ فى الْقصَاصٍ حَيَوة يَتأُوْى الألبب لَعَلَكُمْ تَتَقُو قُونَ » [البقرة:119]. 
- وعن أبي مسعود قال: كان رسول الله يه بمسح مناكبنا في الصلاة 


.)١1591457( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
.)؟61١59( المصدر السابق‎ 66 
.)59/9( الفقيه والمتفقه للحطيب البغدادي‎ )5( 


ححت. <كرنافين ادقيوة عن اقل المت الجاع 
ويقول: "استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم, ليليني منكم أولو الأحلام 
والنهى؛ ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوفه"”". 

قال النووي رحمه الله: "ولا يختص هذا التقديم بالصلاة؛ بل السنة أن يقدم 
أهل الفضل في كل بججمع إلى الإمام وكبير المجلس» كمجالس العلم والقضا 
والذكر» والمشاورة» ومواقف القتال» وإمامة الصلاة» والتدريسء والإفتاء» وإسماع 
الحديث؛ ونحوها.. ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم» والعقل» والشرف؛ 
والسن» والكفاءة في ذلك الباب» والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك"0". 

كما يخصهم يه عند النظر في ملكوت الله انون في أآياته فيقول 
سبحانه: 9 إِرِت فى حَلقٍ َلسَميواتِ رض وَآخْتَلَفٍ أَلَيَلٍ وَآلمَْارٍ 3-6 

وى الْألْبب » [آل عمران: »]١5٠‏ ويقول: 8 لِيَدَبَرُوَ ءَايَنتِهء دروا 

الألبَب » [ص:ة؟]. ْ ش 

- وعن علي أن رسول الله 2 قال: "يأب في آخر الزمان قوم حدثاء 
الأسئان, سفهاء الأحلام, يقولؤن من خير قول البرية» بمرقون من الإسلام 
كما بمرق السهم من الرميّة, لا يجاوز إيماهم حناجرهم, فأينما ارم ظ 
فاقتلوهم, فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة"2". 

قال ابن حجر رحمه الله: "قال النووي: 0-00 منه. أن التشبت وقوة 


اليد تكو عند كمال السن» وكثرة التجحارب؛ و ادا 


)١١‏ رواه مسلم (؟47). 

.)١58/4( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5511, 2.810 ))5515٠0‏ ومسلم .)١٠١55(‏ 
(4) فتح الباري لابن حجر (؟١//810١).‏ 


وسم د بج  _‏ _ با بنيسسسست عل لتهحيصاومقههات سس 

- وقال عمر ييه: "حسب الرجل دينه» ومروءته خلقه. وأصله عقله" '. 

كما أمر يل بالنظر في كتابه والتدبّر في آياته واستخرا حدم منها؛ 
فقال: ف كِبَتُ تله إِلَيكَ مُبرَك دروأ ايده وَلِيحَذَكرَ ولوأ آلألْبَّبِ » 
[ص:5؟]» وقال: + وَلَوْ رَدُوهُ إلى أَلرّسُولٍ وَإِنْ ألى الأمر مَِكم لعَلِمَهُ آلَّذِينَ 
يَسْتَنْبِطُونه, 0 |[النساء: 85]- 

وذمٌ كله إغلاق العقل وحجبه عن التدير فقال: ١‏ أَقَلا يَحَدَبّرونَ 
زات أذ عل هلوب فقا [عمد ]تالا أفل دترا القؤل ام 

جَآءَهُم ما لَمّ يَأتِ عَابَآءَهُمْ آلْأَوَلينَ 4 [المؤمنون:18]. ظ 

وعئ الخطاب القرآاني والنبوي بسوق الأدلة العقلية النقلية على المسائل 
العقدية» قال تعالى: ( قل هاد ُو بُرَمَمَكُمْ إن كدر صَدقِينَ ) [البقرة تحكللء 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: جم خَلِقوأ من فين هم التافوت » ادن - 
ولرا لاي لط وَصَرَب لَنا متلا وى حَلقُه قَالَ من يح الْعِظُمَ وَهِىَ رَعِيمٌٌ 
قل يُحَييبا اذى أَذَمَاهَا أوٌل مرق وَقَ وَهوَ بَكُل خَلقٍ عَلِيممٌ 4 [يس: 8لاء 175]. 

ثانيًا: ذم التقليد الأعمى الذي هو حجاب العقل وغطاء الفهم. 


ع 


قال تعالى: : 9 وَإِذَا قل لَّهُمْ نوأ مآأنزلَآَهُ الوأ بل تع ما ألْفيكًا عليه 
11 ارا ارت َابَآؤْهمَ لا يَحَقَلُوَ شيعا وَلّا يَهُعَدُونَ » [البقرة:١17].‏ 
قال القرطبي رحمه الله في معرض تفسيره لهذه الآية الكرعة: "قال ابن عطية 
أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد» وذكر قا عه عخلذنا كالقاضي 
أبي بكر بن العربي» وأبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الشافعي. 
قال ابن درباس في كتاب الانتصار له: وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر 
انج بردو جع لقره الله بز إن وعدي زرك ل 4211 
[الزعرف:1], فذمهم بتقليدهم آبائهم وتركهم اتباع الرسلء كصنيع أهل الأهواء 


.)١55145( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


بس لخوعائص) السقيصة عند أأهل إلدسئة و البجماعة يبسب-ببببيبيب0##) 
في تقليدهم كبرائهم وتركهم اتباع محمد غك ئْ دينه؛ ولأنه فرض على كل مكلف 
تعلم أمر: التوحيد والقطع به» وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسسنة"7". 

وقال ابن القيم رحمه الله: "وقد ذم الله سبحانه التقليد في غير موضع من 
كتابه كما في قوله تعالى: ل وَإِذَاقِيلّ مر الوا إإى مآ أنزل أ وإ آلرْسُول قَالوا 
د ا لمانا ئ أوَْوْكانَ مابآؤْهمْ لا يَْلْمُونَ شَيثا ولا يْحَدُونَ 4 
[المائدة: ؛ ١٠]ء‏ وقال تعالى: : 9 وكذَالِكَ مَآ سلما بن قَبلِكَ فى قَريٍَ من نذير إلا َال 
رفوه إنا وََحَذَكَا ءانآ نا عل أمةِ ونا عَلَنَّ َاتْرهِم مُقَْدُورب » [الرحرف:17]. 
وهذا في القرآن كثير يذم فيه من أعرض عما أنزله وقنع بتقليد الآباء'"”". 

وروي عن أبي حنيفة أنه كان يقول: "لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن 
يفي بكلامي". وكان إذا أفى يقول: "هذا رأي النعمان بن ثابت-يعئ نفسه-, 
وهو أحسن ما قدرنا عليه» فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب"27. 

وجاء ثي إيقاظ الهمم: "وروي عن عصام بن يوسف أنه قال: كنت في مأتم 
فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة: زفر بن الهذيل» وأبو يوسفء وعافية بن يزيد 
وآخرء فكلهم أجمعوا أنه لا يحل لأحد أن يفيٍ بقولنا مالم يعلم من أين قلناه. 
انتهى. قلت: ومعين قوله: (من أين قلناه) أي مالم يعلم دليل قولنا وحجته”” “. 

وكان العام مالك يقول: "ما هن | إلا ومأحوذ من لك 0 

عليه إلا رسول الله "20 . 


وعن الشافعي أنه كان يقول: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"» وف رواية: 


.)5١17 تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين لابن القيم .)١8/8//7(‏ 

(؟) عقد الحيد لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ص255) وإيقاظ الهمم لصالح العمري ص5 5. 
(5) إيقاظ الهمم لصالح العمري ص5 5. 

(5) عقد الحيد لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ص؟؟. 


بن سإ ست عل لمحي ماب ومقهات الس 
"إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط". 
وقال يوما للمزي: "يا إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقول» وانظر في ذلك 
لنفسك؛ فإنه دين" وكان يقول: "الاحية اقول احدادوة رشول عه وإن 
كثرواء ولا في قياس ولا في شيء» وما ثم إلا طاعة الله ورسوله بالتسليه"”". 

وقال حرملة بن يحيى: قال الشافعي: "ما قلت وقد كان البي غتهْ قد قال 
بخلاف قولي ثما يصحء فحديث البي َلك أولى» لا تقلدوئي"27". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تحدث عن فتنة الإمام أحمد وموقف 
الإمام فيها: "فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول الدين بقوله -أي الإمام 
أحمد- أو بقول غيره من العلماء فهذا لا يقوله إلا جاهل". 

وأحمد بن حنبل نمى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء في الفروع» وقال: 
لا تقلد دينك الرحال؛ فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلدي» ولا 
مالكاء ولا الثوري» ولا الشافعي» وقد جرى في ذلك على سنن غيره من 
الأئمة» فكلهم نموا عن تقليدهم؛ كما فى الشافعى عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء» فكيف يقلد أحمد وغيره في أصول الدين!. 

وأصحاب أحمد مثل 5 داود السجستان» وإبراهيم الحربي» وعثمان 
ابن سعيد الدارمي» وأبي زرعة؛ وأبي حاتم؛ والبخاري» ومسلم» وبقي بن مخلدء 
وأبي بكر الأثرم؛ وابنيه صالح وعبد الله» وعبد اله بن عبد الرحمن الدارمي» ومن 
ابن مسلم بن وارة» وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين» لا . 
يقبلون كلام أحمد ولا غيره إلا بحجة يبينها للهم؛ وقد سمعوا العلم كما معه هو 
وشاركوه ف كثير من شيوخه؛ ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم 
نظراؤه. وهذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه"”". 
)١(‏ المصدر السابق ص717. 


(؟) إعلام الموقعين لابن القيم (؟588/5؟). 
(؟) مجموع الفتاوى (8/5 .)1١5 25١1‏ 


سس خبصعائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 

ثالماء توجيه العقل إلى مجالاته النافعة» وكفه عن الخوض فيما لا يطيقه. 

والمنهج الذي سار عليه القرآن ‏ وهو المنهج الأقوم ‏ أن يجيب الناس 
عما هم في حاجة إليه» وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته» فلا يبدذ 
الطاقة العقلية الي وهبها الله لهم فيما لا ينتج ولا يشمر» وليس في هذا حجر على 
العقل أن يعمل» ولكن فيه توجية لهذا العقل أن يعمل في حدوده, وفي بحاله 
الذي يدركه؛ فلا جدوى من الخبط في التيه» ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك 
العقل إدراكه؛ لأنه لا يملك وسائل إدراكه. 


فمن توجيهات القرآن الكريم للعقل: الأمر بالنظر والتدبّر في آياته 
006 ا فَوَقَهُمْ كيف بَنَينَهًا 4 [قنحا]ء 
راكد وبوا ار أقَلا د تَبَصِرُونَ 4 [الذاريات: 1لأ. 
قال تعالى : وت اقم اس | 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "فخلق لحم العلامات» وميك أ الب 
الخرام؛ وأمرهم أن يتوجحهوا 7 عا" توحههم إليه بالعللامات الى كن م 
والعقول الي ركبها فيهم الي استدلوا يما على معرفة العلامات؛ وكل هذا 58 


ونعمة منه كر ار ا | 

وأمر الله ك3 آمل العلم..برة: النظور. إلى "نظيرفة والاحتهاد. في 'استنباط 
الأحكام من القؤاعد العامة لحري وترك الباب مفتوحًا أمام ار 
الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» ولو شاء لأنزل حكم كل شيء على 
التصوس بن عبان لكل لول بداحد عامة تشتمل على أحكام طائفة من 
الأفراد؛ فكان هذا توجيهًا منه يَكْلِةِ إلى الاستفادة بالعقل فيما يُثمر ويُنتج. 


)١(‏ الرسالة للشافعي ص8؟. 


وم٠دقني‏ لصفب سس ست عم لتهحيد ماو ومقومات ‏ سم 

وسارت السنة في ركاب الكتاب في هذا النحال» فوردت النصوص النبوية 
تحث العقل على العمل» وتحجبه عن الركود والكسلء وتُعلي من شأن الاجتهاد 
والنظر في النصوص الشرعية لاممخراع الأحكامء وبيان فقّه النوازل المستجدّة في 
حياة الناس» وجعلت خير الناس من ,تعلم العلم وعَلْمَّه فقد ذكر لرسول الله. 83 
رجلان أحدهما عابد والآحر عالمء فقال ييه "فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم"؛ ثم قال رسول الله 6: "إن الله وملائكته وأهل السموات 
والأرضين, حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت, ليصلون على معلم الناس 
الخير"7©. وفي هذا توجيه العقل إلى محاله النافع المثمر؛ بل جعلت السنة 
للمجتهد المخطيع أجرًا على اجتهاده» وللمصيب أجرين على الاجتهاد 
والإصابة» قال يله: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر”". 

وحظر الشرع على العقل الخوض فيما يضره الخوض فيه؛ ليوفر طاقته فيما 
يطيق ويحسن. 

وخوض العقل في أمور الإلحيات باستقلال عن الوحي مظنة الهلاك وسبيل الضلال. 

فثبت النهي في الكتاب والسنة عن الخوض في حقيقة الذات» وكنه 
الصفات»؛ والقدر» وورد ذلك عن الصحابة والتابعين» وأئمة أهل السنة. 

فمن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يو: "تفكروا 
في آلاء الله ولا تفكروا في الله"". 


)١(‏ رواه الدارمي (589)» والترمذي (5580) من حديث أب أمامة الباهلي ذنه. وقال الترمذي: 
(؟) رواه البخاري (7817/)) ومسلم )١171١5(‏ من حديث عمرو بن العاص طنه. 
(5) العظمة لابن حيان الأصبهاني .)1١١/1(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1915). 


سب خبعائص العقيدة عند اهل السنة والجماعة كك ‏ التتتت 0077 
قال المناوي في فيض القدير: "(تفكروا في آلاء الله) أي أنعمه الى أنعم بها 
عليكم. قال القاضي: والتفكر فيها أفضل العبادات. (ولا تفكروا في الله) فإن العقول 
: والنظر إلى ذات الله يورث الحيرة والدهش واضطراب العقل؛ فالصواب 
أن لا يتعرض محاري الفكر في ذاته وصفاته؛ لأن أكثر العقول لا يحتمله"0". 
ولفلن مق عير ساكووة اق دللمادها اث عن الإاناء تللق رععه الل مدق 
جاءة رجحل فقال: نا أيا غييد ال والرعيو فين العرش استزرق ).كيب سورض 
قال نفها رايت ناكا وحد من شيء كموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاء- 
يعن العرق- قال: وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأي منه فيه قال: فسري 
عن مالك فقال: "الكيف غير معقول» والاستواء منه غير بحهولء والإيمان به 
واحب» والسوال عنه بدعةع فإني أعناف أن تكون فالا وأمر به فأخر ج"”". 


قال ابن حجر رحمه الله: "قال القرطبي: الشخص الذي يبغضه الله و الذي 
يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة» وأشد ذلك 
الخصومة في أصول الدين» كما يقّع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق ال أرشد 
إليها كتاب الله وسنة رسوله قط وسلف أمته إلى طرق مبتذعة» واصطلاحات . 
مخترعة» وقوانين جدلية» وأمور صناعية» مدار أكثرها على آراء سوفسطائية» أو 
مناقضات لفظية» ينشأ بسببها على الآخذ فيها شبه رما يعجز عنهاء وشكوك يذهب 
الإيمان معهاء وأحسنهم اتفصالاً عنها أحدهم لا أعلمهم» فكم من عالم بفساد 


.)157/1( فيض القدير للمناوي‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (574)؛ وذكرها البيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات بسندين آخرين إلى مالك: عن عبد الله بن وهب وعن يجبى بن يحبى ))4١/8(‏ وقد حود 
ابن حجر طريق ابن وهب فقال: "وأخرج البيهقي بسند حيد عن عبد الله بن وهب.. فذكره" 
الفمتح (2405/17 0177 4)) وذكره البغوي بدون سند في شرح السنة (111/1). 


و0 وي”ب-ا-ا-ب-اا-ا سس سس سح عم اتهحيد صاوؤومقهات سس 
الشبهة لا يقوى على حلهاء وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها. ثم إن 
هؤلاء قد ارتكبوا أنواعًا من ا محال لا يرتضيها البله ولا الأطفالء لما بحثوا عن تحيز 
الجواهر والألوان والأحوال» فأحذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات 
تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها. واتحادها في نفسهاء وهل هي الذات أو غيرهاء 
وف الكلام هل هو متحد أو منقسم, وعلى الثاني هل ينقسم بالنوع أو الوصف» 
وكيف تعلق في الأزل بالمأمور مع كونه حادثاء ثم إذا إنعدم المأمور هل يبقى التعلق» 
وغل الأتن الرون بالضاذة مضا هو ضمي الأب السطررة بار اق لقعا امدعزه ما 1 
يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم؛ بل ثموا عن الخوض فيها 
لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل؛ لكون العقول لها حد تقف/ 
عنده ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات» ومن توقف في هذا 
فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك 


به فهو عن إدراك غيره أعجر "00 


ولذا رجع كثير من أئمة أهل البدع كما ذكر ابن حجر رحمه الله - عن 
عقيدتهم الباطلة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في آخر حياتهم» حيث وجدوا 
فيه ضالتهم المنشودة» وأحابت لهم على ما يدور في أذهائهم من سؤالات» وما 
يختلج في صدورهم من حيرة واضطرابات. "كما حصل للإمام أبي الحسن 
الأشعري (ت8+14ه) حيث رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في "الإبانة . 
عن أصول الديانة" بعد الاعتزال ثم التلفيق» والباقلانىن (ت14.7ه) ف 
"التمهيد"؛ ومثله أبو محمد اموي (تب/47ه) والد إمام الحرمين في "رسالة 
ف إثبات الاستواء والفوقية", :ومثله إمام الحرمين (ت141/8ه) في "الرسالة 


.)58٠ 27145/1١5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


سه خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 
النظامية"» والشهرستاني (ت8؛4 هده) في "فماية الإقدام"2 وفخر الدين الرازي 
55 : 5ه) ف 0 الل وان وغيرهم اناا 


- عن أبي هريرة ذه قال: 0000 لله يك ونحن نتمازع في 
اللدرء فضرييا حي اخ ريه بجو ونا الى بور رسج انان فقال: "أيهذا 
أمرتم؟ أم يمذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمرء عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه"”". 


- وعن أبي ا 0 
أبا الحسن ما 7 تقول في القدر؟ فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. ال يدانا يسن 
ما تقول في القدر؟ فقال: بحر عظيم فلا تلجه. فقال: يا أبا الحسن ما تقول 
القدرة فقال تعن لاف 101 


- وقال وهب بن منبه: "نظرت في القدر فتحيرت» ثم نظرت فيه فتحيرت, 
ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه» وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه"2)2. 

- وعن زياد بن عمر القزشي عن أبيه قال: كنت جالسا عند ابن عمر 
فسكل عن القدرء.فقال: "شيء أراد الله أن لا يطلعكم عليه» فلا تريدوا من الله 


)١(‏ المنهج السلفي د. مفرح بن سليمان ص1759. ش 

وراحع مصادره: مجموع الفتاوى (7/6/ ل 97)؛ ودرء التعارض لابن تيمية (181//1 ل ))١7١‏ 
ايم ا ع تر لي 0 أقاويل 

(5) روا ا (5117) عن أي هريرة ذفند. 

(؟) رواه الآحري في الشريعة ص6١‏ 5» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (155/5). 

(4) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص9”. 


ما أبى لي ا 

وما ورد النهي عن الخوض في أمره الإوخ العم ا 0 
ولا يصل إلى حقيقته» قال تعالى: ( وَيسْعَلُونَكَ عَنِ أَلرُوح قل آلرُوحٌ مِنأ مرِ رق 
ع واد ص ا 2 
وَمَأ أوتيثم مِنَ العلم إلا قليلا » [الإسراء: 85]. 

رابعا: أهل السنة والجماعة وسط بين: المهملين للعقل, والمقدسين له. 

فكثير من جهلة المتصوفة ألغوا عقولهم» وساروا وراء أذواقهم وأوهامهم, 
وزعموا أنه لا تحصل الأحوال الكاملة إلا مع غياب العقل بالجنون والسكر 
والوله! وكثير من المتكلمة عظموا عقولحهم وآراءهم» وزعموا أن الأنبياء م 
يعرفوا الحق الذي عرفوه» وعقيدة أهل السنة أن: "الأحوال الحاصلة مع عدم 
العقل ناقصة؛ والأقوال المحالفة للعقل باطلة"9©. 

ومن أبرز الفرق البدعية الى غلت في العقل ورفعته فوق قدره المعتزلة) 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي. 

فالعقل عندهم يعلم العلم الكامل بحسن الفعل أو قبحه ومن نّم فهو الحاكم 
عليه بالحسن والقبح» والفعل حسن أو قبيح في نفسه: إما لذاته» وإما لصفة حقيقية 
توجب ذلكء وإما لوجوه واعتبارات هو عليها _ على حلاف بينهم في ذلك. 

قال الغزالي: "ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة» 
فمنها ما يدرك بضرورة العقل كحسن إنقاذ الغرقى والحلكى» وشكر النعمه 
غرض فية) ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر» وقبح 


)١(‏ رواه الآحري ف الشريعة ص70؟» وابن بطة في الإبانة الكبرى ١(‏ عه 
)١(‏ مجموع الفتاوى (8/5؟7؟). 


ل خصائص العقيدة عند ابعل السنة والجماعة 


الكذب الذي فيه نفع فعنيا ها يدوك بأأ كحي ن الصلاة والحج وسائر 
العبادات» وزعموا أفها متميزة بصفة ذائها عن غيرها مما فيها من اللطف المانع من 
الفحشاء الداعي إلى الطاعة» لكن العقل لا يستقل بدركه"0". 

فجميع الأفعال عند المعتزلة - ما عدا العبادات المحضة- إما إنه قد 
ثبت قبحها والعقاب عليها عقلاء أو ثبت حسنها والثواب عليها عقلا. 

وقالوا - بناء على ذلك-: إن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع» حيث 
الوا: إنه يحب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر» وأن يعلم أيضًا 

شو لمن رن القبييح) عي انه بام حا حمسن »؛ والإعراض عن القبيح 
كل ذلك يجب قبل ورود الشرع به فإن قصّر في ذلك استوجب العقوبة د01 . 

وكان من آثار غلوهم -أيضا- في الاعتماد على العقل أنهم أحذوا يؤولون 
صفات الله يع ما يوافق عقوهم القاصرة؛ حي نفوا جميع الصفات. 

ومن آثاز ذلك أيضًا طعنهم في كبار الصحابة حيق زعم واصل بن غطاء: 
أن إحدى الطائفتين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين فاسقة 9). 

ش فتا عن ما أَصّلوه من أصول ومعتقدات فاسدة مبناها على عقول 
قاصرة وأهواء فاسدة, أخحذوا يردّون الأحاديث الى جرت غير موافقة 
لأغراضهم ومذاهبهم» ويدعون أنما مخالفة للمعقول» وقد أدّى هذا المنهج 
العقلاني المنحرف إلى جملة من البدع والمعتقدات الفاسدة: كإنكار عذاب القبرء 
والصراط» والميزان» ورؤية الله ون في الآخرة... وغبر ذلك من البدع الى لا 
تدخل تحت حصر. 


.)40/١( المستصفى للغزالي‎ )١( 
.)47247/١( (؟) الملل والنحل للشهرستاني‎ 
.)45/١( (؟) المصدر السابق‎ 


9 لاب اس سس سم عم اقداص ومقهات حل 

وخالفت الأشاعرة أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي» وكانوا 
فيه على طرف النقيض من المعتزلة حيث قالوا: ا د 
شيء» ولا على قبحه قبل ورود الشرع» وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد . 
الشر ع وموجب السمع؛ ولو عكس الشرع فحَسَّنَ ما قبّحه» وقبّحَ ما حسّنه لم 
يكن ذلك متنعا. 


واتفقوا مع أهل السنة في أنه لا يجب على الله شيء من جهة العقل» ولا 
يحب على العباد شيء قبل ورود الشرع0©. 
وعليه فمن انضبط منهج أهل السنة في دراسة الي وعلم التوحيد؛ 
اهتدى عقله واستنار رأيه» وسلم ذهنه من الانحراف» وأنحى نفسه من محارات 
الفلسفة؛ وحيالات المتصوفة» وجهالات المتكلمة» وشطحات الفرق جميعاء 
ووقف على الحجج البينة» والأدلة القاطعة» والبراهين الظاهرة» في مسائل , 
العقيدة» وكثر صوابه» وقل حطؤهء واجتمعت عنده محاسن الفرق خالصة من 
كل كدرء وأمن من شرور البدع. ظ 

خامسا: امس قهرت امازل حصي الول 

وأخيرًا فإن أئمة أهل السنة والجماعة يرفعون شعار "العقل الصريح لا 
يخالف النقل الصحيح"» وبلغ من اهتمامهم بنياق :هذه القضية وبحليتها؛ أن شيخ 
الحاو سايه حمس لاس واد موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول» وهو كتابه الحليل» الفريد في بابه: "درء تعارض العقل والنقل'» 
وبين فيه رحمه الله بطلان دعوى التعارض بين العقل والنقل بيانًا شافيًا كافيّاء 


ورد مذهب القائلين بذلك ونقضه من وحوه كثيرة كما أوضح ضعف هه 


.)١155-189/1( انظر؛ المحصول للرازي‎ )١( 


سب تصائص العقيدة عند أهل | لسنة والجماعة 
استدلالاتهم ومخالفتها للعقل والنقل معا.. 
وإن وقع تعارض ظاهر فإما الخلل ف موازين العقل أو لضعف في دليل 
الشرع» فإن لم يظهر خلل ف ميزان العقل أو ضعف في دليل الشرع؛ فإن 
الشر ع مقدم على العققل لعصمة الشرع دون العقل. 

وقد سبق قول شيخ الإسلام رحمه الله: "وليس في الكتاب والسئة وإجماع 
الأمة شيء يخالف العقل الصريح؛ لأن ما حالف العقل الصريح 0 ليتق اق 
الكتاب والسنة الجاع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناسء» أو 
لسو م ا الات فالآفة منهم لا من الكتاب 007 - 

وأما أهل الأهواء فيدعون إمكانية حدوث التعارض بين العقل الصريح 
والنقل الصحيح: ويضيفون إلى هذا الأصل الباطل أصلاً آخر أشد بطلانا» وهو 
وحوب تقدم العقل على النقل عند حدوث هذا التعارض المزعوم. 

يقول الرازي في كتابه: "تأسيس التقديس": "الفصل الثاني والثلاثون في أن 
البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية» فكيف يكون الحال بن 

اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على تبوانق شيء) 9 وحدنا أدلة * 
نقلية يشعر ظاهرها بخللاف ذلك» فهناك لا يخلو الخال من أحد أمور أ اربعة: 

- إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين» وهو محال. 

عاونا أن يسدق العلوفر التقلية:ويكد يلراه النقليي: ترددلة باط 
لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات 


.)4910/١1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


للالالالالا0ا0لهسهعه جد علم التهحيد مبامخ ومقدمات ‏ سا 
الصانع وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول 22 وظهور 

ات على يد محمد كلْدٌ ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار 
العقل متهمًا غير مقبول القول» ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول 
في هذه الأصول» وإذا لم تثبت تثبت هذه الأصول حرجت الدلائل النقلية عن كوفا 


١‏ مجن نع هع واقيل تيد اهن يني رد الاج لطن 


والنقل معًا وأنه باطل. 
- ولا بطلت الأقسام الأربعة'"2 لم ببق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة”2 بأن هذه الدلائل النقلية: إما أن يقال: إنها غير صحيحة”"» أو 


يقال: إنما صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. 

ثم إن جوزنا التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على 
التفصيل» وإن لم بحوّز التأويل فوّضنا العلم بما إلى الله تعالى. فهذا هو القانون 
الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابمات"27. 

وقد اشتهر هذا القانون عند الأشاعرة» وأصبح عندهم من القضايا 
المسلمة» وأدّى إلى كثير من البدع والانحرافات» مثل: نفي العلو عن الله تعالى» 
ونفي الصفات الفعلية المتعلقة كشيكة الله كَيْلَّ: كالاستواء, والنزول» واي ء) 


)١(‏ هكذا في المطبوعة» ولعل الصواب: الأقسام الثلاثة. 

(؟) لا يوجد ضابط ظاهر - عند الأشاعرة- لقطعية الدلائل العقلية» فبعضهم يتوهم ما ليس بقطعي 
قطعيّاء ويقدمها على الأدلة النقلية عند التعارض,ء ويْعَدُ هذا من أبرز مظاهر الخلل في هذا المنهج. 

(5) الأدلة النقلية تشمل نصوص الكتاب والسنة معًاء ولا يموز إطلاق إمكان عدم الصحة إلا على 
نصوص السنة غير المتواترة فقط؛ والحكم على الحديث بالصحة أو الضعف فنّ لا يتقنه إلا أهل 
العلم المشتغلون بالحديث وعلومه؛ وفق قواعد وضوابط دقيقة. 

(4) أساس التقديس للرازي ص11/7:10/1. 


حك خصائص العقيدة عند اهل السنة والجماعة 
وكلام الله إذا شاء م شاءء وغيرها... وكذلك نفى الصفات الخبرية: كالوجه. 
واليدين» 00000 


وقد أدى هذا المنهج المنحرف أيضًا إلى ردٌ الكثير من الأحاديث 


رحمهم الله أو من اتفق أئمة المحدثين على عدالتهم. 
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.)851-814/5( انظر؛ موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد ال حمن المحمود‎ )١( 


سسب __اااس مم علم التمحيهو مباوخ ومقوجمات ‏ سمه 
المبحث الخامس 

قال تعالى: 9 فق وَجْهَكَ لِلدِينِ حَيِيقًا عارك الله الى فطر النامق عَليَيا 
ا تَبَدِيلٌ لِحَلقٍ آلَهِ ذَلِكَ آَلديرث آلْقَيِمُ 4 [الروم:٠.].‏ 
إله غيره"20, 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه, كمثل البهيمة تنج البهيمة. 
هل ترى فيها جدعاء"”". 

- وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله # قال ذات يوم في 
حطبته: "ألا إن ربي أمريئ أن أعلمكم ما جهلتم ثما علمني يومي هذا؛ كل 
مال نحلته عبدا حلال» وإ خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) وحرمت عليهم ما أحللت» هم وأمرهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا"””. 

قال النووي رحمه الله: "قوله تعالى: "وإئ خلقت عبادى حنفاء كلهم" أى: 
مسلمين» وقيل: طاهرين من المعاصي» وقيل: مستقيمين مليبالن لقبول المداية. 
وقيل: المراد حين أنحذ عليهم العهد في الذر» وقال: ف لشت برك الوأ ب » 


[الأعراف:209"]1079, 


.)177/5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)1198( ومسلم‎ ))١785( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)5856( (؟) رواه مسلم‎ 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم (1917/117). 


ل خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة جتب يد ١‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله في كلام له عن الفطرة: ' بل الطفل يختار مص اللبن 
0 من الندي وجدت الرضاعة لا محالة» فا فارتضاعه ضروري إذا لم 
يوحد معارضء؛ وهو مولود على أن يرضع؛ فكذلك هو مولود على أن يعرف 
لله والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض..."20, 

وبناء على ما تقدم فإن الإبمان فطري عند أهل السنة والمماعة خلاثًا لأهل 
الأهوا, فالمقلدون من العوام الذين ليس لهم أهلية النظر والاستدلال» مسلمون 
وإن عجزوا عن إقامة الأدلة وإيضاح البراهين. 

قال السفاريئ ف منظومته: 

فالخازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر . 

قال ابن حامد: كردا عرومن كيدي بل يكفي ابز وأو 
0ن 

وقال النووي رحمه الله في شرحه لحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتقى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به.. ."0 :. 'وفيه دلالة' ظاهرة 
لمذهب المحققين والجماهير اسل والخلف؛ أن الانسان 'إذا اعتقد ذين : 
الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه كفاه ذلك» وهو يرن عن اوسني ود 
يحب عليه .تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى يماء لذن" أن أوست: .ذلك 
وحعلة قبرطا اق كولة مين من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين الا 
به وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين» وهو 
حطأ ظاهر فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل؛ ولأن. الببي عط اكتفى 
بالتصديق ما جاء به مله ول د يشترط المعرفة بالدليل» فقد تظاهرت يبهذا أحاديث 


.8.5-5 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ص»:.‎ )١( 
.)١55/1١( (؟) لوامع الأنوار للسفاريئ‎ 
من حديث أبي هريرة ذنه.‎ )١١( رواه مسلم‎ )"( 


0 سدادب يٌ» .اد د ييسسم عع اتهحي ما هقهات ل 
في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي” ". 

وقال ابن حجر: "وفي كتب البي يله إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك 
يدعوهم إلى التوحيد؛ إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال 
على أنه # لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا باللّه وحده ويصدقوه فيما 
جاء به عنهء فمن فعل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لاء ومن 
توقف منهم نبهه حيئذ على النظرء أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر 
0 0 

مظاهر الفطرية: ش 

ومن مظاهر فطرية العقيدة عند أهل السنة خاصة أنما جاءت سهلة واضحة» 
لا عسر فيها ولا تعقيد» ووردت النصوص وأقوال السلف وأهل السنة بالنهي . 

عن الغلو والتشدد في أمر الدين أصولاً وفروعاء وعن التكلف في طلب علم ما 


و > ور وكيم - 


1 5 تعالى: ري الم الروك يَرِيدٌ بكم الْعْسْرٌ» [البقرة:85١])‏ 
وقال سبحانه: « وَمَا جَعَلَ عَلَيَكرْ فى آلدّينِ هِنْ حَرَّجٍ » [الحج:8]. 
وعن أبي هريرة ضيه عن البي يِه قال: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه,» فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من الدلجة"0". . ٠‏ 
وترجم البحاري رحمه الله: "باب الدين يسرء وقول البي #َيَّك: أحب الدين 
إلى الله الحنيفية السمحة"9). ظ 


.)111 )51١/١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)5914 2561/1١5( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 

(5) رواه البخاري (55). 

(4) صحيح البخاري كتاب الإبمان .)517/١(‏ 


سسب خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 

قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: باب الدين يسرء أي دين الإسلام ذو يسرء 
أو سمي الدين يسرًا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة 
الإصر الذي كان على من قبلهم» ومن أوضح الأمئلة له أن توبتهم كانت بقتل 
السام وترة ع !لاني اناك ع بلقو »افير لوز لي "المع لني أ 
حصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها محبوبة لكن ما كان منها سممًا أي سهلاً 
فهو أحب إلى اللى ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي 
لم يسمه أنه سمع رسول عَلِيةِ يقول: "خير دينكم ابجرة"7 دأو القي حنين أي 
أحب الأديان إلى الله الحنيفية» والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل 
وتنسخ» ولعي ملة إبراهيم... والسمحة السهلة» أي أكما مبنيه على . 
العفو . ظ ظ 

وترحم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب: "باب ما يكره من التعمق والتنازع 
في العلم والغلو 3 الدين والبدع لقوله تعالى: « يَتأَهَلٌ لكب لا تَغْلُوأ فى 
ظ دييكم ولا 5 تَقولُوأ عَلَى الله إل آلْحَقّ ) [النساء:١2"]1071,‏ 

قال ابن حجر رحمه الله: "صدر الآية يتعلق بفروع الدين وهي المعبر عنه في 
الترجمة بالعلم وما بعده يتعلق 5 فأما التعمق .فمعناه التشديد في الأمر ح 
يتجاوز الحد فيه وأما الغلو فهو المبالغة في المشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه 

معئ التعمق.. لكا 

وعن أب العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال: : 


(1) رواه أحمد (5.هه١).‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجر 2917/١(‏ 31). 

(؟) صحيح البخاري بتحقيق د. مصطفى البغا (55501/5). 
(4) فتح الباري لابن حجر (1١/78؟).‏ 


علم التهحيد مبامئ ومقدمات ‏ سب 
"إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين”". 

وعن عبد الله بن مسعود وله قال: قال رسول الله 28: "هلك المتنطعون" 
قافا 1 . 

قال النووي: "المتنطعون أي المتعمقون الغالون اممحاوزون الحدود في أقوالهم 
وأفعالهه"7". ا ٠‏ 

وقال الخطابي: "المتنطع المتعمق في الشيء» المتكلف للبحث عنه على 
مذاهب أهل الكلام) الداحلين فيما لا يعنيهم» الخائضين فيما لا تبلغه 
رك ا ش 
| وقال ابن حجر: "ومما ذمه السلف وعليه ينطبق حديث بن مسعود رفعه: 
"هلك المتنطعون", ورأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته» الإكثار من . 
التفريع على مسألة لا أصل لما في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع» وهي نادرة 
الوقوع جداء فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أولى'.. وأشد من ذلك 
البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإبمان بما مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لا 
يكون له شاهد في عالم الحس؛ كالسؤال عن وقت الساعة؛ وعن الروح» وعن 
مدة هذه الأمةء إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف. والكثير منه لم 
يغبت فيه شيء فيجب الإبمان به من غير بحث» وأشد من ذلك ما يوقع كثرة 
البحث عنه قُ اقلق "0 ظ 


(1) أخرجه أحمد (1854). والنسائي (5059)؛ وابن ماجه (2073). وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم. 

(؟) رواه مسلم .)1531١(‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)550/١17(‏ 

(4) عون المعبود للعظيم آبادي 0778/1١17(‏ 553). 

(5) فتح الباري لابن حجر (11/17) بتصرف يسير, 


سس خصائص العقيدة عند اهل السنة والجماعة 000 
قال ابن مسعود #ه: "من عَلمَ فليقل؛ ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم فإن 
الكل ركرك لس لا أعلم؛ فإن 0 < قل مآ 0 

عله ين أ روما أنا بن فين 4 [ص م الحديت7) 
وقال عمر بن الخطاب ذه: "هينا عن ايكلف "9©. 
- وعن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله : "لن يبرح الناس 

يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟!0". 
قال ابن حجر: "قال ابن بطال: في حديث أنس الإشارة إلى ذم كثرة 

السؤال لأنما تفضي إلى امحذور» كالسؤال د فإنه لا ينشأ إلا عن جهل 

ا 


0 لإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام من "صحيحه": 
ب: ما يكره من كثرة السؤال؛ ومَنْ تكلّف ما لا يَعْنيه؛ وقوله تعالى: ل( ل 
لوا عن أخياء إن تَبْدَ لَكُمَ قم تَسوَكُمَ » [المائدة: ١‏ 1" و"باب: عا كن 
ذم الرأي ادرف ولا تَفْك) لا تقل «ما ل َك بو لطع 
[الإسراء: ]"20. 
ا وه امرض انوع ا 1 
تعالى وكنه صفاته» وقد سار أهل السنة على هذا النهج» فآمنوا بصفات الله 


)١(‏ رواه البخاري (4174)» ومسلم (1798؟). 
(5) رواه البخاري (5915؟/). 

(؟) رواه البخاري (957؟)) ومسلم .)١55(‏ 
(4؛) فتح الباري لابن حجر (7/11؟). 

() صحيح البخاري .)5١648/5(‏ 


علم التمحيد مبامض ومقجدمات ‏ سس 


تعالى كما جاءت في الكتاب والسنة» وكفوا عن الخوض في كنه هذه الصفات 
وكيفيتهاء وكلامهم في هذا الباب كثير معروف. 

ف قال تحافظل. امير ف أت بكر الخطيب البغدادي: "أما الكلام في 
الصفات؛ فإن ما روي منها في السئن الصحاح مذهب السلف إثباماء 
وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم 
فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من 
التشبيه والتكييف» والقصد إما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين 
الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه»ء والأصل في هذا أن الكلام في الصفات 
فرع الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلومًا أن 
إثبات رب العلمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
صفاته إغا هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا لله يد ومع 
وبصر فإما هي صفات أثبتها الله لنفسهء ولا نقول إن مع اليد القدرة؛ ولا إن 
البصر العلم» ؛ ولا نقول إنما جوارح؛ ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار 
ابي هي جوارح وأدوات للفعل؛ ونقول إنما وجب إثباتما لأن التوقيف ورد بماء 
ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: « ليس كمئلِوء تن ) [الشورى: ١١]؛‏ 
ول يكن لَه كفو أخَه) [الإخلاص:؛]"”". 


- وقال حافظ المغرب ابن عبد البر في التمهيد: "أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بماء وحملها على 


)20 الكلام على الصفات للخطيب البغدادي ص١ 2552-9 ورواه الذهي في السير لفن‎ )١( 
عن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق‎ )١5( في ترجمة الخنطيب البغدادي) وابن قدامة في ذم التأويل‎ 
الزعفراني عن الخطيب.‎ 


سس خصائص العقيدة عند اهل السنة والجماعة 
الحقيقة لا على المجازء إلا أنمم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولا يحخدون فيه صفة 
محصورة: وأما أهل البدع؛ والجهمية» والمعتزلة كلها والخوارج؛ فكلهم ينكرها 
ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر يما مشبه وضع عنمن 
أثبتها نافون للمعبود, والحق فيما قاله القائلون به مما ينطق كتاب الله ب 


8 اراد" 


زمثولة وهم أئمة الجماغة واللتهد لله 


- وقال أيضًا: "لا حلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنئة - 
الفقه والحديث - في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام"”©. 

وكل من تعمق وخامن نْ حقيقة الذات أو الصفات من أهل الأهواء» . 
وتكلف الوقوف على كنْههاء والوصول إلى حقيقتها لم يجد ما يشفي؛ بل زاده 
لكر و كا واسرة واضطرايًا. 7 

وما وردت أقوال أهل السنة بالنهي عن الخوض فيه القدر» ومن ذلك: 

ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله قال: "وأصل القدر سر الله تعالى في 

خلقه, لم يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك 
ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك 
نظرًا أو فكرًا أو زسوسة» فإنه تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونماهم عن 
مرامه» كما قال عز من قائل: «١‏ لا يُسَمَلَ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمَْ يُسَكَلُوتِ » 
[الأنبياء: 7؟]. فمن سأل م فعل فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب . 
كاضامى الكافري "410 


.)١48/97( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص74.‎ 
.5٠٠١ (؟) الورع للإمام أحمد ص‎ 


بت نمي سس سس ست ع للهحيد ماد ومقومات ‏ حه 

وخالفت القدرية والجبرية ومن لف لفهم في هذا الباب» وأطالوا التراع 
فيه؛ وخاضوا فيما ليس لهم الخوض فيه فوقعوا في التخبط والتناقض» فقال 

. : م » ات 5 3 

بعضهم: إن الأمر أَنُفٌ يعن أن الله لا يعلم به إلا بعد وقوعه» وهؤلاء تبرأ منهم 
ابن عمر”")؛ ومنهم من قال: إن أفعال العباد ليست مخلوقة» وأنكر بعضهم إرادة 
الإنسان ومشيئته» إلى آخحر ما حالفوا فيه, ما يَعْلم بطلانه بيقين» ومخالفته للثابت 
في القرآن والسنة» وا مجمع عليه عند أهل السنة واللجماعة. 


9 2 © 


.)8( كما في صحيح مسلم‎ )١( 


سس خصائص العقيدة عند هل السنة والجماعة 
المبحث السااردس 
الشمولية . 

الشمولية هي الموسوعية في المعيئ والتطبيق» والمراد بالموسوعية في المعيئ: 
تمول العقيدة للتصور الكامل للقضايا الكبرى الي ضل في تصورها كثير من 
الناس» والمراد بالموسوعية في التطبيق: شمولية آثار هذه العقيدة لخحياة المسلم من 
جهاتها المحتلفة» بحيث تتكامل هذه الآثار وتتفاعل في صياغة الحياة صياغة ربانية. 

ولذلك؛ فإن العقيدة الإسلامية -كأثر لهذا الشمول العام في الإسلام- 
عقيدة شاملة ع تقوم عليه من أركان الإبمان وقواعده وما يتفرع عن ذلك؛ 
وشاملة في نظرتًا للوجود كله تعرف العبد على الله د والحياة والإنسان 
معرفة صحيحة شاملة. 

مظاهر وصور الشمولية: . 

إن أركان الإبمان كلها مترابطة ارتباطًا وثيقاء يكمل كل مُنها الآخرء وقد 
جاءت النصوص القرآنية لتؤكد غلى الارتباط بين الإبمان بالله والإبمان بالملائكة» ‏ 
وتقرن الإبمان بالله مع الإبمان باليوم الآخرء وتمعل الإبمان بالرسل أمرًا لا يتجرأء 
فمن كفر بواحد منهم فقد كفر يمم جميعًاهِ بل كفر بالله تعالى؛ لأنهم جميعًا 
جاءوا برسالة واحدة من عند الله تعالى. 

وإذا كانت.الشمولية إحدى الخصائص الحلية في العقيدة الإسلامية بشكل . 
.عام, فإِهُا ظاهرة جلية عند أهل السئة بشكل خاص. 

وهي تع عدم الاقتصار على طلب علمها وممارسة أعمالها والتحقق 
مقتضياتما في باب دون بابء وفي أصل دون أصلء إذ ليس شيء من العقيدة 


وب-بب-ا بباببابااحا ملم علم التمحيد مباوض ومقدمات الع 
مهجوراء والجمع بين علمها ومقتضياتئًا وآثارها قُُ القلب والجوارح» هو تحقيق 
العبودية» ولهذه الشمولية مظاهر وصور متعددة من أهمها ما يلي: 

العناية بأنوا ع التوحيد كافة: 

سواء في ذلك التوحيد العلمي الخبري (توحيد الربوبية)؛ أو التوحيد الطلبي 
الإرادي العملي (توحيد الألوهية)» وعدم إغفال عرض أحدهما لحساب الآخرء 
وبيان مدى الترابط بينهماء والتوجيه إلى التفكر والتدبر مع إفراده سبحانه 
وتعالى بالعبادة» وبيان كوا توقيفية. 

يقول ابن القيم رحمه الله: "وتأمل حال العالم كله علويه وسفليه مجميع 
أجزائه تحده شاهدًا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه؛ فإنكار صانعه وجححلده في : 
العقول والفطر يمترلة إنكار العالم وححده لا فرق بينهماء بل دلالة الخالق على 
المحلوق» والفعال على الفعل» والصانع على أحوال الصنع عند العقول الزاكية 
المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكسء» فالعارفون أرباب البصائر 
يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه... 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كيف يُطلب الدليل على 
من هو دليل على كل شيء؟ وكان كتير ما يتمثل يبهذا البببك: 

وليس يصح ف الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
203 ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار» ومن 
لم يربذلك في عقله وفطرته فلب ل" ١‏ . 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي محمد عبد الله بن أحمد الخليدي 
قوله: "ولسنا نقول إن الله يُعرف بالمخلوقات؛ بل المحلوقات كلها تُعرف بالله 


)١(‏ التفسير القيم ص . 01-8 باختصار. 


لكن معرفته تزيد بالنظر في مخلوقات الله". 

وسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجحل يقول: عرفت الله بالعقل والإلحام 
فقال: من قال عرفت الله بالعقل والإلمهام فهو مبتدع, عرفنا كل شيء بالله. 

وسئل ذو النون المصري: بماذا عرفت ربك؟ فقال: عرفت ربي بربي) 
ولولا ري ما عرفت ربي. 

وقال: غية الله ون زررناحة؛ 

ا ولا تصدقنا ولا صلينا 

علمائنا: "إن الله يعرف بالله 00 تعرف "00 

ولما كان توحيد الربوبية يمذه المثابة كان هو الأساس الذي ابت عليه 
توحيد الله عز وجل في الإلهية» فإن الخالق المالك المدبر هو المستحق وجده بأن . 

فالعبادة لا يصح أن تكون لغير الرب تعالى؛ إذ كيف يُعبّد من لم يخلق ولم 
يرزق ولم يدبر أمر الخلق؟. 

قال ابن القيم: "فاسم "الرب" له الجمع الجامع لجميع المخلوقات» فهو 
رب كل شيء وخالقه والقادر عليه» لا يخرج شيء عن. ربوبيته» وكل من ف 
السماوات" والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره» فاجتمعوا بصفة الربوبية 
ا ا ااه 


)١(‏ مجموع الفتاوى (1/1) هامش. 


9ش اب ب ابل سم عر اتهحدمامؤعق ماد سه 
والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له" 2. 

ولكون توحيد الربوبية كالأساس لتوحيد الألوهية فقد أولاه القرآن عناية 
بالغة» فلا تكاد سورة من سوره تخلو من ذكره أو الإشارة إليه» وكثيرًا ما يلزم 
السياق القرآي لمش ركين بما أقروا به من توحيد الربوبية فيجعله برهانًا واضحًا 
على وجوب إفراده سبحانه بالإلهية» فإن الذي يستحق العبادة هو من كان ربا 
خالقًا ومالكًا مديرًاء وأما من لا شأن له في خلق ولا تدبير فلا يصلح أن يكون , 
إِهّا معبودًا؛ حيث لم يصلح أن يكون ربا مقصودًا. 

ولمذا وق الآيات الدلائل الشاهدة على ربوبيته تعالى لكل شيء» ثم 
ينتقل منها إلى الدعوة لعبادته وحده. 


قال تعالى في سورة 0 2 جما كاي اغتدوا و3 الذى حلفكة 
وَألذِينَ من فيكم للم تقو الَذِى حَعَلَ لَكُمْ الأرْض فِرشًا وَالسَمَاءَ 


بناء نَل بن ألصّمَاء ف 0 به مِنَ التمَرتِ رزقا لكُم قلا تجعلوأ يله 
أَندَادًا واه ا 


وقال جل شأنه في نفس السورة: ( وَإِلَهُكرْ لَه وَحِدٌ لآ إن | 


لرَحْمَنٍُ لرَحِيمُ © إِنّ في خَلقٍ آلسَمَوتِ وَآلأ نض ْيف 
ل 5 السماء نينا 


5-4 


0 
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ال كار لمر اتسو قور تيون ) اند ٠‏ 54]. 
ويقول جل شأنه في سورة النحل بعد أن ذكر آيات ربوبيته في الخلق 


0 


ى عمو 4 كون 2ه كر* سم امك ع #5 2 .25د 
والتدبير: ١‏ أقَمَن تلق كمن لا حلقٌ أفلا تدكرورت (2) وَإن تعدوا نعمة 


(1) مدارج السالكين 2)47/١(‏ 44). 


بت بخاص العقيدة غنم اهل الضسنة والجماعة 
له لا حُصُوها | إت اله لَعَفُودٌ َحِيِمٌ 0 ْ : 
تعلفورت 50 ؛ اليس يدعون مِن دون لله للا 
2 أَمْوَثُ غير أخياء وي سْعروت ا بعفُوت (ج إِلَهْكُز إَِدٌ وح 
ادير :لا تيون بالأجزة فأوي 4 َه وهم مُسْعَكيرُونَ 4 [النحل:110ء 0 
فنفى الاغية عن كل ما بدعى من دونه لأنه لا يخلق: شيعا بل هو عخلوق» ولأنه 
ميت غير حي» ولا يدري مى يبعث. 0 


اه 


0 


"ويطول بنا المقام لو أردنا استقصاء ما جاء ف الات 5 


الربوية الى سيقت برهانًا على توحيد الإلهية) وحسينا أن نعلم أن معظم السور 
مليئة من هذه الآيات لمن تدب برها"". ٠‏ 


وأما عن توقيفية العقيدة والعبادة ققد جاء يك يدم ره 


كثيرة» منها 

القرآن.الكريم: 

كل كولم عان: و هَذَا 0 مُسََقِيمَا فَانعُوه 7 تتَبعُوأ آلسَبل_ 
فتَفْرَقَ بَكُمْ عَن سَبِيلهِ- ذلك بو لَعلَكُم د عقون ) [الأنعام: 0 .]١‏ 

وقوله تعالى: ا د آلسَرلٍ وها حَايِر ولوْغَاء كك 
أخيرت #4 لسن :]| ٠‏ 


3 


وقوله عز وجل: ١‏ إِنَّ أذ بن روأ يهم وكاثوأ ًا لت متهم فى َنم 
إنمآ أَمرِهُم إلى الله نم يكم ما كانُوأ يَفْعَلُونَ » [الأنعام:59١].‏ 
السنة الشريفة: 


ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنهاء أن البي مَلِةٍ قال: "من أحدث 


)١(‏ دعرة الترحيد للشيخ محمد خليل هراس ص©7. 


اللا ام علم التمحبد عباوت ومقدمات 2 سم 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"0". 
ل 4 ىع 4 5 

وف رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد” '. 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عَكلِيِ: "من 
'دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيا" 6 

وروى الترمذي وصحححهه. وأبو داود وغيرهما من حديث العرباض بن 
سارية قال: صلى بنا رسول الله يك ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله» كأن هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال كلل "أوضيكم بتقوى الله والسمع ‏ 
والطاعة لولاة الأمور وإ كان عبدًا حبشياء فإنه من بيعش منكم بعدي 
فسيرى اخعلافًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة 
بدعة, وكل بدعة ولدلة "60 
آثاز السلفق الصطم 


عن عبد الله بن مسعود 5 قال: "اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فد 
(6 0 اكع 1 
ار وقال: "القصد ف السنة حير من الاحتهاد ف نكا ؛ وعن أبي بكر 


اليا ع م ل لام 
1 )زثة زيي م د 7 

(؟) رواة مسلم (14/ا١).‏ 

(5) رواه مسلم (551/14؟). 


(4) رواه الترمذي (5175)» وأبو داود (4501)» وابن ماجه (؟4)؛ وأحمد .)١17755(‏ 
(5) رواه البيهقي في الشعب .)55١5(‏ 
(5) رواه الدارقطي في العلل (8710). 


سلس خصائص العقيدة عند اهل السنة والجماعة ع ل 1 
الصديق ذتنه: "لست تاركا شيا كان رسول الله 6 مَك يعمل به إلا عملت به إني 


شاع كه 
أخفى :إن تزكنت شيا من أمره أن أزيغ 


وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله: "لأن 0 يا المسجد نارًا لا أستطيع 
إطفاءها 5-6 إلي من أن أرى فيه بدعة يا أستطيع تغيير 
وما نقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 5 ذم 0 والتحذير 
من أهلها كثير جذا. ْ 
الاهتمام بتوحيد الأسماء والفيفاث بجانبيه النظري والعملي: 


إن لتوحيد الأسماء والصفات شأن عظيم وأثر كبير في القلوب» والعلم بأسماء 
الله وصفاته أشرف العلوم؛ فإن شرف العلم بشرف المعلوم» ولما كان ربنا تبارك 
. وتعالى. أشرف معلوم كان العلم الذي يعرف بالله هو أشرف العلوم». وكانت 
النصوص المعرفة بالله وأسمائه وصفاته أفضل النصوصء ولذا كانت سورة الإخخااص 
تعدل ثلث القرآن» وكانت آية الكر سي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. .. 

هذه القواعد صاغها الشيخ محمد .الأمين الشنقيطي ثلاث قاط فقال: 
للك افده تقوى لله 1 تلتزموا قد الله : 
مشاهة اه 

الثانية: « وَهُوَآَلحَمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4: فتؤمنوا بصفات الحلال والكمال الثابتة 
ف الكتاب والسنة على أساس التتزيه كما جاء: « وَهوّ أَلسّمِيمٌ آلْبَصِيرٌ 6: بعد 
قوله تعالى: لا ليس كُمِدْله- شئءٌ» [الشورى: .]١١‏ 0 

. الثالثة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لأن إدراك حقيقة 


.)١159( مسلم‎ )١( 


سمج 0 عام لتوحيد عباط ومقيدمات سس 
لكيفية مستحيل؛ وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال تعالى: « يَعَلَمُ مَا 
حا 0 سد 
ومع هذا المنهج الصحيح لفهم الأسماء والصفات فلابد أن ينضم إليه 
العناية بآثارها القلبية والتعبد لله عز وجل ودعائه بماء حي يتم الإيمان بالأسماء 
والصفات كما آمن يما سلف الأمة الذين جمعوا , بين الفهم والعمل؛ ونظروا إلى 


كل اسم من أسماء الله عز وجل بأن فيه حمّا من العبودية لله عز وجل على العباد 
يتعبدون لله سبحانه وتعالى به. 


وهذه الآثار ال يورثها الإيمان بأسماء الله وصفاته يبينها ابن القيم فيقول: 
"والأسماء الحسئ والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها 
لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتما 
ومقتضياتهاء أع من موجبات العلم بما والتحقق .معرفتهاء وهذا مطرد ف جميع 
أنواع العبودية الى على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى. بالضرر 
والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل 

عليه باطنًا ولوازم التوكل ومراته ظاهرًا. وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه. 
لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر وأحفى 
ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وحطرات 
قلبه عن كل ما لا يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء يما يحبه الله ويرضاه 
فيثمر له ذلك الحياء باطنًا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. 

ومعرفته بغناه وحوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء» 
ويشمر مار أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسبب معرفته وعلمه» وكذلك 
معرفته بحلا الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة وانحبة» وتثمر له 
تلك الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة هي من موجباتماء وكذلك علمه 


)١(‏ منهج دراسة لآيات الأسماء والصفات» ص7ه. 


سخ ئصا العقيدة عن نكل النسئة والُجماعة /-ببربرببيي2 و 
بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمترلة أنواع العبودية فرجعت 
العبودية» كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات"20. 

ول وداه "وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات 
إلاهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة» فيوجب .له شهود صفات الإفية اححبة 
الخاصة والشوق إلى لقائه الأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه 
والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه» ويصير هو وحلده همه 
دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه 
والإستعانة به والذل والخنضوع والانكسار له. 


وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته ف ربوبيته» وحمده فق 


ملكه وعزه في عفوه, وحكمته في قضائه وقدره» ونعمته ِ بلائه» وعطاءه في 
منعه» وبره ولطفه وإحسانه ور حمته ف قيوميته, وعدل في انتقامه» وجوده 
وكرمه ف مغفرته وستره وتحاوزه» ويشهد حكمته ونعمته : أمره ونيه» وعزه 
في رضاه وغضبه, وحلمه ف إمهاله» وكرمه في إقباله» وغناه في إعراضهء وأنت 
إذا تدابدات القرآن وأحرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار. 
المتكلفين» أشهدك ملكا قيومًا فوق سماواته على عرشه يدبز أمر عباده» يأمر 
ركعي دوترسل الرسلهويول الككقيي» وبرطى اويعيء أوكبيه بويفانهة 
ويعطي وبنع؛ ويُعز ويذل» ويخفض ويرفع» يرى من فوق سبع ويسمع ويعلم . 
السر والعلانية» فعال لما يريد» موصوف بكل كمالء متره عن كل عيب» لا 
تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يشفع عنده 
أن إلا بإذنه» ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع"27. 


فتبين ثما و أن الإيمان بأهماء الله عز وجل وصفاته ليس هو المعرفة 


.)1١ 6/99 مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
.5/8 (؟) الفوائد لابن القيم ص/ا1")‎ 


امامت وراك كس 
النظرية والتسليم ارد ما ونفي التحريف الكلامي والشبهات البدعية الي 
اكتنفتها وفقط» وإنما يتجاوز ذلك إلى تدبر مدلولاتها وآثارها ومقتضياتها ‏ 
والتعبد لله عز وجل بما. 

الاهتمام ببيان حقيقة الكفر وشعبه كالاهتمام ببيان الإيمان وشعبه: 

يقول ابن رجحب: "وهذه المسائل: أعين مسائل الإيمان والكفر والنفاق 
مسائل عظيمة حداء فإن الله عز وجل علق يذه الأسماء السعادة والشقاوة 
واستحقاق الحنة والنار» والاحتلاف في مسمياتا أول احتلاف وقع في هذه 
الأمق» وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخحرجوا عصاة الموحدين من 
الإسلام بالكلية وأدحلوهم في دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا 
بذلك دماء المسلمين وأموالهم؛ ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمتزلة 
بين المتزلتين» ثم حلاف المرحئة وقولهم: إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. وقد 
ضيقن الملطاء قلعا تعمد ناق هده اللبائل تضسانت امع 001 


سد الطرق الموصلة إلى الشرك كافة. 


ولقد ع أهل السنة في كتبهم ومؤلفاهم وفتاواهم يهذا الأمر أعظم عناية؛ 
وأولوه كل رعاية. 

5 1 لل 1 : 1 

يقول الشيخ محمد خليل هراس: ولما كان هذا النوع من التوحيد"'؟ هو 
أخطر أنواع التوحيد وأشرفهاء فقد احتاط له الشرع أعظم الحيطة» ونفى عنه 
كل شائبة شرك» وحرم كل وسيلة مفضية إلى الإخلال بقواعده؛ حى يبقى 
مصون !| بعيدًا عن عوامل الزيغ. والانحراف؛ فنهئ عن الألفاظ الى توهم 
الندية والمساواة .بين الله .وبين أحد من حلقه كقولك مثلا: أنا في حمى الله 


)١(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجحب ص 8؟. 
)١( |‏ يعبي: توحيد الإلوهية. 


سس خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 
وفلان» أو: أنا متوكل على الله وعلى فلانء أو: ما شاء الله وفلان» وبيّن أن 
المحرج من ذلك هو أن يعطف بثم لا بالواو» وكذلك نمى عن الألفاظ الي فيها 
تعظيم لغير الله أو نسبة تأثير إليه كقولك: وحياتك أو وحياة أبيك أو لولا فلان 
لكان كذا ولولا صياح الديك لسرقنا اللصوصء وى أيضًا عن اتخاذ المساجد 
على القبور؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى تعظيمها وعبادتما وقد استفاض عنه وَل 
أنه قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"0". 

ونمى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويما لما في ذلك من التشبه 
بعبادها حيث يتحرون السجود لما في هذه الأوقات. ٠‏ 

ونمى عن شد الرحال إلى مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله بالعبادة 
فيه إلا المساجد الثلاثة ال هي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. 


وغمى أن يقوم الناس بعضهم لبعض على جهة التعظيم» فقال وَل لأصحابه 
ارام كرا "لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا"2". 

وى يكل أصحابه عن الغلو فيه والمبالغة في مدحه فقال عَيلِيِ: "لا تطروي 
كما أطرت النصارى ابن مريم, إغا أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسؤله"7©. 


وقال للوفد - الذين "انه مده ترا وين انع" إن السيد 0 


قال للزضل الذي قال هه "نا قاوات رشعن' "سادق لد نذا بل 


ما شاء الله وحدة"0 . 


.)059( ومسلم‎ ))١570( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه أحمد (515101)؛ وأبو داود (015150). 

(") رواه البخاري (5115). 

(؛) رواه أبو داود ))48٠05(‏ وأحمد (15417١)؛‏ وهو في صحيح الجامع .)507٠٠(‏ 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد (7/87)) وأحمد :)١847(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد وذكره في الصحيح برقم .١59‏ 


(ر5 4 لصيس يبي بس سي سس يجح عل لتمحيد مبادخ ومقدمات 2 حدم 

وقال للرجل الذي دحل عليه فأحذته رعدة من هيبته: "هون عليك فإغما ‏ 
أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد غ0 

ونمى عن إشراف القبور وتحصيصهاء وبناء القباب عليهاء وإيقادها 
بالسرج؛ والعكوف عليها؛ حشية الافتتان يما والوقوع في تعظيمها. 

وأنكر عَكَِِهّ على معاذ بن جبل 5 ذه حين دخل عليه فسجد له. 

ونمى عن الوفاء بالنذر في مكان يُعبّد فيه صنم أو يُقام فيه عيد من أعياد 
الجاهلية. 

ولقد نج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم سنة نبيهم يَكِهِ في الحيطة 
للتوحيد وامحافظة على حماه المقدس», حي إن الفاروق عمر بن الخطاب ذه أمر. 
بقطع الشجرة الي بايع الصحابة راسول الله كل تنه على الموة غام اديه 
للا علم أن بعض الناس يذهبون إليها ويتعمدون الصلاة عندها. 

وقال مرة وهو يستلم الحجر الأسود: "اللهم إن أعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله يَكِِةٍ يقبلك ما قبلتنك"7"©. 

وعزل حالدًا 5 ذه عن القيادة في وقت كانت الآمال كلها معلقة به ليتمم 
اناهن الامسارات فلن الرومة ولكنه حشي أن يفتعن به الناس فعزله وولى 
مكانه أبا عبيدة بن اراح طه. 

وهذا علي ذه يقول لأبي الحياج الأسدي: "ألا أبعتنك على ما بعثئئ عليه 
توي اناس تبره عسوي لور لوعي" 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5١1؟5))‏ كر مارم ا) وفيحطة وذكره الألباي في في الصحيحة 
(1415) "لع الله التهودى . : 

ل 

(؟) رواه مسلم (959). 


لب خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 0 


وأئمة الحمدى من بعذدهم)» لم يسمحوا لأحد أن يخرق 0 
10 


وقضية الحكم والتشريع وثيقة الصلة بقضية التوحيد؛ بل هي من صلب 


قضية التوحيد. 


إن قضية التحاكم إلى دين الله عز وجل والاتزم بشرعه هي جزء من 
توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته؛ فتوحيد الله عز وجل يقتضي 3 
سبخانه وتعالى, بالأمر كما يفره سيحاته باتفلئ» لذااقرث الله بينهما فقال: :« ألا 
هُ لق وَالسُ تَيَارَكَ أ لَه رَبُ الْعََيِينَ 4 [الأعراف 0]. 
فكما أنه سبحانه هو الذي 6 فهو الحقيق سبحانه بأن 2 شرعا 


وقدرًا. 


يقول الشيخ بكر أبو زيد: "إن تحكيم شرع الله من أعظم الواجبات» قال . 
سبحانه: 9 نَلَا ورَبِكَ لا يُؤْيُوَ حَق يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَّجِرَ بَبََهُرْ ثُمَّ لا 


5 ا 1 


عدوأ ف أشي عوك فك قضيك ولترفوا تعر لسار" ٠‏ 

ويقول الشيخ عمر الأشقر: "إن دعوة التوحيد تقتضي الالتزام بالمنهج 
الحق» وأما الاعتراف بالله ربًا ومعبودا والتوجه إليه في الصلاة 0 والدعاء. 
والاستكبار عن الالتزام عوعة إن امور الساسة والأقسوتيو كوو العرية فهذا 
من جنس صلال المشركين الذين عبدوا مع الله آلحة آحرى"7", 


)١(‏ دعوة التوحيد محمد خليل هراس ص8 "7-٠‏ باختصار. 
(؟) درء الفتئة عن أهل السنة للشيخ بكر أبو زيد ص١٠/-١8.‏ 
(©) التوحيد محور الحياة للأشقر ص4 5. 


الاعتناء بعقيدة الولاء والبراء: 


وذلك بالتوحيه إلى تحقيق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» وتحقيق البراء من 
كل ما يخالف هذه العمقيدة) وكل من يخالفهاء كل بحسبه. 

00 0 4 2 لس 00 لا 0 وذ 0 وا 
لط © خزك لينف فوم رسن وغوت مز ب ا 

يَوء 

! َه فَعَسَى أَلَهُ أن يَأ بآلفتح أو مر ين عندو- فَيُصَبِحُوأ عل مَا 
5200 شدٍمِيرص 4 |لمائدة :م6 ؟6]. ١‏ 
وقال تعالى: ا شر المُتشِقِينَ أن ع عَذَاًا ألما 2 لين محَدون 


لْكَفرِينَ وما من دُون المُؤْيين" َيَبتعْورَ عِندَهُمْ ميد 
إلى قوله: ١‏ ييا ان ءَامَئوأ ل شصدوا الْكَفِرِينَ أولياء مِن دون افون 


5 7 


أَبرِيدُونَ أن تََعلُوا بنَّهِعَلَيحكُمْ سُلِطَنمًا مَبينًا 4 [النساء 1144 

يقول الشيخ صالح الفوزان: "من أصول العقيدة الإسلامية أنه يحب على 
كل مسلم يدين يهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءهاء فيحب أهل 
التوحيد والإخلاص ويواليهم» ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم”27. 

والمتأمل لكتاب الله عز وجل يدرك دون عناء مقدار ما أولى القرآن هذه 

يقول الشيخ حمد بن عتيق: "فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله 
سبحانه وتعالى أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيهاء حي أنه 
ب في كنب لذ تال حكم من الأ أكر ولا أي من هذا الك با 


ا 
وجوب التوحيد وتحريم ضده 


(1) الولاء والبراء صن" . 
)١(‏ سبيل النجاةٌ والفكاك ص .75١‏ 


سل خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 

مواجهة الانحرافات العقدية المعاصرة: 

ومن ذلك مواجهة صور الشرك الواقع» والبدع القائمة» والانحرافات 
الماثلة في واقع مجتمعات المسلمين. 

وهذا الاهتمام ممواجهة الانحرافات العقدية المعاصرة كما هو نمج سلف 
هذه الأمة فهو نج أنبياء الله عز وجل» فهم يبدأون أولاً بترسيخ قاعدة العبودية 
له عز وجل والدعوة إلى توحيد الإلهية» ثم ينطلقون من قاعدة التوحيد إلى 
إبطال ومحاربة الانحرافات ال يواحهوفا في أممهمء لذا تتنوع اتحاهات دعوتهم 
بعد تأصيل الأصل المشترك لكل النبوات» وهو توحيد الله عز وجل. ظ 

كما ذكر الله عز وجل عن شعيب عليه السلام في قوله: © وإ مَدَيْنَ 

أَحَاهُرْ شُعَيبا قَالَ يَسَوْرِ أَعْبُدُوأ أله مَا لَكُم يِنْ إِلَهِ غَيرُُء وَلَا تعقصوأ 
لْمِكيَالَ وَاَلْمِيرَانَ 4 [هرد:64]: ظ ٠ ١‏ 

نا تعالى: ( كدب أحصي لَنْكَة الْمْرْسَلِينٍ © إِذْ قَالَ هُمْ 

شعَيْبُ ألا تَتَقُونَ (تر إن لم رَسُولَ أمِينَ (2) فَانقوا أله َأَطِبعُونٍ (2) وَمَآ 
2 إن أُجَرِىَ إِلَّا عَلَىْ ر ب الْعَليينَ (2) * أوثُوا الكل ول 
تكوثيا ِنّ ألْمُخِرِينَ 4 [الشعراء: 181-105]. 

وذكر سبحانه عن لوط عليه السلام: كَدّيَتَ قَوَمُ أ ١‏ 
قال هُمْ أَحُوهُم وم ألا تَكقُونَ (2) إن لَكُمْ رسو ل أيين" وه فَأئقُوا آله 


وَأَطِبِعُونِ (2), وَمَآ أ أُستَلكُم عَلَيهِ مِنْ أَجَرٍ ِنَ أَجَرِى إلا على رت العلمييتٍ 
أَتأُونَ لذكرانَه ين الْعَلْمِينَ © وَتَذّرُونَ ما حَلْقَ لَكُمْ ر؛ مِن أزواجكم 
بَلَ أَنّمْ قَوْمُ عَاذُورت » [الشعراء: 151-170]. 
00 
فهذٍ هدي أتياء الله عن وخر وقد قال الله تعالى فيهم: لآ اوْلتيك اللرين 
هذى لله فَِهَدَنهُم أَقَتَدِه 4 [الأنعام: .]3٠‏ 


فلا يصلح أن تنحصر المواحهة في بعض القضايا وبعض القواعد ال واجه 


عام اهديب مبابيؤومقياعات سس 
جما السلف الصالح الانحرافات الي عاصروها وكانت فريضة الوقت حينئذ مع 
إغفال الانحرافات الي تواحهنا في هذا العصرء والحرب الي تستهدف أصل 
الإسلام وتسعى لتنحيته من الوجود. 

فليس من الشمولية .الوقوف عند بعض المعارك. التاريخية . ال . طُويت 
صفحاتها واندثرت فتنتهاء مع التخلي عن محاربة الانحرافات المعاصرة» واليّ 
أحلب العدو فيها بخيله ورحلهء وذلك بحرد أن السلف الصالح بسطوا القول في 
هذه ولم يبسطوه فْ الأخرىء وما ذاك إلا لعدم قيام الداعي إلى ذلك. 

وليس المراد الإهمال المطلق لهذه القضايا وإنها تناولها تناولاً بحملاً يكفل 
بيان الحق من ناحية» وتحجنب إحياء الفتن القديمة وتحديد المعارك المندثرة من 
ناحية أخرى؛ ثم الانشغال ممواجهة فتن العصر المستجدة ومشاكله الراهنة. 

على أنه يلزم وجود طائفة من أهل الاختصاص الشرعي تتوسع ف فهم 
ودراسة هذه الانحرافات وتفاصيلهاء وأقوال الفرق فيها وشبهاتا والردود على 
تلك الشبهات», فهذا يدخل في فروض الكفايات» والله أعلم. 


1 مأللز ااقتة ااتت7ة تقال ةلاقا 191011 اللظةا 1173017 الالاة قلاط 07701 37517051 تقاف ااال 157 اا 11093011133 0 
بعس سس سس سس ع سه ع ا 0ك 


6 35 هه 
فواعد وضوابط الاسيدلال | 
و 4© + 
على مسائل الاعنةا 
المبحث الأول : الإمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين. | 
المبحث الثابئ: جمع النصوص ف الباب الواحد ورد المتشابه | 
إلى انحكم. ظ 
ْ اعد الثالث: اشتمال الك عا مسائل التوحيد بأدلتها. | 
1 الث الرابسع: حجية فهم السلف الصالح لنصوص الوحي. ْ 
المبحث الخامس: الإبمان بالنصوص على اشرما ودرء التأويل. . ش: 
الضف السافس در امار يق العف والتقا. 
المبحث السابع: موافقة النصوص لفظا ومععئى أولى من 
موافقتها في المعئ دون اللفظ. 
المبحث الثامن: الكف عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك 
عنه السلف 


حت قواعب مضواط الإستدالال على مسائل الإأعتعاد 


لم يفرد السلف الأوائل مؤلفات خاصة في قواعد الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد؛ بل اكتفوا ما ورد في ثنايا كتب العقائد من: تقعيدات وتأصيل» 
ومناظرات ورد للشبه والأباطيل» يظهر ذلك في كتب أهل السنة والجماعة 
المتقدمين عامة» ويظهر بوضوح ف مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه. 
ابن القيم رحمهما الله» إلا أن الدراسات المعاصرة عنيت بتحرير تلك القواعد 
وبيان الضوابط» والكشف عن مناهج السلف والأئمة ف الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد» وفي الرد على أهل البدع والإلحاد7©. 

وفيما يلي تنبيه على أهم تلك القواعد والضوابط المنهجية في تقرير مسائل 
الاعتقاد» كما أشارت إليها كتب المتقدمين» وجمعتها ورتبتها كتب المتأخحرين 


بلق من تلك الدراسات رسالة المالجستير للدكتور عكثماك 0 حش يعنوان "منهج الاستدلال على 
الاعتقاد" . 


علو التوحيد ميادي ومقسماته ‏ سس 
المبحث الأول 
الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين 


لقد تقدم أن أدلة مسائل التوحيد من أقوى الأدلة تُبوئًا وأصرحها دلالة؛ 
وعامة 1 الاعتقاد ا" هذا- متفق عليها بين سلف الأمة. 


والتكذيب ببعض ») قال 5 55 0 : و أدخلوأً فى لصِلْرِ 7 
[البقرة:8١٠]‏ وأمر المؤمنين أن يقولوا: « ءَامَعَا بف كله من عمد رَبعَا 4ل عمران:7]. 

وف الحدية: "إن القرآن : يفتضد ل يكذب بعضه بعضًا؛ بل يصدّق ‏ 
بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به, وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه"7. 
ورسوله يجب الإيمان به؛ فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» وليس 
اللاعتناء مراده قُ أجل النصين دوك الآخر بأولى من العكرر "0 


فكل ها أمر به الشارع أو تمى عنهء أو دل عليه وأخبر به فحمّه, 
التصديق والتسليم مع الإحلال والتعظيم» قال تعالى: «١‏ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمَ 
تت ل قو خلا جد ري ) لله ٠"]ء‏ وقال سبحانه: « ذَالِكَ وَمَن 
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يعظم ب شَعَتيرَ أله فَإِنها م مِن تَقَوَى الْقَلُوبٍ » 4 [الحج: .]"١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند (177)) وابن ماحه (4.6) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (1707): "إسناده صحيح". اه. وأصل الحديث في 
صحيح مسلم (5117)) عن عبد الله بن عمرو قال: هَحْرْتُ إلى رسول الله وَلِهِ يوماء قال: فسمعٌ 
أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله يك يُعرفُ في وجهه الغضب» فقال: "إنما هلك 
مَنْ كان قبلكم باختلافهم في الكتاب".. 

(1) الإبمان لابن تيمية ص7" باختصار. 


حت قوإعد مضوائبط الإاستدلال على مسائل الإعتقاده 
وما كان -من أمر الله- متعلقا بعمل فحقه الامتثال بلا تردد» والاتباع 
بلا هوى. ٠‏ 


>1 رو كور 6م دي 2 
قال تعالى: : 9 وما كان لِمَؤين ولا مُؤْئةٍ إد | قَصَى الله وَرَسولهُد أمرًا أن 
م كير 5 
يكون 2 ل مِن رمم 4 [الأحزاب:5"]. 


أت 2 ع 2 00 02 


نأض من 0 0 قب 
َلظّلِمِينَ 4 [القصص:١5].‏ 


ولي صنو الكتاب في وجوب التسليم والتعظيم؛ قال الأوزاعي”") 
للزهري: يا أبا بكر» حديث رسول الله يََه: "ليس منا من لطم الخدوة"20, / 
لمرو طن ين ل يالل كبورن”تزينا "اتسين اديت ها ناذا طرق 
الزهري ساعة) ثم رفع رأسه فقال: "من الله وِبْكَ العلم» وعلى الرسول البلاغ 
وعلينا .0 | 


)١(‏ في د الرواية قال رجل للزهرى» قال ابن حجر: " وهذا الرجل هو الوزاعى" أنظر تغليق التعليق 
(ه/557)» وسيأن ما يؤكد ذلك بعد قليل. 

(؟) أخرجه البخاري ))١555(‏ ومسلم ٠7(‏ ) عن ديك عبد الله بن مسعوة طله: 

(6) أخرحه أحمد (2)10857 وهناد في الزهد .)١17551(‏ والبخاري في الأدب المفرد (598)» 
والترمذي ))١570(‏ وأبو داود (451417) من حديث أنس بن مالك 5ه وقد صححه النوري 
في الرياض» والألباني في صحيح الجامع (5448)» وحسنه العراقي والسيوطي. انظر: الجامع / 
الصغير (0445). 

(4) السنة للحلال (/0175)) وابجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للحطيب ))١١١/5(‏ وأدب 
الإملاء والاستملاء للسمعاني (ص/57)) وتغليق التعليق لابن حجر (558/0 -555)) وانظر: 
كتاب حلق أفعال العباد للبخاري (ص/75)» والصحيح له (قبل رقم /7570) في كتاب 
التوحيد» والتمهيد لابن عبد البر ))١5/1(‏ والاعتقاد للبيهقي ص١0‏ ؟؛ والصواعق المرسلة - 


لأا قر رك ناي اماق مد 
وورد ذلك عن الزهري عقب روايته لحديث : "لا يز الزاي حين يز 

وهو مؤمن ..." », والحديث رواه الأوزاعي عن الزهري » ثم قال : فقلت 

تسيا : ما هذا؟ فقال : "على رسول الله يَكلٍ البلاغ وعلينا التسليم'”؟ . و 


ءًَ 


رواية . من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم » ا مرّوا أحاديف 
سول الله يَككِةِ كما جاءت"9© . زاد في لفظ : "من الله 5 رسو 
البلاغ » وعلينا التسليم » أُمرٌوا 5 سول ال علق كنا جا ع ار 
وقال مرة : "وكانوا يجرون الأحاديث عن رسول الله يَكِيَةِ كما جاءت تعظيمًا 
لحرمات اليم" , 

وورد نحو ذلك عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك لما 
سمل عن الاستواء » فمَال : "مجهول معقول 4 ومن الله الرسالة 3 وعلى الرسول 
البلاغ ش وعلينا التصديى "00 
اباد 


وقال ابن تيمية: "هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك 


ومثل هذا قول الإمام مالك رحمه لله حين سئل عن الاستواء» فقال: 


-(؟/10/) ))١557/4(‏ وشرح الطحاوية ص9١25‏ والرد على القائلين بوحدة الوحود 
لعلي بن سلطان الحروي الحنفي ص6 4؛ فتح الباري لابن حجر 4/١(‏ 60 

)١(‏ صحيح ابن .بات (34/1؟ رقم ))١145‏ وح راض العارور ناا 

(؟) حلية الأولياء (755/5). 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي .)١145/8(‏ 

(4) الاعتقاد للبيهقي ص١55.‏ 

(5) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (978()5580)» وانظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ))18/1١(‏ 
وفتح الباري لابن ححر (407/117) وابخهول هو الكيفية» والمعقول هو المعى. 

(0) مجموع الفتاوى (ه/058. ١‏ 


حت قوإعي مضوايط الإستدلال علي سائل الإعتقاه 
"الاستواء غير بجهول» والكيف غير معقولء والإيمان به واحب؛ والسؤال عنه 


١ 2 
ا‎ 


"والإنسان إذا علم أن الله تعالى أصدق قيل» وأحسن حديثاء وأن رسوله 
هو رسول الله بالنقل والعقل والبراهين اليقينية» ثم وجد في عقله ما ينازعه في 
حبر الرسول» كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم 
به منه» فإن العامي يصدق لأهل الإختصاص ما يقولونه ا وإن مم 
يتضح له وجهه؛ وإذا اتضح ازداد نورًا على نور.. فكيف حال الناس مع الرسل 
وهم الصادقون المصدّقون؛ بل لا يجوز أن يخبر الواحد منهم خلاف ما هو الحق 
في نفس اا 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: "فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم 
يقنع بالتسليم فهمه؛ حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح 
الإبمان» فيتذبذب بين الكفر والإبمان» والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكار» 
موسوسا تائهّاء شاكا زائماء لا'مؤمنًا مصدقاء ولا 0 

وبضدها تتميز الأشياء» فأين هذا المنهج السديد, والتقعيد الرشيد» الذي 
سار عليه أهل السنة» من مثل قول عمرو بن عبيد -إمام المعتزلة-: "لو كانت 


١‏ تيت يَدَآ أى لَهَبِ 4 [السد ١‏ قْ اللوح الحفوظ, لم يكن لله على العباد 


ا 


؛)١١5/1( أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (594/9)» والبيهقي في الاعتقاد‎ )١( 
.)5586/١( وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/5؟7)) والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ 

(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)١41/1(‏ 

() شرح الطحاوية لابن أبي الع (2577/1 11475). 

(4) تاريخ بغداد للحطيب البغدادي (7١/87١)؛‏ وانظر: سير أعلام النبلاء للذهي (4/5 ..)٠١‏ 


علو التوحيد ميادي ومقسماتم سس 

أو قوله في حديث الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومًا نطفة.. الحديث” “. قال -قبح لمق مسب "ار ميك اعمس 
يقول هذا لكذبته» ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته» ولو سمعت 
ابن مسعود يقول هذا لما قبلته» ولو سمعت رسول الله يلْهِ يقول هذا لرددته 
ولو ماف الت يقو ل هذا 'لقلظ: لش على ا لات ان" 

وأخيرًا فإن في التزام هذه القاعدة إثبات عصمة المرسلين» و تحقيق متابعة 
الرسول فيما أخبر وأمرء وبحانبة مسالك المغضوب عليهم والضالين الذين ردوا 
على أنبيائهم» وحصول رتبة الراسخين» والنجاة من مذاهب المبتدعين») ودفع 
توهم التعارض بين النقل والعقل. 


2 2 9 


)١(‏ أخرجه البخاري (7708)) ومسلم (5141؟) من حديث عبد الله بن مسعود دلله. 
)١(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ))١7١/17(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء للذهي (1/5 .)٠١6 2٠١‏ 


ح- قواعد وضوابط الإستدلال على مسائل الإعتقاب 
المبحث الثاني 
جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها 

إن معقد السلامة من الانحراف عند بيان قضية عقدية وتفصيل أحكامها 
هو جمع ما ورد بشأها من نصوص الكتاب والسنة على درجة الاستقصاء» مع 
تحرير دلالات كل» وتصحيح النقل عن البي كَلِكّه واعتماك فهم الصحابة 
والثقات من علماء السلف الصالح ين فإن بدا ما ظاهره التعارض بين نصوص 
الوحيين عند امختهد -لا في الواقع ونفس الأمر-» فينبغي الجمع بين هذه الأدلة 
برد ما غمض منها واشتبه إلى ما ظهر منها واتضحء وتقييد مطلقها .كقيدهاء 
و تخصيص عامها بخاصهاء فإن كان التعارض في الواقع ونفس الأمر فبنسخ 
منسوحها بناسخخها -وذلك في الأحكام دون الأخبار فلا يدحلها نسخ-, وإن 
يكن إلى علم ذلك من:سبيل» فبرؤه إلى عالمه تبارك وتعال. 

قال سبحانه: : 9 هو لني أنزل عَليِكَ الكت ينه ءَايَسْححَكَمَتٌ هنَأ 
الْكتَسِو حر مهس كم ل ووذ رود ةيئه نيف 
لْفِجْتَة وَأبْتِعَاءَ تَأويلهء وَمَا يَْلَمتَوِيلهُ إلا أله وَآَلرسِحُونَ فى الْعِلِمِيَقُولُونَ 
ا ب كل مِنْ عند رَبَتَا وما يَذَكرْ إل أرقا الال »إل عمران:17]. 

وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: "نزل الكتاب الأول من باب 
واحد على حرف واجلن ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف, 
زاجرًا وآمراء وحلالاً وحراما ومحكمًا ومتشاماء وأمثالاً, فأحلوا حلاله, 
وحرموا حرامه. وافعلوا ما أمرتم به؛ وانتهوا عما فهيتم عنه. واعتبروا بأمثاله, 
واعملوا بمحكمه؛ وآمنوا بمتشايمه: وقولوا آمنا به كل من عند ربنا"”". 


)١(‏ أخخر جه ابن حبان (74)؛ والطبراني في المعجم الكبير (5/9)؛ والحاكم ف المستدر ك انكل 
حديث عبد الله بى مسعود وصححه الماك والألبابي في ل الصحيحة برقم: رتك 


وس سس ل ست علو التودية مياضي ومقعماته سم 
5 1 سِ 1 8 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمن بالمحكم ويدين به ويؤمن بالمتشابه 


: 0 
ولا يدين به وهو رن عفد الله كله" 1 


وقال الربيع بن خشيم رحمه الله: "يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم 
امد ل ل ال ب ا 
لنبيه #: (١‏ قل مآ أسَتَدَر عليه مِنْ جر وَمَآ نأ من ألتَكلِفِينَ 4 [ص:ه]”". 

وإذا اتضح هذا؛ فإنه لا يجوز أن يؤحذ نص وأن يطرح نظيره ف 
الباب» أو أن تعمل مجموعة من النصوص وتممل الأخرى؛ لأن هذا مظنة 
الضلال في الفهم: والغلط في التأويز”"» قال الإمام أحمد رحمه الله: "الحديث إذا 
لم تجمع طرقه لم تفهمه؛ والحديث يفسر بعضه بعضًا"”. 


وقال الشاطبي رحمه الله: "ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف 
واحد؛ وهو الجهل بمقاصد الشرع؛ وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض» فإن مأخذ 
الأدلة عند الأئمة الراسخين» إنما هو على أن تؤحذ الشريعة كالصورة الواحدة» 
مي نانك عن كلياها ونيد انا المرقية عليه "ار 


وما يلتحق يبهذا المعئى جمع روايات الحديث الواحد والنظر في أسانيده 
مجمع طرقه لم تتبين علله؛ ثم النظر في الحديث بطوله وثي الروايات مجتمعة. 


.)١85/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الاعتصام للشاطبي (7175/5). 

(5) انظر: مفاتيح للفقه في الدين للشيخ مصطفى العدوي») ص١٠‏ فما بعدها. 
(4) الجامع لأحلاق الراوي للخطيب البغدادي (517/9). 

(5) الموافقات للشاطبي 275148/١(‏ 515). 


ل 1 ا يبب 

وقد كانت لأهل البدع مواقف حالفوا بما إجماع أهل السنة بسبب 
مخالفتهم لهذا الأصل العظيمء» فكانوا يجتزئون من النصوص بطرفء مع إغضاء 
الطرف عن بقية الأطراف». فصارت كل فرقة منهم من الدين بطرف» وبقي 
أهل السنة في كل قضية عقدية وسطًا بين طرفين» فهم -مثلا- وسط ف باب 
الوعيد بين غلاة المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب» وبين الوعيدية من 
الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد عصاة الموحدين في النار» كماء أفهم وسط في 
باب أسماء الإيمان والدين بين المرجئة القائلين بأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان؛ 
وبين الوعيدية القائلين بتكفيره -كما 1 عند الخواررج- أو بجعله منزلة بين 
المزلتين -كما هو عند المعتزلة-, وهم وسط في باب القدر بين القدرية النفاة 
لمشيئته تعالى وسخحلقه أفعال العباد» وبين الحبرية النفاة لقدرة العبد واختياره 
ومشيئته ونسبة فعله إليه حقيقة» والقاعدة الحادية عند اشتباه الأدلة: "أن من رد 
ما اشتبه إلى الواضح منهاء وحكم محكمها على متشابمها عنده» فقد اهتدى, 
ومن عكس انعكس”". 

واتفق لأهل السنة والجماعة "موافقة طريقة السلف من الضحابة والتابعين) 
وأئمة الحديث والفقه في الدين, كالإمام أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد. 
والبخاري» وإسحاقء» وغيرهم» وهي رد المتشابه إلى امحكم, وأنهم يأخذون من 
الحكم ما يفسر هم المتشابه ويبينه هم فتتفق دلالته مع دلالة المحكم, وتوافق 
النصوص بغضها بعضاء ويصدق بعضها بعضاء فإنما كلها من عند الله» وما كان 
من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض» وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان 
لفق 


.)716/١( تفسير ابن كثير بتصرف يسير‎ )١( 
.)1914/5( إعلام الموقعين لاس القيم‎ )١( 


باد حستيت ب جه علو التوحيد ميادي ومقسماتة سس 
قال تعالى: « أَقَلا يَتَدَبَرونَ الْقَرْءَ ان وَلَو كان مِن عند غير الله لوَحَدوأ 
فِيه آخْيَلَهًَا حَيِيرًا 4 [النساء:41]» وقال تعالى: ١‏ 3 نه لَكتَبْ عَرِيرٌ © ل 
ا ا اا لل لو عر روه 
[نمات 1 1 0 ظ 
: وقد. تحكى” الباقلان الإجماع على منع التعارض: بهن الأدلة الشرعية. ف 
نفش' الأمرٌ منطلقاء كما زوى الخطيب البغدادي عنه ذلك فقال:- "يقول . 
الباقلاني : ون خبرين علم أن النبي كك تكلم بمماء قلا يضح دول التعاراضن 
فيهما على وجهء وإن كان ن ظاهرهما معار ضيه رشيف امارح نو ار 
والقرآن امن أمر ونمي و وغير ذلك» أن يكون موجب أحدهما مناقيًا لوحب 
الآخر» وذلك يطل التكليف إن كانا أمرًا وفيّاء وإباحة وحظرًاء أو يوجب 
كون أحزه سسا ار كنبا إن كانا خبرين» والبي عع مزه عن ذلك 
.أجمع» ومعصوم منه باتفاق الأمة» وكل مثبت للنبوة"”2. 
- بولا .بالف أهل البدع. هذه القاعدة . كفر ابعضهم يرا اتيت امن 
. بعضهم بنصوصض وكفروا بأحرى» فقد آمن -مثلا- الؤعيدية: من المخنوارج 
اد بنضوص الوعيد'”'» وكفروا بنصوص. الوعد ل المرجئة. فآمنوا 


1 1 ش‎ ١ + الكقاية للخطيب البغداقي ص1499,‎ )١( 

(؟) ومن ذلك قوله تعالى: بل كنب سبق وشت ييه خططظة قأرنبلة كك ]كم 
فِيهَا خَلِدُونَ 6 [البقرة:١./]‏ وقوله تعالى: « وَمَرى يَعْصٍ الله وَرَسولَهُه وَيَتَعَدَّ حَدْودَهء يُدَّخْلهُ ارا 
علدا فيها ؤله. عذابة يه 4 [النساء:؛ ]١‏ وقوله عَلليهِ: "لا يدحل الجنة قتات” يعي عمام. 
متفق عليه وقوله "لايدخل الحنة قاطع؛ يعن قاطع رحم" متفق.عليه. 


سكت قواعي مرضوائط الاستدلال على مسائل الإعتقاد لل2ُُُكككتكلكتتتتتتتك فر 


1 


يشوس الوعد" .و كنزو امتصوص الرعيده و أهل السعة والخماعة آمنوا بكل 
وخر بين النصوص, واعتمدوا على قول الله تعالى: « عَذَابى 5-6 من 
أَشَآءُ وَرَحَمَتى وس كل ) شْء » [الأعراف:1537]. 

وقوله تعالى: 8 إِنّ لله لا يَعْفِرُ أن يُشَرَكَ بهء وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءٌ » [النساء:م4]. 
وكذا الجبرية آمنوا بها كفر به ألقدرية» وكفروا بها آمن به القدرية» والحق 
الإبمان بجميع النصوصء واعتقاد نفي التعارض بينهاء قال تعالى: « لِمَن شآءَ 
يَِكُمَ أن يَسْتَقَمَْ ©) وَمَا تَضَاءُونَ إل أن يَشَاءَ أنلَهُ رَثُ الْعَطَمِيرتَ 4 [التكوير: 
4 19]) فأثبت مشيئة للإنسان مقيدة كمشيئة الر حمن 

تاتلفيع* شفين اك «التسوض واعسيعكء #وزالت. الدية .وارتفعة 
الحجب وانقلعت. 


"وقد استعمل هذه القاعدة كثير من أئمة العلم والدين في كسر المبتدعة 
وتفنيد شبهاتهم؛ كصنيع الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة» وفي كتاب 
مختلف الحديث» وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية؛ والإمام 
ابن قنيبة رحمه الله في كتاب مختلف الحديث؛ والطحاوي رحمه الله في مشكل 
الأثاز نويعو طزالاء كفي من انيه البنيفة !0 


)١(‏ ومن ذلك قوله تَلل:'من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الحنة" مسلم وقوله: "من شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرمه الله على النار" مسلم. 
(؟) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن .)١148/١(‏ 


19بب-بتب-ا-ابب-ا:اااب ليم هلم التوحيد مياصي ومقسماتم ‏ سم 
المبحث الثالث 
اشتمال الوحي على مسائل التوحيد باجلتها 


إن المصدر الذي تؤحذ منه مسائل أصول الدين هو الوحي» فكل ما يلزم 
الناس اعتقاده أو العمل به» قد بينه الله تعالى بالوحي الصادق عن طريق كتابه 
العزيز» أو بالواسطة من كلام المصطفى عد أو ما بر جع إليهما من إجماع 
قال تعالى: ط وَبَرَلَْا عَلَيَكَ لتب يَبَيَسَا لْكُلِ سَىْءِ 4 [النحل:85]. 

- 5 ' وز ره 5 ترق 

وقال سبحانه: 8 إن هَنذًا الْقَرّءَانَ يجَدِى للتى هِى أقَوَمْ 4 [الإسراء:ة]. 

وف الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: "..وأيم الله» لقد تركتكم على 
البيضاءء ليلها ونهارها سواء", قال أبو الدرداء: صدق رسول الله لِك تركنا 
والله على مثل البيضاءء» ليلها ومارها د وق رواية أحرى: 5 يزيغ عنها 
بعدي إلا هاللك"20, 

ون صحيح مسلم لما قبل لسلمان الفارسي ه: "قد علمكم نيكم يلل 
كل شيء حّ الخراءة! فقال: ل 

ودخول مسائل التوحيد وقضاياه في هذا العموم من باب الأولى؛ بل "من 
المحال أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم؛ ويعتقدونه بقلووهم ف ربهم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (0)؛ وابن أبي عاصم في السنة (459) من حديث أبي الدرداء ذق. وقد -حسنه 
الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5848). 

(؟) أخرجه أحمد (15795)). والدارمي (58)»: وأبو داود (4701).: والترمذي (5515). 
وابن ماجه (44). وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1؟9). 

(؟) أخرجه مسلم .)5١517(‏ 


دواع وواط اللستطلال علو ما عقي يبيغ 


وععبودهم رب العالمين. الدي معرفته عاية المعار ف» وعبادته أشرف المقاصد» 


والكمول لاحوعنائان التوسين 'تارة بادلنها النقلية ناضية كاجوال 
البرزخ» ومسائل اليوم الآخرء وتارة يجمع إلى الأدلة النقلية الأدلة العقلية ويرشد 
إليها» فإما أن تكون أدلة مسائل علم التوحيد أدلة نقلية» أو أدلة نقلية عقلية. 

ويمذا الأصل المبارك اعتصم أهل السنة والجماعة» فصدروا عن الوحي في 
تعلم التوحيد في مسائله وأدلته» "ول ينصبوا مقالة ويجعلوها من أصول دينهم 
وحمل كلامهمء إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول؛ بل يجعلون ما بعث به 
الرسول من الكتاب والحكمة» هو الأصل يعتقدونه ويعتمدونه"”". 

ورة وأ عي التازع في مسألة ما إلى نصوص الوحيء امتثالا لقوله تعالى: 
(١‏ فإن إتَعَوْعَمٌ فى سَيْءٍ َرَدُوهُ إلى أنه وَأَلرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِنُونَ يله وَالْيَوْرِ 
لخر 0 ويلاً 4 [النساء: 59]) ومعيئ الرد إلى الله سبحانه؛ 
الرد إلى كتابه» ومع الرد إلى رسوله كِدِْةّ: الرد إلى سنته بعد وفاته» وهذا مما لا 
لاف فيه يون زوم الام ا ٠‏ 

وف إعمال هذه القاعدة نظر إلى الوحي بعين الكمال» واستغناء به عن 
غيره» واعتماد عليه» وتحنب اللوازم الباطلة لمذهب من يعول على العقل أو 
الذوق دون الشرع؛ وتفقيق لاكياك: بالله واتباع رسوله يَكِْوٌ» وبحاة من مسالك 
أهل الأهواء الذين يتقدمون بين يدي الله ورسوله بعلومهم وعقوهم وأذواقهم؛ 
وحسم لمادة التقليد الباطلة» مع تحقيق الاجتماع والألفة ونبذ الاحتلاف والفرقة. 


.)8 0//8( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)51410/ (؟) المصدر السابق 9؟/‎ 


(؟) شرح الصدور بتحرم رفع القبور للشو كابي ص557. 


ملم التوحيد فياصي ومقصماتته ‏ ع 
المبحث الرابيع 


حجية فهم الصحابة والسلف الصالح 


إذا احتلف أهل القبلة وتنازعوا الحق والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة» 
فإن أحدر الفرق بالصواب وأولاها بالحق وأقريهما إلى التوفيق من كان في جانب 
أصحاب محمد يَكَِدّ وإذا كان الكتاب الكريم حمال أوجه في الفهم مختلفة؛ فإن 
بيان أصحاب نينا يلق له حجة وأمارة على الفهم الصحيح. أبر الأمة قلوباء 
وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء وأصحها فطرة» وأحسنها سريرة» وأصرحها 
برهائاء حضروا التنزيل وعلموا أسبابه» وفهموا مقاصد الرسول يَكْةِ وأدركوا 
مراده» اختارهم الله تعالى -على علم- على العالمين سوى الأنبياء والمرسلين» 
"فكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين؛ معتر ف بأن خخير هذه الأمة 
هم الصحابة "0 , 

"'فمن أخخبرنا الله ويْنَ أنه علم ما في قلويهم؛ فرضي عنهم» وأنزل السكية ٠‏ 
بر و رص ارس مي 01 

قال قتادة رحمه الله -ف قوله تعالى: : 9 ويرَى آلَذِبنَ أُوُو للم الى 


ِلَيَكَ يِن رَبْكَ هو الْحَقّ وَيَهَدِىَ إِلْ مِرّطٍ العري ‏ 200 ]: 
"أصحاب 000 01 


3 
ا 0-8 


وقال سفيان رحمه الله تاه ان ارا اق ار راع عر اياده 
م 7 - 1 0 
الذيرت أَصَطْفََ » [النحل:وه]-: "هم أصحاب محمد "20 . 


.١١55 شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص‎ )١( 
.)١١5/5( (؟) الفصل ف الملل والنحل لابن حزم‎ 
.)114/157( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)7370/5( تفسير ابن كثير‎ )4( 


ل اي ببببببببب3) 

وفي منزلة علمهم واجتهادهم وفتاواهم قال الشافعي رحمه الله: 
"..فعلموا ما أراد رسول الله يك عامًا وخاصاء وعزمًا وإرشادًاء وعرفوا من 
سنته ما عرفنا وجهاناء وهم فوقنا قي كل علم واحتهاد» وورع وعقلء وآراؤهم 
لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ومن أد ركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه 
ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله مي فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو 
قول بعصهم إن تفرقواء وهكذا نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم؛ وإن قال أحدهم 
ول يخالفه غيره أحذنا بقوله"27. 

وأفضل علم السلف ما كانوا مقتدين فيه بالصحابة. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: "ولا تحد إمامًا في العلم والدين» كمالك؛ 
والأوزاعي؛ والثوري» وأبي حنيفة» والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» ومثل الفضيل وأبي سليمان» ومعروف الكرحي, وأمثالهم» إلا وهم 
مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة» وأفضل عملهم 
ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة» وهم يرون الصحابة فوقهم في جميع أبواب 
الفضائل والمناقب"2"7. 


ثم إن التابعين وتابعيهم قد حصل لهم من العلم يمراد الله ورسوله ما هو 
أقرب إلى منزلة الصحابة ممن هم دونهم؛ وذلك لملازمتهم لحم» واشتغالهم 
بالقرآن حفظًا وتفسيراء وبالحديث رواية ودراية» ورحلاتهم في طلب الصحابة 
وطلب حديثهم وعلومهم مشهورة معروفة» "ومن المعلوم أن كل من كان 
بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلمء وهو بذلك أقوم كان 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم ))80/١(‏ ونسبه إلى الشافعي ف الرسالة البغدادية القديمة. 
(؟) شرح العقيدة الأصفهانية لابى نيمية ص ١55‏ 


علو التوحيد مياضي ومقسماتته ‏ سس 
أحق بالاختصاض به» ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم 
الرسول "20 , 

والمسلمون في شأن العقيدة يحتاجون إلى "معرفة ما أراد الله ورسوله َك 
بألفاظ الكتاب والسنة» بأن يعرفوا لغة القرآن الى يما نزلء وما قاله الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ, فإن 
الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة» عرفهم ما أراد بتلك الألفاظء» وكانت 
معرفة الصحابة لمعا القرآن أكمل من حفظهم لحروفه» وقد بلغوا تلك المعاني 
إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه. فإن المعاني العامة الي يحتاج إليها عموم 
المسلمين» مثل معيئ التوحيد» ومعئئ الواحد والأحد والإبمان والإسلام» ونحو 
ذلك.. قاد أن يكورن الضيحابة يغرفون دلق فإن ا شعرضته أضيل الدي"”7, 
' فمذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم؛ ل كما يدعيه المخالفون» باختلااف 
نجلهم ومذاهبهم» فتارة يقول أهل السياسة والملك: إم لم بمهدوا قواعد الحكم 
والسياسة والتدبير لانشغاهم بالعلم والعبادة» وتارة يدعي أفل التضوف أنهم ما 
حققوا المقامات والأحوال لانشغالهم بالجهاد والقتال وهكذا..... 


والحق أن "كل هؤلاء محجوبون عن معرفة متادير لجان عمق 
علومهم: وقلة تكلفهمء وكمال بصائرهم؛ وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا 
بالتكلف والاشتغال بالأطراف الي كانت همة القوم مراعاة أصواء وضبط 
وعدم وشد معاقدهاء و#بمهم مُشفرة إلى المطالب العالية "في كل شيءء 


ار اا آخر) لطا موسي ء قدر ا" 


.)91/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
١ .)55913 /10( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
)5٠١ 2159/1١( (؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر‎ 


سس قواعب وجنوابط الاستدلال علو مسائل الاعتقاب 
وقال ابن رجحب رحمه الله: "فمن عرف قدر السلف» عرف أن سكوقم 
عما سكتوا عنه من ضروب الكلام؛ وكثرة الجدل والخصام, والزيادة قي البيان 
على مقدار الحاحة؛ لم يكق عبا راتوالا جيذ بولا قفو ره توإفنا كان ورغ 
وخادية الله واشعغالاً عما لا تشع بها ينين اذأ. 
وف تحديد مفهوم السلف, قال سبحانه: « وَالبِقُوري الأولونٌ مِنَ 


ع سه قي 


لمُمجِرِينَ َاَلأنصَار وَألذِينَ أتْبَعْوَهُم بإحسين ر رَضى الله عنم وَرَضْوأ عَنَهُ 
وَأَعَدٌَ ّم جَنسْوِنَجَرى مها آلَْتهَرٌ حَطِدِينَ فآ أبَدا ذَلِكَ الفوزٌ الْعَظِم » 
[التوبة: )]٠٠١‏ فالسلف اسم وت الصحابة فمن بعدهم من تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وف الصحيح: "خير الناس قربيء ثم الذين يلوهمء ثم الذين 
يلوفم.."57. 

وهذه الخيرية خيرية علم ويكان وعمل» ولقد حكى ابن تيمية رحمه الله 
الإجماع على خيرية القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.. وأنهم أفضل 
من الخلف ف كل فضيلة'". 

ولقد اعتصم أهل السنة والجماعة بحجية فهم السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين فعصمهم- هذا من التفرق والضلال» فقالوا مما قال به السلف»؛ وسكتوا 
عما سكتوا عنه» ووسعهم ما وسع السلف. 

أما أهل الضلال والابتداع» فمذهبهم الطعن ف الصحابة وتنكب طريق 
السلفء قال الإمام أحمد رحمه الله: "إذا رأيت الرجل يذكر أحدًا من الصحابة 


.5 فضل علم السلف على علم الخلف لابنى رحب ص8‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري (556017): ومسلم (10557) من حديث عبد الله بى مسعود نه‎ 
.)١580181//4( محموع الفتاوى‎ )*( 


ملم التوحيد فياصي ومقصمايت به 
5-6 فاتهمه على الإسلام"27. 
فالصحابة يكفرهم الرافضة تارة» والخوارج أحرىء والمعتزلة يقول قائلهم 

وهو عمرو بن عبيد -عليه من الله ما يستحق- : "لو شهد عندي علي وطلحة 
والزبير وعثمان» على شراك نعل ما أجزت شهادق.!"7". 

. وصدق أبو حاتم الرازي رحمه الله حين قال: "علامة أهل البدع الوقيعة في 
أهل الا 

' ورضي الله عنه أبي زرعة الرازي حيث قال : "إذا رأيت الرجحل ينتقص 
أحدًا من أصحاب رسول الله يك فاعلم أنه زنديقٌ» وذلك أن الرسول كَل عندنا 
احَقٌ والقرآن نحو وإنما أذّى إلينا هذا القرآن والسّئن أصحاب رسول الله يللد 
وإِنما يريدون أن يجرحوا شهودناء ليُبُطلوا الكتاب والسنة؛ والجرح بمم أولى؛ 
وهم ا" 


2 2 2 


.)٠١8/8/7( الصارم المسلول لابن تيمية‎ )١( 

(؟) الاعتصام للشاطبي .)١١9/١(‏ 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (179/1). 
(4) الكفاية للخطيب ص57. 


حس قواعط وطفائط الال لك ا لقا بإ ببي 000 
المبحث الخامس 
الإيماق بالنصوص على ظاهرها ورد التاويل 


ون رظاس التتوض :ارك ١‏ انيرم عدوت لساب العري»: لها 
يقابل النص عند متأخري الأصوليين؛ والظاهر عندهم ما احتمل مععى راححًا 
وآخر مرجوحًاء والنص هو ما لا يحتمل إلا معن واحدًاء "فلفظة الظاهر قد 
صارت مشتركة» فإن الظاهر ف الفطر السليمة» واللسان العربي» والدين القيم؛ 
ولسان السلفء. غير الظاهر في عرف كثير من المتأحرين”", فالواحب في 
نصوص الوحي إجراؤها على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم؛ واعتقاد أن هذا 
المعيى هو مراد المتكلم» ونفيه يكون تكذيبًا للمتكلم؛ أو اناما له بالعيّ وعدم 
القدرة على البيان عما في نفسهء أو اتهامًا له بالغين والتدليس وعدم النصح 
للمكلف؛ وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى وحق رسوله الأمين يك. 

ومراد المتكلم يُعلم إما باستعماله اللفظ الذي يدل بوضعه على المعين المراد 
مع تخلية السياق عن أية قرينة تضرفه عن دلالته الظاهرة» أو بأن يصرّح بإرادة 
المعيى المطلوب بيانه» أو أن يحتف بكلامه من القرائن الب تدل على مراده؛ وعلى 
هذا فصرف الكلام عن ظاهره المتبادر -من غير دليل يوجبه أو يبين مراد 
الكلره تحكم غيز مقبول سببه الجهل أن اموق .وهذا :وإث “ماه المتأخروق 
ا اا ل يه 
حنى يجيب على أ مور أربعة: 

أحدها: أن يبين احتمال اللفظ لذلك عن لان ارود من وه الله 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1079/88). 


(؟) التأويل: هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. 
لسان العرب لابن منظور .)١51/١(‏ 


لاهج جك | ملو التوحيط مياحي ومقحماتة سم 
الثابي: أن يبيّن وجه تعيينه لهذا المع أنه المراد. 
الثالث: أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ لأن الأصل 
عدمه» قال ابن الوزير رحمه الله: "من النقص في الدين رد النصوص والظواهر» ورد 
حقائقها إلى احاز من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويل..””". 
الرابع: أن يييّن سلامة الدليل الصارف عن المعارض» إذ دليل إرادة . 
الحقيقة والظاهر قائم» وهو إما قطعي» » وإما 0 فإن كان قطعيًا لم يلعفت إلى 
نقيضهء وإن كان ظاهرًا فلابد من الترجي”") 


عا دل :على إعمال الظواهر آنه لا يتم بلاغ ولا يكمل إنذار» ولا تقوم 
الحجة ولا تنقطع المعذرة بكلام لا تفيد ألفاظه اليقين» ولا تدل على مراد المتكلم 
ما؛ بل على حلاف ذلكء فينتفي 9 القرآن -والعياذ بالله- مععئ الحداية؛ 
وشفاء الصدورء» والرحمة؛ الى وصف الله تعالى يما كتابه الكريم» ومعان الرأفة 
والرحمة والحرص على رفع العنت والمشقة عن الأمة» الى وصف الله تعالى بما 
نبيه يي في كتابه العزيز» وهو الذي ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالكء فلا التباس في أمره وفيه» ولا إلغاز في إرشاده وخبره؛ . 
باطنه وظاهره سواءءكيف لاء وهو القائل: "إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا 
عليه أن يدل أمته على خبر ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم.."”". 
ودلالته يخ للأمة في شأن اعتقادها أهم أعماله» وأولاها بالإيضاح 
والإفهام بلسان عربي مبينء والجزم 0 بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
فهموها على وجهها الذي يفهمه العريء بخ مه 


.١؟9ص إيثار الحق لابن الوزير‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى (557-57./5)؛ والصواعق المرسلة لابن القيم 5007 ) وبدائم 
الفوائد لابن القيم (5/4... : ش' ش 

سمو رضي الله عنهما. 


ل ا ال اي سبي 0 
0 ومن كان باللسان العربي أعرف ففهمه لنصوص الوحي أرسخ» وقد 
قال عمر ذنه: "يا أيها الناس» ا شع ركم في الجاهلية» فإن فيه تفسير 
ا ومعاني كلامكه”". 

وقال ابن تيمية رحمه الله: ري الصحابة من تأول شيئا من نصوصه 
-أي نصوص الوحي- على خلاف ما دل عليه؛ لا فيما أخبر به الله عن أسمائه 
واتقاتط او لا هنما أخير وذاعنا بعد الو 


وت إنكار التأويل الكلامي ومناهج الفلاسفة ومن تأثر يمم من المتكلمين» 
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة . 
الفاضلة في غالب الأمور الى أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم؛ ولم يقتنعوا بذلك 
سة ناجو شائل الايانة كلام اليوتان» .وتجعلوا كلم الفلاسقة أطيلة برذون 
الله مالسالقة من الاثا بالتارين سدولى كان مكرما قدا كرا ل ركهوا بيدلت 
حي زعموا أن الذي 500 العلوم» وأولاها بالتحصيل؛ 050 
ل ل 
السلف» واحتنب ما أحدثئه الخلف"27. 


00 ابن القيم عه ان نيا اعطورة نارين "فاضل “خراب الدين 
والدنياء إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه, ولا دل عليه أنه 
مراده» وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل وهل وقعت في الأمة فتنة 
كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل» وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا اويل 
وليس هذا مختصًا بدين الإسلام فقط؛ بل سائر أديان الرسل لم تزل على 
الاستقامة والسداد ح دخلها التأويل» فدحل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا 


.)88/75( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
,)567 /١17( مجموع الفتاوى‎ )1( 
فتس الباري لابن حجر (17/ 01؟).‎ )3( 


يدا لال الب ٌ _مييشح علو لوعن ع خم اامشكفا: محص 
و ال" : 
ففي لزوم الإيمان الوص كن ظاهرها ودفع التأويل المتعسف بغير دليل 
موافقة لنصوص الكتاب والسنة لفظا ومعيئ» مع بعد عن التكلف في الدين؛ 
والقول على الله بغير علم؛ والافتراء على رسوله الأمين» فضلا عن ما في ذلك 
من مصلحة سد باب الخروج على العقيدة ببدعة محدثة» وسد باب الخروج على 
الشريعة» والاحتراء على الحرمات» والتهاون بالطاعات والوقوع في المنكرات» 
بصرف ألفاظ الوعد والوعيد عن حقيقتها وظاهرهاء ودعوى أن كل ذلك غير 
مراد. 
"وهذه القاعدة تفيد بطلان مذهب المفوضة في الصفات» الذين يفوضون 
معان النصوص إلى لله مدعين أن هذا هو مذهب السلفء» وقد علم براءة 
مذهب السلقى من.هذا الذفب بتوائز الأخبار غنهم بإثبات معان هذه النصوض:: 
على الإجمال والتفصيل» وإغا فوضوا العلم بكيفيتها لا العلم بمعانيها"”©. 
قال ابن ل رن الصحابة والتابعين لم يمتنع أنه منهم عن 
تفسير آية من كتاب الله» ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال 
قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم 
معناهاء ولا يفهمها رسول-.الله يق ولا أهل العلم والإيمان جميعهم, وإنما قد 
. ينفون علم بعض ذلك.عن بعض الناس» وعدا لي 0 
بل كان قول أهل العلم: من الله البيان» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا 
التسليم. 
)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم (4/ .)١5١5‏ 


.7 0 القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص‎ )١( 
.)5886 /١7( مجموع الفتاوى‎ )5( 


وثما يشهد للصحابة قُُ فهمهم مراد الله ومراد لبيهة 0 والأخحدذ بظواهر 
النصوص» وتفسيرها ما بظهر مهاأ: قول ابن مسعود ونكنه : "والله الذي ل إله 
غوةه ها ارزلت سورة من. كتابب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت, ولا أنزلت آية من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم مي بكتاب الله تبلغه 
الإبل لر كيف الا 


وكال زوق رعيةابل: "كان عبد الله.يقرا علينا السورة ةم ونيا فيها 
ويفسرها عامة النهار”"'» وقال عبد الله بن مسعود ذفنه: "نعم ترجمان القرآن 
(5) 
ات 
11 كتعتيت أن قنز كين 4 أآرة عنه و أسأله ضدي "7 
من إ و و 


فلم يتوقف الصحابة عن تفسير النتصوص والأحذ بظواهرها؟ ويستثئئ من 
ذلك النصوص الخاصة بصفات الله تعالىم» فقد أحذوا بظواهرها فأثبتوها دون 
تفسير أو تكييف لمعناها. ٠‏ 


قال الذهيى: "قال سفيان” وغيره: قراءتما -أي آيات الصفات- 


تيوه يعي أنما بينة واضحة في اللغة» لا يبتغى بحا مضايق التأويل 


والتحريف"27. 


(1) أخرجه البخاري (0.017)» ومسلم (7471 من حديث عبد الله بن مسعود ذلله. 

(؟) تفسير الطبري (77/1). 

(") المرجم السابق .)4٠/1(‏ 

(1) المرجع السابق  .09550/١(‏ 

(6) وهو الأمام سفياك. بن -عيينة رحمه الله تعالى» روى ذلك عنه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(5/١451)؛‏ والدارقطيئ ف الصفات ص »4١‏ 45» وانظر: الاعتقاد للبيهقي ص8١١؛‏ واجتماع 
الجيوش الإاسلامية لابن القيم .)١١81١14/1١(‏ 

(5) العلو للذهي ص ١5١‏ 


(بدعببب ا بميببحده هلو التوحيد باصي ومقسماته ‏ ست 
المبحث السادس 


درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل 


مما ينبغي اعتقاده أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة والصريحة في 
دلالتهاء لا يعارضها شيء من المعقولات الصريحة» ذلك أن العقل شاهد بصحة 
الشريعة إجمالا وتفصيلاء فأما الإجمال» فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة 
وصدق الرسول يك فيازم من ذلك تصديقه في كل ما يخبر به من الكتاب 
والحكمة. 

وأما التفصيل» فمسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل؛ بل كل ما 
أدركه العقل من مسائلها فهو يشهد له بالصحة تصديقا وتعضيدًاء وما قصر 
العقل عن إدراكه من مسائلهاء فهذا لعظم الشريعة» وتفوقهاء ومع ذلك فليس 
في العقل ما يمنع وقوع تلك المسائل الي عجز العقل عن إدراكهاء فالشريعة قد 
تأق .ما يحير العقول لاما تحيله العقول. 

فإن وجد ما يوهم التعارض بين العقل والنقل» فإما أن يكون النقل غير 
صحيح أو يكون صحيحًا ليس فيه دلالة صحيحة على المدعىء وإما أن يكون 
العقل فاسدًا بفساد مقدماته. 

فمن احتج -مثلاً- في إنكار الصفات الإلهية بأن لازم ذلك إثبات آلهة مع 
الله فقد احتج بعقل غير صحيح؛ بل لا يجوز تسمية ذلك عقلا أصلا؛ إذ لا 
يجوز في العقل وحود موجود بمحرد عن الصفات؛ بل هو من أعظم الممتنعات 
العقلية؛ لأنه يستلزم رفع النقيضين» حيث يقال: هو موجود ولا موجودء ولا 
يقال هذا في حق المحلوق» فلا يستلزم إثبات المخلوق متصفا بصفات السمع 
والبصر والكلام والحياة أن يتعدد المخلوق» بحيث تكون كل صفة منها إنسانًا 
قائمًا بنفسه. وهذا معلوم البطلان في حق المخلوق؛ وبطلانه في حق الخالق أظهر 


سسب قواعب وضوابط الاستدال على مسائل الاعتقاب الك ا 0 
وأولي فهدا عمل فاسد لا يقاوم النقل الصحيح الصريح من آيات الصفات 
وأحاديثها. ش 

وقد يكون النقل مكذوبًا والعقل صحيحاء كما في حديث يروى عن 
أبي هريرة ذه أنه قال: "قيل يا رسول الله: مم ربنا؟ قال: من ماء مرورء لا من 
أرضء ولا من سماء» خلق خيلا فأحراها فعرقت» فخلق نفسه من ذلك 


ال 


ففي هذا الكذب وأمثاله لا يقال. إنه يعارض دليل العقل) فلا يصلح أن 
يكون دليلا فضلا عن أن ينسب إلى الشرع ليعارض به العقل» علاوة على أن 
الأدلة الشرعية تنقضه وتبطله. 


وقد يكون النقل صحيحًاء إلا أنه لا يدل على المععى المدعى» فيتوهم 
التعارض بين المنقول والمعقول» كما في حديث أبي هريرة أن البي 5 قال: "إن 
لله ون يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدي. اتوي ا 


شو وت احريك ا لله تعال عرض أو جوع ويعطض 07 
الحديث لأن الحديث فسرة الك به» وبين المراد منه) وخر أن العبد هو الذي 
جاع وعطش ومرض» وأن الله تعالى مزه عن ذلك. 

فرعف 104 رودو قرشي رودل الاين لقيو الى اا 


م عل اثااثة احتماللات: 


الأول: أن يكون أحد الدليلين قطعيًا والآخر ظنيّاء فيجب تقديم القطعي 
نقليًا كان أم عقلياء وإ كانا ظنيين فالواجب تقديم الراجح, عقليًا كان أم 
)١(‏ تسريه الشريعة المرفوعة عى الأخبار الشسيعة الموصوعة أي حسن الكنابي /١(‏ 974). 
(؟) أخر جه مسلم (5579). ْ ١‏ 


علو التوحيد مياصي ومقسمات ‏ سه 


م أن 1 أحد 00 فاسدًاء فالواجب تقديم الدليل الصحيح 


الغالث: أن يكون أحد الدليلين صريحًا والآخر ليس بذاك» فهنا يجب 
تقدم الدلالة الصريحة على الدلالة الخفية» لكن قد يخفي من وجوه الدلاللات 
ع يجن لنانن بعااكن كزان لفغن الك الاح ولد تارقن 
نفس الأمر عندئك, 

أما أن يكون الدليلان قطعيين -سندًا ومتنًا- ثم يتعارضان» فهذا لا يكون 
ارقن اين اسلباخ ولا سن سقلناوه لاسن قلي وا" 

وخلاصة اعتقاد أهل السنة في هذا الباب "أن الأدلة العقلية الصريحة توافق 
ما جاءت به الرسل» وأن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول» وإنما يقع 

وقد أعمل الصحابة رضي الله عنهم هذا الأصل» وتلقاه عنهم التابعون, 
وتواترت عبارات أهل العلم يبهذا المععى. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض ض القرآن برأيه ولا ذوقه 
ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده) فإهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» والايات 
البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي للي هي 


5 اإإاظف 
أقوم : 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "كل شيء خالف أمر رسول الله يه سقطء 


)ع0( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي ا 
)١١‏ درء التعارض لابن تيمية 2511/1١(‏ 57517). 
(©) مجموع الفتاوى /١(‏ 18). 


حب قواعب ومنوابط الإستديال على مسائل الإعتقاب 
ولا يقوم معه رأي ولا قياس؛ فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله مي فليس 
لأحد معه أمر ولا هي غير ما أمر هو به'”". 

وقال الإمام مالك رحمه الله: "أ و كلما جاء رجل أجدل من الآخخر» رد ما 
أنزل جبريل على محمد 5إ8"”". 

ومن ثمرات الالتزام يمذه القاعدة؛ إثبات عصمة الشرع الحكيم إذ ليس فيه 
ما بخالف العقل الصحيح؛ وسد باب التأويل والتفويض» واستقامة الحياة على 
الوجه الأتم الأكمل عند نفي التعارض بين وحي الله تعالى وخلقه» فتنعم البشرية 
بدي الله وشرعه وتنتفع بها أنعم على تخلقه. 


2 12 


() الأم للشادعي .)١5/7(‏ 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السه للالكائي .)١44 /١(‏ 


ل ب سس علو التوجي عياض وتقعماته سم 
المبحث السايع 


موافقة النصوص لفظًا ومعنى أولى من موافقتها في 
المعدى دون اللفظ 


لاشك أن متابعة الكتاب والسنة في اللفظ والمعئ أكمل وأتم من متابعتهما 
في المي دون اللفظء ويكون ذلك باعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة 
عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين» والتعبير يما عن المعاني الشرعية» وفق 
لغة القرآن وبيان الرسول غيك. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "الأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ 
النصوص» فيثبت ما أثبته الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وينفي م نفاه الله 
وواضولهة كلا و0 


وقال ابن القيم رحمه الله: "إن البي َه كان يحافظ على ألفاظ القرآن 
تقديمًا وتأخيراء وتعريفا وتنكيرًا كما يحافظ على معانيه» ومنه قوله وقد بدأ 
بالصفا: "أبدأ بما بدأ الله به"7", ومنه بداءته في الوضوء بالوجه ثم اليدين اتباعًا 
للفظ القرآن"'" وفنه قوله:ق تحديف الراء ابى عازت:" اميت بكابك الذي أنرلي» 
وتدلك اللي تررك" مراففة" شرله فالخو انا الكن ‏ إذا أتبلعك 4 
[الأحزاب: 27]4. 


.)151/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١7١14(‏ من حديث جابر بن عبد اللدطيه. 

(5) قال تعالي « يَتأيجا لير ذَامَعأ ذا قُمَمْرْ إلى آلصّلَرة فَأعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيَدِيَكُمٌ إلى اَلْمَرَافِقِ4 
[المائدة:>] 

(4) عن البراء بن عازب أن النبي : علمه ما يقول إذا أوى إلى فراشه, فكان مما علمه أن يقرل: 
"اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت؛ ونبيك الذي أرسلت" قال البراء: فردّدتها على البي م 
فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولكء قال:"لاء ونبيك الذي 
أرسلت". رواه البخاري (25141 ١75531)؛‏ ومسلم .)١0٠١(‏ 

(5) بدائع الفوائد لابن القيم (4/؟؟91-؟1ة) 


حس قواعب وجنوايط الاستدلال على مسائل الاعتقاب 

ولهذا منع جمع من العلماء نقل حديث الرسول يك بالمعيق» ومن أجازه 
اقرط انايكرن الناقن :هاما عا كيل الع من اللقفظه هدر كا 'لأسالنت: العرت 
حى يستبين الفروق» وأما شأن العقيدة خاصة فهو أعظم وأخطر؛ لذا كان 
هدي أهل السنة والسلف مراعاة الألفاظ ومعانيها معًا. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن 
واللحديث فيما يثبتونه وينفونه في الله وصفاته وأفعاله, فلا 0 بلفظ محدث 
مبتدع في النفي والإثبات؛ بل كل معيئن صحيح فإنه داحل فيما أخبر به 
الرسول”"7") 

وال رمه الله "والتغيير عن حقانق الإعات' بجارات القرآن أولى فخ 
التعبير عنها بغيرهاء فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بماء وهي تنزيل من حكيم 
حميدء والأمة متفقة عليهاء ويجب الإقرار .بمضموفًا قبل أن تفهمء وفيها من 
الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه. 

والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع» ثم قد يجعل اللفظ حجة ,مجرده 
وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق وقد يضطرب ف معناه» وهذا أمر 
يعرفه من حربه من كلام الناس؛ فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن 
والإسلام كما قال تعالى: ل« وَأَعْمََصِمُوأ يحَبْل أَللَهُ جَمِيعًا 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
وافنية كوت ألفاظ القرآن والحديث وبين معناه بيانًا شافيًا فإها تنتظم جميع ما 
يقوله الناس:من المعاني الصحيحة؛ وفيها زيادات عظيمة لا توجد في كلام الناس 
وهى محفوظة بما دخحل في كلام الناس من الباطل كما قال: ١‏ إِنَا تحن ولا لكر 
ًا لم لحفِظون » [الحجر:ة] وقال تعالى: ل وَإِنَُد لكب عَزِيرُ 29) لآ يَأَتِيه 
لْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِه تَعزِيل مّنْ حَكيم حيار » [فصلت:١45-4]‏ 


.)4757/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


نينا علو التوحيت قياضي ومقحماته ‏ ح- 
00 ا الام ا را مي الوا ود مقر جه 5 

وقال تعالى :« كِيَّدبُ أَحَكِمّت عَايَنمْه ثم فصّلت مِن لدن حكيم خَبِيرٍ» [هود:١]‏ 
35 1 2 2 مه 42 - 

وقال: ١‏ تِلكَ ايت الكبَّبٍ الحكيم » [يونس:١]؛‏ وفيه من دلائل الربوبية والنبوة 
والمعاد ما لا يوجد قُّ كلام ا من العباد ففيه أصول الدين المفيدة لليقين» 
بلك 


وهي أصول دين الله ورسوله لا أصول دين محدث ورأي مبتدع 

والألفاظ الي لم ترد في الكتاب والسنة إما أن تكون اصطلاحات متعينة 
من المعاني الصحيحة: وهكذا الأمر فيما استعمله السلف الصالح من الألفاظ 
الشرعية: 

وإما ألا تتعين للدلالة على الحق: بل تكون مجحملة تحتمل حقا وباطلا فإذا 
عرف مراد صاحبها وكان موافقا للمعيى الصحيح» قبل منه المعي؛ ومنع من , 
التكلم باللفظ المجمل» وعلم الألفاظ الشرعية قْ ذلك. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وما تنازع فيه المتأرون نفيًا وإثبائاء فليس 
على أحد؛ بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه حىّ يعرف مراده؛ 
فإن أراد به حمًا قبل» وإن أراد به باطّلا رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل 

: 9 : إلزف 

وقال رحمه الله في موضع آخر: "وأما الألفاظ الي ليست في الكتاب 
والسئة ولا اتفق السلف على نفيها أو إنُباتماء فهذه ليس على أحد أن يوافق من 
نفاها أو أثبتها حي يستفسر عن مراده؛ فإت أزاذ فا معي زافق جر الرشول أقر” 
به وإن أراد بما معيئ يخالف خبر الرسول أنكره؛ ثم التعبير عن تلك المعاني إن 


)١(‏ النبوات لابن تيمية ص 23558 15؟. 
)١١‏ التدمرية لابن تيمية بتحقيق محمد السعوي ص 6") 35 


كط ا ا ا اي سبي 
كان في ألفاظه اشتباه أو إحمال عبر بغيرهاء أو بين مراده ا لت م ربت 
الحق بالوجه الشرع” ©. ! 

وقال ابن أبي العز رحمه الله: "والألفاظ الي ورد يما النص يعتصم يما في 
الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاي» وننفي ما نفته 
نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ الي لم«يرد نفيها ولا إثباتها فلا 
تطلق حى ينظر في مقصود قائلهاء فإن كان مععئ صحيحا قبل» لكن ينبغي 
التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاحة مع قرائن تبين 
المراد» والخاجة مثل أن يكون الخنطاب 5 لا يدم ترام معه إن | يجاب 
0 وو لذ 20 5 

وإنما توجه القول بمنع استغمال هذه الألفاظ المحتملة سدًا لباب التلبيس 
الذي قد يدحل منه أهل البدع: على عامة الناس» فيروجوا بضاعتهم الفاسدة: 
:” - قال الإمام- أحمد: رحمه الله في مقدمة كتاب في الرد: على . الحهمية: 
0 بالمتشابه.من الكلام» ويخدعون جهال الناس .ما يشبهون عليهم». فنعوذ 

من الفتن"207, ٠‏ ! 

قال. شيخ الإسلام. رحمه عن 2 0 الإمام أحمد: اد هنا 
قوله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام؛ ويخدعون جهال الناس يما يشبهون عليهم. 
وهذا الكلام المتشايه الذي يخدعون به جهال النامرج هو الذق يتضمن . الألفاظ 
المتشايمة المحملة الى اودر 40 عرف اكات الف _- لألفاظ 0 


1 )0 مجموع التاوى 5/15١‏ 8 

. (؟) وذلك مثل مخاطبة أهل:الكلام والفلسفة في أبواب البحث والمناظرة لإقامة الحجة عليهم هما التزموه 
من أصول. 0 ظ 

(') شرح العقيدة الطحاوية لابى أي العر :)599/1١(‏ , 

(:) الرد على الزنادقة والجهمية الامام أحمد ص"5. 


9»سب-ب-ب-ب-بااحا م عاو التودية هراسي وفقمهاته م 
موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن بمعان أخر غير المعاني 
الى قصدوها هم يماء فيقصدون هم بما معان أخر فيحصل الاشتباه والإجمال» 
كلفظ العقل والعاقل والمعقول؛ فإن لفظ العقل في لغة المسلمين إنما يدل على 
عرد ملا مسي سن سال يطلل قاد رن انزكرم ها الل روي 
الغريزة» وهم يريدون بذلك جوهرًا بحردًا قائمًا بنفسه. وكذلك لفظ المادة . 
والصورة» بل وكذلك لفظ الجوهر» والعرض» واللحسمء» والتحيزء والجهة؛ 
والتركيب» والجزءء والافتقار» والعلة» والمعلول» والعاشق» والعشق» والمعشوق» 
بل ولفظ الواحد في التوحيدء بل ولفظ الحدوث والقدم» بل ولفظ الواجحب 
والممكن؛ بل ولفظ الوجود والموجود والذات» وغير ذلك من الألفاظ "”". 

وقال رحمه الله: "هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات 
الأمم معاني متعددة وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها ف 
لغات الأمى ثم ركبوها وألفوها تأليفًا طويلاً بنوا بعضه على بعض» وعظموا 
قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه؛ ولا ريب أن فيه دقة وغموضا لما فيه من 
الألفاظ المشتركة والمعانى المشتبهة» فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه يما تنفر 
عنه فطرته فأحذ يعترض عليهمء قالوا له: أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح 
لك فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور 
قبل تحقيقها عنده» وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم 
والعقل"2". 

وقال رحمه الله: "فعامة ما يلبس به هؤلاء النفاة -أي نفاة الصفات- 
ألفاظ محملة متشاية» إذا فسرت معانيها وفصل بين ما هو حق منها وبين ما هو 


.)5171/١( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.)598/١( المصدر السابق‎ )١( 


سس قواعت وضوابيط الاستديال علو مسائل الإعتقاد 
باطل زالت الشبهة» وتبين أن الحق الذي لا محيد عنه هو قول أهل الإثبات 
للمعاني والصفات” '. ظ 

وكذا فإن منع استعمال هذه الألفاظ المحتملة قطع لما تفضي إليه من 
التناز ع والاحتلاف في الأمة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فإن كثيرًا من نزاع الناس سببه ألفاظ بحملة 
مبتدعة ومعان مشتبهة» حىّ و حلي ينعا سحاة رسافاة على إطلاق 
ألفاظ ونفيهاء ولو سكل كل منهما عن معن ما قاله لم يتصوره فضلاً عن أن 
يعرف دليله» ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطنا؛ بل يكون في 
قوله نوع من الصواب» وقد يكون هذا مصيبًا من وجه وهذا مصيبا من وجه. 
وقد يكون الصواب ف قول ثالث. وكثير من الكتب المصنفة في أصول علوم 
الدين وغيرهاء تحد الرحل المصنف فيها في المسألة العظيمة كمسألة القرآن 
والرويةوالسيفاتت: :والمعاف بوشدونق» القا 1 ,وقين لف يلك أثرالا ممتحددة 
والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة ليس في تلك الكتب؛ بل 
ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به» وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختالاف 
بين الأمة» وهو مما نميت الأمة عنه كما في قوله تعالى: « وَل تَكُونُوأ كا لْذِينَ 
فوا وختلفوأ من يلما اهم الييْئت وأؤتتيك له غذات عطية وه 
يَوْمّ تَبِيَضضٌ وَجُوهُ وَتَّسْوَدُ وُجُوهُ 4 [آل عمران: »]٠١5 :٠0٠‏ قال ابن عباس: 
"تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة"7". 


)١(‏ المصدر السابق (10//4؟7). 
66 بجموع الفتاوى (5١/14١١؛‏ 16) 


١‏ الم 2 ملو التوحيد عباصي ومقصماءته عت 
المبحث النامن 
ه هو ىو ب ع 
الكف عما سكت عنه الله ورسوله وامسك. عنه السلق 

كل مسألة من المسائل الشرعية -ولا سيما مسائل الاعتقاد- لا يحكم 
بواحققيا أن إبانا الاتيدال وهنا ور الدلين بإتات اقفره ونا بوره يفيه ل 
وما لم يرد بإثباته ولا بنفيه دليل توقفناء ولم نحكم فيه بشيء؛ لا إثباتا ولا نفياء 
ولا يع هذا أن المسألة خلية عن الدليل» بل قد يكون عليها دليل لكن لا 
نعلمه» فالواجب التوقف: إما مطلقا أو لحين وجدان الدليل. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ما لم يرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفيناه وإلا 
سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم...فالأقسام ثلاثة: ما علم ثبوته 
أننحة وما علم انتفاؤه نفي ) وما ل يعلم نفيه ولا إثباته شكك عنه هذا هو 
الواجب» والسكوت عن الشيء غير اللحزم بنفيه أو 0 
وأئمة السلف وأهل السنة بالأمر بالكف عما لم يرد في الشرع» والسكوت عما 
سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه السلف» وترك النوض فيما لا علم 
للإنسان به من دليل أو أثر. 

قال تعالى: ( ولا تَفَُما ليس لَك يو عِلْدُ إن آلسمْع وَالْبَصَرَة وَاَلْفُوَادَ 
1000 لَتيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَعُولةً 4 [الإسراء:7.] قال قتادة: "لا تقل.رآيت ول ثر؛ 

: و قاف انث جائلاف فلات ل 301) 
وسمعت ولم تسمع» وعلمت ول تعلم؛ فإن ا ل ينا ١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.)4997 :4599/1١5( الصدر السابق‎ )١( 
,)17/0( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


سس قاع مقاط لفسال عل ساك ليييح 
قال:"ذروي ما تر كتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, وإذا فيتكم عن 
شي فدعوة"”'. 

وقال ينَك: "إن الله وَبْنَ فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا 
تنتهكوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من تراد فلا 
تبحفوا عنها"20. 


وقال ابن مسعود #ه: "من عَلمْ فليقل» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن 

من الل أذ يقول 1 لذايدلم: لا اعلب؛ 0 « قل ما أَسَْعَلَةة 
عَلَيهِ مِنَ أَجْر وَمَآأَنَاْ ِنَألْمَكَلِفِينَ 4 [ص:<] ] الحدييك9 

وترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام من "صحيحه": "باب: 
ما يكرهُ من كثرة السؤال» ومن كلف ما لا يَْنيهه وقوله تعالى: « لا تَسْعَلُواْ عَنْ 
مما إن قد لكُم كوكم > | شاوه تكس ] ار "اب ادها 2 من ذم الرأي 
وتكلف القياس « وَلَا ده تَقَفُ» لا تقل « ما ليس لَك بوه عل [الإسراء:م] "0 


وسأل رجحل أبا حنيفة رحمه الله: ما تقول فيما أحدثه الناس في الكلام في 
الأعراض والأجسام؟ فقال: "مقالات الفلاسفة». عليك بالأثر وطريق السلف» 
وإياك وكل محدثة فإمًا ار 


.)١8010( أخرجه البخاري (188/)) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطئ في سئنه (؟5))؛ والحاكم في المستدرك ))9١١4(‏ والبيهتي ف الكبرى (١١1/؟١))‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره )11///١(‏ وصححه. 

(؟) رواه البخحاري (11/1/4)) ومسلم (5098). 

(4) صحيح البخاري (559/8/5). 

ره) دم الكلام للهروي .)559/١5(‏ 


واب ل اال سس لم التوجية فياضي وفقجماته سم 

'وروى اللالكائي بسنده عن أبىي إسحاق قال: سألت الأوزاعي فقال: 
"اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل بما قالوا» وكف عما 
كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهه”". 

وقال إبراهيم النخعي: "بلغى عنهم -يعين الصحابة- أنهم لم يجاوزوا 
بالوضوء ظفرا ما جاوزته به وكفى على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال 
أصحاب نبيهم صلى الله عليه و ان 

وقال الشعبي: "عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء 
الرجحال وإن زحرفوها لك بالقول". وقال أيضا: "ما حدثوك به عن أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم فخذه وما حدثولة بةاعن ريه قانبذه :فقي و0 

وقال ابن عبد الحادي رحمه الله: "ولا يحوز إحداث تأويل في آية أو سنة» لم 
يكن على عهد السلفء ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن هذا يتضمن أنمم جهلوا 
الحق في هذاء وضلوا عنه» واهتدى إليه هذا المعترض المستأ ع "220 

وقال ابن رجب رحمه الله: "فالعلم النافع من هذه العلوم كلها: ضبط 
نصوص الكتاب والسنة» وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والخديث» وفيما ورد عنهم من الكلام في 
مسائل الحلال والحرام؛ والزهد والرقائق» والمعارف» وغير ذلك» والاجتهاد على 
ييز صحيحه من سقيمه أولأ» ثم الاجتهاد على اوت على معانيه وتفهمه 


ثانيّاء وفي ذلك كفاية لمن عقل» 0 لمن بالعلم النافع عي العا" 


.)١١5( المصدر السابق‎ )١( 

() إعلام الموقعين .)١151/4(‏ 

(") المصدر السابق .)١817/4(‏ 

(4) الصارم المنكي» لابن عبد الحادي ص4707. 

(5) فضل علم السلف على الخلف» لابن رحب ص١٠ .١65‏ 
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ح فهرس تفصيلي اسائل العقيدة 
وتناولنا ادر مبادئ عقيدقهم؛ وخصائصهاء 09 الاستدلال عليهاء فإنه 
وفروعها في نسق مترابط منسجم» وتقسيم متلاحم متزن» مرتبة على هيئة : 
كت وأبواب» وفصول» ومباحث») ومطالب»؛ لفكون تهيرة المعدف» وتذاكرة 1 
للمنتهي. ولعل الله أن يقيض من أهل العلم والاتباع من ينظر في هذه الفهرسة 
فيضبطها ثم ينسج عليها كتابات منهجية منضبطة لتمثل في النهاية موسوعة 
عقّدية مباركة.. 
ولقد كانت همة أكابر العلماء إلى العناية بالتأصيل والتفصيل مصروفة» ومن 
ا ا ا فنة ١‏ 
الكلام في: 0010000 ل 
وقد أعدت هذه الفهرسة ‏ بالنظر في جمهرة من كتب أهل السنة» المتقدمة ' 
لامر 00 هذه اده التفصيلية لموضوعات العقيدة على هيد 
- تمهيد: يشمل المبادئ والمقدمات. 
- الكتاب الأول : حقيقة الإيمان عند أهل السنة ومخالفيهم. 
- الكتاب الثابئ: أركان الإبمان. 
- الكتاب القالث: نواقض الإيمان.' 


- الكتاب الرابع: متفرقات في باب الاعتقاد. 


,)5514/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


27 ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة سه 


الباب الأول : مبادئ علم التوحيد. 

الباب الثابي: قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

الباب الثالث: موقف أهل السنة من المناهج المختلفة. 

الباب الرابع: قواعد في الرد على المحالفين ودحض شبهامم. 

الباب افامس: نتائج الالتزام.منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد. 


وفيما يلي تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث 
وقد حذفت المطالب في بعض المواطن طلبًا للاختصار. ا 


55 فهرس تفصيلي اسائل العقيدة 


الباب الأول 


مبادئ علم التوحيد 

الفصل الأول : حد علم التوحيد: 

المبحث الأول: معئ التوحيد لغة. . 

المبحث الثابي: مععئ التوحيد اصطلاحًا. 

المبحث الثالث: حد علم التوحيد باعتباره اللمبي. 
الفصل الثابي: أسماء علم التوحيد: 

المبحث الأول: الفقه الأكبر. 

ا مبحث الثالي: الإجان. 

المبحث الثالث: السنة. 

المبحث ' الرابع: الشريعة. 

المبحث الخامس: أصول الدين. 

المبحث السادس: العقيدة. 
الفصل الثالث: موضوع علم التوحيد: 

اللبحث الأول : الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

الملبحث الثابي: الكتب والرسالات. 

المبحث الثالث: القضاء والقدر. 

المبحث الرابع: اليوم الآخر والسمعيات. 

المبحث الخامس: النواقض والقوادح. 


نس سس طلحقٍ أهم موضوعات ومصنفات العقيدة ‏ مب 


الفصل الرابع: حكم علم التوحيد: 
الممبحث الأول : فرض العين. , 
الملبحث الثابي: فرض الكفاية. 
الفصل الخامس: فضل علم التوحيد: 
المبحث الأول : فضله من جهة موضوعه. 
المبحث الثابئ: فضله من جهة معلومه. 
المبحث الثالث: فضله من حهة الحاجة إليه في الدنيا والآخرة. 
الفصل السادس: استمداد علم التوحيد: 
المبحث الأول : القرآن الكريم. 
المبحث الغالي: الع 
المبحث الثالث: الإجماع. 
المبحث الرابع: العقل الصريح. 
المبحث الخامس: الفطرة السوية. 
الفصل السابع: نسبة علم التوحيد: 
الفصل الثامن: واضع علم التوحيد: 
المبحث الأول : طور الرواية قبل التدوين. 
الفصل التاسع: غاية علم التوحيد وفائدته وغرته: 
المعخت” الأول بالفيية المكلفت”. ظ 
المبحث الثاي: بالنسبة للعلم نفسه؛ وعلوم الإسلام. 


الفصل العاشر: مسائل علم التوحيد: 


0ك 


فههرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
الباب الثاني 
قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد - 
الفصل الأول : الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين. 
الفعيل الثاره جع التضوض اذاف الامو وإعباها 4 ايها . 
الفصل الثالث: اشتمال الوحي على مسائل التواسيية بأدلتها. 000 
الفصل الرابع: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح. 
الفصل الخامس: الإبمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل. 
الباب الكثالت 
موقف أهل السنة من المناهج المخالفة 
الفصل الأول : موقف أهل السئة من التأويل الأشعري. 
الفصل الثانئ: موقف أهل السنة من التفويض الماتريدي. 
الفصل الثالث: موقف أهل السنة من المنطق الأرسطي والفلسفة. 
الفصل الرابع: موقف أهل السنة من الإشراق والرؤى والكشف الصوقي. 
الفصل الخامس: موقف أهل السنة من المنهج العقلاني الاعتزالي. 


الباب الرابيع 


قواعد في الرد على المغالفين ودحض شبهاتهم . 
الفصل الأول : إن كنت ناقلاً فالصحة» أو مدعيًا لي 


222 و١ب-باب--ا‏ ا سداد ملحق, أنهم موضوعات ومصنفات العقيدة ل 
الفصل الثابئ: موافقة النصوص لفظًا ومعيئ أولى من موافقتها في المع دون اللفظ. 
الفصل الثالث: جمع أطراف الأدلة وإعمالهاء ولا ينبغي بتر .الدليل» والاستدلال 
بجزئه . 

الفصل الرابع: الحق يقبل من أي جهة جاء. 

الفصل الخامس: الحق لا يُعرف بالرجال؛ ولكن اعرف الحق تعرف أهله. 
الفصل السادس: حكم كلام غير الشار ع. 

الفصل السابع: السكوت عما سكت الله عنه ورسوله. 

الفصل الثامن: الامتناع عن مناظرة أهل السفسطة. 

الفصل التاسع: الباطل لا يرد بالباطل بل بالحق. 

الفصل العاشر: عدم العلم بالدليل ليس علمًا بالعدم. 

الفصل الحادي عشر: الاستدلال بالدليل المتفق عليه على المسألة المتنازع فيها. 
الفصل الغا عشر: الجمع بين المتمائلات والتفريق بين المختلفات. 

الفصل الثالث عشر: المعارضة الصحيحة هي الي يمكن طردها. 

الفصل الرابع عشر: مسوغات مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص. 
الفصل. الخامس عشر: التوقف عند الإيهام والاستفصال عند الإجمال. 

الفصل السادس عشر: طالب الحق يستفيد من رد أهل البدع بعضهم على بعض. 
الفصل السابع عشر: القطعية والظنية من الأمور النسبية الإضافية. 

الفصل الثامن ععشر: الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئا. 

الفصل التاسع عاد الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع. 

الفصل العشرون: في أحكام لازم المذهب. 


ح 0 فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
الباب الخامس 

نتائج الالترام بمنهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد 
الفصل الأول : تحقيق كمال الدين؛ وتمام النعمة» وقيام الحجة. 
الفصل الثابي: التصديق بجميع نصوص الكتاب والسنة وتعظيمها. 
الفصل الثالث: تحقيق اتباع السلف؛ والانتساب الصحيح إليهم. 
الفصل الرابع: ثبوت العصمة لنصوص الوحي والاستغناء يما وصحة منهج 

أهل السنة والجماعة. 

الفصل الخامس: حصول النجاة المحضة في الدنيا والآخرة. 
الفصل السادس: تكثير الصواب وتقليل الخطأً. 
الفصل السابع: تحقيق كون طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وأعقل. 
الفصل الثامن: اجتماع محاسن الفزق الأحرى لأهل السنة حالصة من كل كدر. 
الفصل التاسع: اليقين والغبات لأهل السنة» في مقابلة الاضطراب لأهل البدعة. 
الفصل العاشر: قيام المدنية وازدهار الحضارات وحضول التمكين والاستخلاف. 
الفصل الحادي عشر: توحيد الصفوف وجمع الكلمة. 


ولكاال ببب ‏ سييس ملحق, أهم موضوعات ومصنفات العقيدة - 


الكتاب الأول " 


حقيقة الإيمان عند أهل السنة ومخالفيهم 
تنتظم فهرسة حقيقة الإبمان ومسائله في سبعة أبواب كالتالي:' 


الباب الأول عقف برف نجي ف القلاقيه نم سما 
الباب الثابي: زيادة الإيمان ونقصانه. 

الباب الثالث: درحات الإيمان ومراتبه. 

الباب الرابع: نفي الإيمان وأثر المعصية فيه. 

الباب الخامس: العلاقة بين الإيمان والإسلام. 

الباب السادسش: الاستثناء في الإعان. 

الباب السابع: مسائل متفرقة. 


وفيما يلي تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ا 
ومطالب: 


ح فبجرس تفسيلة اال شي -بب-ب-ب-ببينييج 0 
الباب الأول 


هه جو ج٠و‏ 


حقيقة الإيمان وبيان الخلاف في مسماه 
الفصل الأول : تعريف الإيمان لغة: 
البحث الأول : الأصل اللغوي للإيمان في لغة العرب. ‏ / 
المبحث الثاني: بطلان دعوى الإجماع أن الإيمان لغة هو التصديق. 
الفصل الثابئ: حقيقة الإبمان الشرعية عند أهل السنة: 
المبحث الأول : تعريف الإبمان عند السلف وأهل السنة: 
المطلب الأول : أصل النزاع في تعريف الإيمان. 
المطلب الثاني: المأثور عن السلف وأئمة السنة في تعريف الإبمان. 
المطلب الثالث: احتلاف ظاهر ألفاظ بعض أئمة السلف في تعريف الإبمان. 
المطلب الرابع: معن قول السلف: الإبمان قول وعمل. 
المطلب الخامس: معئئ الإقرار والتصديق في كلام السلف. 
المطلب السادس: الإبمان حقيقة مر كبة. 
المبحث الثابي: حقيقة الإيمان وارتباط العمل" به: 
المطلب الأول : ارتباط الظاهر بالباطن: 
- ظهور آثار معرفة القلب وإرادته على البدن. 
- الإبمان التام يستلزع العمل الظاهر بحسبه. 
المطلب الثاني: عناصر الإبمان: - ظ 
العنصر الأول : اعتقاد القلب وقسماه: - 
أولاً: قول القلب ظ 


- معناه: التصديق والعلم والمعرفة. 


:تس كس سيم ملحق. أهم موضوعات ومصنفات العقييدة ل 
- الأدلة عليه 
نأنا عمل القلب 
- معناه: الحب والخنضوع والانقياد والتسليم 
- الأدلة عليه. 
- نماذج من أعمال القلوب 
العنصر الثاني: قول اللسان: 
- علاقة قول اللسان بقول القلب وعمله. 
- معئ الشهادتين. 
الأدلة عليه. 
حك م ل شري تت ووس القدرة: 
العنصر الثالث: عمل الجوارح: 
- العلاقة بين إيمان القلب ويإيمان الجوارح. 
- أثر عمل الجوارح في أعمال القلوب. 
- الأدلة على دخول أعمال الجوارح في الإيمان عند الإطلاق. 
نان أععنا الجوارح الواجبة. 
- حكم ترك العمل مطلما. 
الفصل الغالث: أقوال الفرق المخالفة في تعريف الإيمان, والرد عليها: 
المبحث الأول : المرجئة: 
المطلب الأول : نشأة الإرجاء وأصل الشبهة: 
ا من حدث الإارجاء في الإسلام (المرجئة الأولى). 
7 “- أصل قول المرجئة ومنشأ غلطهم. 
١‏ “- المححج الشرعية الي بسبيها اشبه الأمر عليهم. 
-©- طريقتهم المبتدعة ف بيان معان الألفاظ الشرعية بناء على 
اا 


حح- 2 فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة بابب 
المطلب الثاني: أصناف المرجئة في تعريف الإعان: 
ولك" الفاقدوات تبافة الاعان عردم" ف القاية. 
' ؟ - بحرد المعرفة: قول الهمية والصالحية. 
© >- التصديق: قول الماتريدية والأشاعرة. 
+ > الاحتلاف في مذهب الأشاعرة حول حد التصديق اللغوي. 
٠‏ > الفرق بين المعرفة والتصديق. ش 
2 دحول أعمال القلوب في مسمى الإبمان عند أكثر فرق المرحئة. 
ثانيًا: القائلون بأنه بحرد الإقرار باللسان. 
ده - قول الكرامية. 
الا: القائلون بأنه: تصديق القلب وإقراراللسان: 
مرجئة الفقهاء: 
انعد رن رسكل لابوا ددن اناف بر نكر لبه الس ااي 
+ .> الصلة بين الإيمان والعمل عندهم. 
ي« 2- حقيقة اللنلاف بين أبي حنيفة والجمهور. 
5المطلب الثالث: اللوازم الي تلزم المرحئة بناء على مذهبهم. 
المطلب الرابع: أدلة المرحئة في تعريف الإيمان: 
.أت المعئ اللغوي للإبمان هو التصديق. 
:5 أن اسم الإبمان يتناول الأعمال بجحارًا. 
الإبمان معين واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. 
ميان 0 على الإيمان يقتضي المغايرة بينهما. . 
المطلب الخامس: إنكار السلف عليهم؛ والرد على شبهاتهم 
50 - الكلام عن الحقيقة واجحاز. 


) : لب سس ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة 
يك - مناقشة دعوى الترادف بين الإبمان والتصديق. 
ل حقيقة الإبمان المركبةء وكونه يتبعضء والأدلة على ذلك. 
1 مراتب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. 
0 الإبمان الظاهر مرتبط بأحكام الدنياء والباطن مرتبط بأحكام الآخرة. 
المبحث الثابي: الوعيدية (المعتزلة والخوارج): 
المطلب الأول : أصل نزاع الخوارج والمعتزلة. 
- جعل الإيمان معئ واحدًا لا يتجزأ ولا يتبعض. 
# اناق الرجية و الوصدية عن كا اميل القاسدة. 
المطلب الثانى: تعريف الإيمان عندهم: 
2 - إدحال الطاعات كلها في الإيمان. 
5" الأعمال عندهم شرط صحة للإيمان. 
المطلب الثالث: شبهات الوعيدية ورد أهل السنة عليهم. 
2.5 - الذنوب لا تجامع الإمان أبدَا؛ بل تنافيه وتفسده. 
7 - م بطل بعض الإبمان بطل كله كسائر المركبات. 
-2- قول الخوارج: العاصي يكون كافرًا لأنه ليس إلا مؤمن وكافر. 
2 قول المعتزلة: العاصي ق:متسولة بين المنشرلتين» ش 
الباب الثاني 
زيادة الإيمان ونقصائه . 


الفصل الأول : أدلة أهل السنة والجماعة على تفاضل الإيمان زيادة ونقصانا. 
المبحث الأول: الأدلة من القرآن الكريم. 
المبحث الثائي: الأدلة من السنة المطهرة. 


حس- ‏ فهرس تفصيلي إسائل العقيدة ‏ سس 0 
المبحث الثالث: أقوال الأئمة والسلف. 
الفصل الثاي: أوجه زيادة الإيمان ونقصانه: 
لتحت الأول كنارف العاف الأنور بداثارن مم جيك الرغوات بعالا رفطات 
المبحثٌ الثي: تفاوت ما وقع من الناس تجاه الإان المأمور به إجمالا افيا 
المبحث الثالث: تفاوت نفس العلم والتصديق القلبي. 
المبحث الرابع: تفاوت التصديق المستلزم لعمل القلب. 
الح كامس شاوت اعمال القلووت:. 
المبحث السادس: تفاوت الأعمال الظاهرة. 
الميحث السابع: تفاوت كل هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية:لما: 
الملبحث الثامن: تفاوت كل هذه الأمور من جهة ثباتا والدوام عليها... 
الفصل الثالث: خختصال الإيعان وشعيه. 
الفصل الرابع: الفرق المخالفة القائلة بثبات الإيمان وعدم تفاضله. . 
المبحث الأول : أصل كلام المحالفين. 
المبحث الثاني: الفرق المحالفة. ١‏ 
المطلب الأول: قول الأشاعرة والمرجئة, : 
المطلب الثاني: قول المعتزلة والخوارج 
المبحث الثالث: رد أهل السنة والجماعة عليهم. 
الباب الكالت 
درجات الإيمان ومراتبه 


الفصل الأول : مطلق الإيمان (أو) الإيمان اجمل: 


لالالالالاللهه جه ملحق أنهم موضوعات ومصنفات العقيدة سس 
المبحث الأول : تعريفه. 
المبحث الثابئ: منزلته وأهميته. 
المبحث الثالث: أركانه. 
الركن الأول: التصديق بخبر الرسول جملة وعلى الغيب. 
الركن الثاي: الانقياد لأمر الرسول جملة وعلى الغيب. 
المبحث الرابع: آثار تحققه في الدنيا والآخرة. 
الفصل الثا: الإبمان المطلق (أو) الإبمان المفصل (الواجب): 
المبحث الأول : تعريفه. 
المبحث الثابي: حقيقته» وفضيلته. 
المطلب الأول: فعل الواجبات. 
المطلب الثاني: ترك المحرمات. 
المبحث الثالث: آثار تحققه في الدنيا والآخرة. 
المبحث الرابع: جواز نفيه مع بقاء أصل الإبمان. 
الفصل الثالث: الإيمان الكامل: 
المبحث الأول : تعريفه. 
المبحث الثابلي: حقيقته» وفضيلته. 
المطلب الأول: فعل المستحبات بعد الواجبات. 


المطلب الثاني: ترك الشبهات والمكروهات بعد امحرمات. 


> فهرس تفصيلي مسائل العقيدة 7 1007 


المبحث الثالث: آثار تحققه في الدنيا والآخرة. 
الممبحث الرابع: حواز نفيه مع بقاء الإبمان المطلق. 
الباب الرابع 
نفي الإيمان وأثر المعصية فيه 


الفصل الأول : حالات نفي الإيمان المطلق مع إثبات أصل الإيمان (الإسلام): 
المبحث الأول : فاسق أهل القبلة (الفاسق الملي). | 
المطلب الأول: الخلاف في الفاسق الملى أول خلاف ظهر ف مسائل 
أصول الدين. 
المطلب الثاني: الفاسق الملي لا يستحق اسم الإبمان المطلق. وإنما اسم مطلق 
الإيمان. 
المطلب الثالث: أدلة أهل السنة على نفي الإيمان المطلق عن الفاسق 
المبحث الثابي: قواعد في نفئ الإيمان: ْ 
المطلب الأول: نفي الإبان إما يحصل نتيجة لترك بعض الواجبات أو فعل 
بعض امحرمات. ْ 0 ظ ٠‏ 
المطلب الثاني: نفي الإمان عن أصحاب الكبائر نما هو في خخطاب الوعيد . 
والذم» لا في خطاب الأمر والنهي» ولا في أحكام الدنيا. 
المبحث الثالث: أقسام المعاصي 
المطلب الأول : الصغائر 
- تعريفها. 
- حزاء مقترفهاء وما يكفرها. 


- حكم الإصرار على الصغائر. , 


ملحق ألهم مورضوعات ومصنفات العقيدة سس 
المطلب الثاني: الكبائر 
- تعريفهاء الفرق بينها وبين الصغائر. 
المطلب الثالث: حكم أهل الكبائر د الملي): 
أولا: عند أهل السئنة: 
- لا يكفر: المؤمن بفعل الكبائز ,إلا إذا اسبحلها. 
- أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار» وهم تحت المشيئة. 
ِ أهل الكاق يفون العقاعة 0 
- أسباب تخلف الوعيد» وتكفير السيئات. 
ثانيًا: 0 الفرق المحالفة: 
- الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» والرد عليهم. 
+ ره والرة ميو - 
الفصل الثابي: حال من يجتمع فيه أصل الإبمان وشعب كفرء أو أصل الإيمان 

وشعب نفاق: 

المبحث الأول : الأدلة على اجتماع كفر وليمان في قلب العبد. 

الملبحث الثائي: لا يجتمع في قلب العبد أصل الإيمان وأصل الكفرء وإنما أصل 

أحدهما وشعب من الآخر. 
المبحث الثالث: حكم من يجتمع فيه إيمان وكفر. 
المبحث الرابع: إنكار الطوائف المحالفة لاجتماع إيمان وكفر في قلب العبد. 
الباب الخامس 
العلاقة بِينَ الإيمان والإسلام 


الفصل الأول : أصل الإبمان والإسلام في لغة العرب وفي الاصطلاح الشرعي 


حت فهرس تفصيلي إسائل العقيدة 
المبحث الأول : الإمان أصله من باب العلم والتصديق. ظ 
المبحث الثاني: الإسلام أصله من باب العمل والانقياد. 
الفصل الثابي: البزاع والاشتباه في مسمى الإيمان والإسلام: 
المبحث الأول : أول نزاع في حقيقة الإيمان والإسلام. 
المبحث الثابيئ: سبب الاشتباه في مسمى الإيمان والإسلام. 
المبحث الثالث: أقوال أهل السنة وأدلتهم فْ التفريق بين الإبمان والإسلام. 
الرابع: أقوال المخالفنين لأهل السنة والرد عليهم. 
الفصل الثالث: قواعد عامة في الأسماء: 
المبحث الأول : الأسماء يتنوع مسماها وتختلف دلالاتما بالإطلاق والتقييد 
والاقتران والتجريد. 
المبحث الثابي: العطف يقتضي المغايرة على مراتب بين المعطوف والمعطوف عليه. 
الفصل الرابع: حالات ورود لفظ الإيمان والإسلام في كلام الله ورسوله: 
المبحث الأو ل : إطلاق لفظ الإيمان يدخحل فيه العام و الععمل. 
المبحث الثابي: عند اقتران لفظ الإيمان بغيره: . 
المطلب الأول : اقتران الإيمان 000 الصالح. 
المطلب الثائي: دلالة اقتران الإبمان بالإسلام» ودلالة افتراقهما. 
المبحث الثالث: إطلاق لفظ الإسلام: 
المطلب الأول : أركان الإسلام 
المطلب الثاني: حكمة بناء الإسلام على اللمباني الخمس. ‏ 
الفصل الخامس: مراتب الدين الثلاقة: 20 
المبحث الأول : الإسلام والإبمان والإحسان. 
المبحث الثابي: المقصود من كل مرتبة» وفضل أهلها 
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المبحث الثالث: ما بينها من علاقة عموم وخصوص: 
المطلب الأول: من جهة أهلها. 
المطلب الثانى: من جهة ذاما. 


الباب السادس 
الاسسثناء في الإيمان 


الفصل الأول : المقصود من الاستشناء في الإيمان. 
الفصل الثابي: الأقوال في هذه المسألة: 
المبحث الأول : الموجبون للاستثناء: 
مأحذ الفرق الى توجبه: 
المطلب الأول: باعتبار الموافأة. 
المطلب الثاني: امتناع فعل كل المأمورات وترك كل المنهيات. 
المبحث الثابي: المحرمون للاستثناء: 
فأخل الفرق الي تحرمه: 
- قولهم: الاستثناء يقتضي الشك في الإيمان 
المبحث الثالث: المفصلون: 
المطلب الأول : كراهة السلف لهذه المسألة. 
المطلب الثاني: اعتبارات جواز الاستثناء: 
- الخوف من عدم القيام بواجبات الإبمان كلها 
- عدم العلم بالعاقبة 
- تعليق الأمور كلها -حت المتيقن منها- بمشيئة الله تعالى 
المطلب الكالث: اعتبار ترك الاستثناء: 
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- إذا عي أصل الإيمان. 
الفصل الثالث: الاستثناء عند السلف في الإبمان دون الإسلام. 
الفصل الخامس: حكم الاستشناء في الإسلام. 
الفصل السادس: حكم الاستثناء في الكفر. 
الباب السابع 
مسائل متفرقة 
الفصل الأول : هل الإبمان مخلوق؟ 
الفصل الثابئ: حكم إيمان المقلدين. 
الفصل الغالث: حكم إمان الأطفال. 
الفصل الرابع: مصير من مات من أطفال المؤمنين والمشركين. 
الفصل الخامس: من يقطع بإيمانه من أهل الإبمان. 
الفصل السادس: حكم الشهادة لمعيّن بالحنة أو النار. 
الفصل السابع: حكم أهل الفترة. 
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الكتاب الناني 
أركاة الإيمان 


تنتظم فهرسة أركان الإبمان ومسائله في ستة أبواب كالتالي: 


مه 


تمهيدك. 

الباب الأول : الإمان بالله وتوحيده. 
الباب الثالي: الإعان بالملائكة. 

الباب الثالث: الإبمان بكتب الله المنزلة. 
الباب الرابع: الإمان بالرسل. ظ 
الباب الخامس: الإيمان ا الآخر 
الباب الساؤس: الإبمان بالقضاء والقدر: 


وفيما يلي تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث |أ 
| ومطالب: 


الفصل الأول : المراد بأركان الإيمان. 
الفصل الثابي: أهمية هذه الأركان» وبيان أن عليها مدار الدين. 
الفصل الثالث: أدلة الكتاب والسنة على أركان الإيمان. 
الفصل الرابع: للإمان شعب أعم وأكثر من الأركان. 
الفصل الخامس: اتفاق المسلمين على وجوب الإان بالله وملائكته وكتبه 
الباب الأول 
الإيمان بالله وتوحيده 
الفصل الأول : توحيك الأعتقاذ (أو) تو حيك المعرفة وازنات (أو) الموحيد 
القولي (أو) التوحيد العلمي: ظ 
- مشروعية تقسيم التوحيد. 
القسم الأول : توحيد الربوبية: 
ا مبحث الأول : مدى صحة وصف الله تقال بالوجحود. 
المطلب الأول: الو حود صفة من صفات الله تعالى ‏ 
المطلب الثاني: وجحود الله تعالى وججحود ذاني. 
المطلب الثالث: المسلك الصحيح في إثبات جود | الله تعالى. 
المبحث الثايي: أدلة وجحود الله تعالى: 1 
المطلب الأول : دلالة الفطرة: 


- معناها ومبررات إيرادها ضِمِن الدلائل على وجود الله. 
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- التنبيه على دلالة الفطرة في القرآن والسنة. 
- حقيقة المعرفة الفطرية بالخالق. 
المطلب الثاني: دلالة الحس: 
- إحابة الداعين وغوث المكروبين. 
- تأييد الرسل بالمعجزات. 
المطلب الثالث: دلالة الآيات الكونية: 
- دليل الخلق والحدوث: 
- دليل الإلهام والمحداية. 
- دليل التقدير. 
- دليل التسوية. 
المطلب الرابع: دلالة إجماع الأمم. 
المطلب الخامس: دلالة العقل: 
ت العدع للا يخلقشيكاً: 
- الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. 
- فاقد الشيء لا يعطيه. 
الملبحث الثالث: طرق الحداية وبيان بأي شيء يعرف العبد ربه: 
المطلب الأول : الطريقة العقلية (الكلامية): 
عقازرق: "العلة ونبالم 
- قانون الوجوب وبيانه. 
- قانون الحدوث وبيانه. 
- قانون النظام وبيانه. 
- قانون العناية وبيانه. 


فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
المطلب الثابي: الطريقة الشرعية (العقلية النقلية): 
- جمعها بين الحدايتين العقلية والنقلية. 
- دعوة القرآن للنظر النافع تمدف صلاح القوة النظرية والإرادية. 
- تقرير الحجة في القرآن ببعث الرسل» وذكر هدي الخلق بالرسالة. 
- معرفة الله هي أول الواجبات؛ لكونها وسيلة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له. 1 
- مراتب المؤمنين في معرفة الله. 
- درجة الرسل والأنبياء في باب معرفة الله. 
المبحث الرابع: التحقيق اللغوي لمصطلح الرب: 
المطلب الأول: التربية والتنشئة والإنماء. 
المطلب الثالث: التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة. 
المطلب الرابع: العلاء والسيادة والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف. 
المطل الخامس: الملك. ' 
المبحث الخامس: منهج القرآن في إثبات ربوبية الله تعالى ووحدانيته. 
مفهوم كلمة "الرب" 5 الكتاب والسنة. 
المبحخث السادس: الإقرار بالربوبية: 
المطلب الأول: فطرية الإقرار بالربوبية. 
المطلب الثاي: عدم كفاية الإقرار بالربوبية للبراءة من الشرك. | 
المطلب الثالث: الفرق بين محرد الإقرار بالربوبية وبين توحيد الربوبية. 


المطلب الرابع: إقرار المشركين بالربوبية رغم عبادتهم غير الله تعالى. 


ودب ا ميييبللد ملحق أنهم موضوعات ومصنفات العقيدة ل 
المبحث السابع: توحيد الربوبية: 
المطلب الأول : معيئ توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ولا يقبل إلا به. 
المطلب الثالث: دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة. 
المطلب الرابع: الأدلة على توحيد الربوبية: 
وليل التمانع بين الظن واليقين. 
- دلالة القرآن العقلية على توحيد الربوبية. 
المبحث الثامن: الشرك في الربوبية: 
المطلب الأول : الانحراف ف تصور الربوبية. 
المطلب الثاني: وقوع الشرك في بعض الربوبية. 
المطلب الثالث: الشرك ف الربوبية ينقض التوحيد. 
المطلب الرابع: مظاهر الشرك في الربوبية. 
المطلب الخامس: شبهات الملاحدة واللادينيين وردها: 
٠‏ بطلان القول بالصدفة. 
٠‏ بطلان القول يخالقية الطبيعة. 
٠‏ لم يكفر الملاحدة بالله تعالى إلا فرارًا من الطاعة والالتزام. 
المبحث التاسع: نقد منهج المتكلمين في إثبات الربوبية: 
المطلب الأول : المتكلمون يعتنون بتقرير الربوبية؛ ويسكتون عن الألوهية. 
المطلب الثاني: أول واجب عند المتكلمين هو الشك أو النظر أو 
القصد إليه. 0 
5 الغالث: إقامتهم المقاييس والأدلة عن جود اليم مع أنه 
“ل فارع ان أصله اضده 


سس فطش فس لس لفقة ‏ ب--بب-ب--ز--م--ي-بنييع200) 
المطلب الرابع: مدار طريقة النظر والقياس على مهدمة كناو الباري 
كل وغيره. 
القسم الثابي: توحيد الأسماء والصفات: 
الممبحث الأول : عقيدة أهل السنة 5 أسراء الله وصفاته إجمالاً. 
المبحث الثائ: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين: 
المطلب الأول : العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله و. 
المطلب الثاني: تزكية النفوس وإقامتها على منهج الله. 
المطلب الثالث: العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم. 
المطلب الرابع: العلم بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه. 
المطلب الخامس: العلم بأسماء الله وصفاته من أسباب زيادة الإبمان. 
المطلب السادس: عظم ثواب من أحصى أسماء الله ل 
المطلب السابع: تعظيم الله وتمجيده ودعاؤه بأسمائه وصفاته. 
المطلب الثامن: العلم بأسماء الله وصفاته دليل على كماله 0 قُ 
المطلب التاسع: التعبد بمقتضى أسماء الله وصفاته سبب تركية النفوس.. 
المبحث الثالث: قواعد أحكام الأسماء والصفات: 
المطلب الأول : وجوب الإبمان والتسليم بما جاء في الكتاب والسنة 
في باب الأسماء والصفات: 
المطلب الثاني: موقف العقل من الأسماء والصفات: 
- العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وما يمتنع على سبيل الإجمال. 
- حدود دور العقل ووظيفته. 
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- موافقة العقل لما جاء به الوحي. 
المطلب الثالث: حكم الوصف والتسمية والخبر. 
- حكم اشتقاق المصدر والفعل والإخبار يمما عن الله. 
- بيان عدم التلازم بين الإخبار بالفعل مقيدًا والتسمية به. 
نوعط و اناق بوالال <١‏ رمقاي 
المطلب الرابع: حكم الألفاظ ا محملة نفيًا وإِتُبانًا. ' 
العالك المخامين : اعركام اساسا تفنا انا 
المبحث الرابع: قواعد دلالات الأسماء والصفات ومعانيها: 
المطلب الأول : معن الاسم والصفة والفرق بينهما. 
المطلب الثانى: اشتقاق أسماء الله وصفاته ودلالتها على الوصفية. 
المطلب الثالث: التفاضل بين الأسماء والصفات. 
المطلب الرابع: اقتضاء الصفات والأسماء لآثارها. 
المطلب الخامس: اعتبارات إطلاق الأسماء. 
- امتناع إطلاق الأسماء على الله مع عدم ثبوت الصفة منها. 
- بيان أسمائه تعالى المضافة الى لا تطلق بغير إضافة. 
المطلب السادس: أنواع المضاف إلى الله. 
- الأول: إضافة الصفة إلى الموصوف. 
- الثانى: إضافة المحلوقات. 
- الثالث: .ما فيه معن الصفة والفعل (الصفات الفعلية). 
المطلب_السابع: اتصافه تعالى بالأفعال في الأزل: 
ظ عياف اناك تعالى لم يزل وخمها نيف في لكمنالنة مالف 


8 ظ5ظ5 
الذات والفعل. 
- أولية الأسماء والصفات وحدوث متعلقاهًا. 
حايةا وال تعالى وبقاء صفاته: 
المبحث الخامس: قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات: 
المطلب الأول : حكم استعمال الأقيسة في حق الرب #م. 
المطلب الثاني: بيان التشبيه وأحكامه. 
المطلب الثالث: المحكم والمتشابه في باب الأسماء والصفات. 
المطلب الرابع: التأويل وأحكامه. 
المطلب الخامس: حكم تعميم دلالة النص على الاسم والصفة والذات. 
المطلب السادس: حكم الاستدلال بالتشبيه نفيًا وإثبانًا. 
المطلب السابع: حكم الاستدلال بالتجسيم نفيًا وإثبانًا. 
المبحث السادس: قواعد في أسماء الله تعالى: 
المطلب الأول : معئ الاسم وحقيقته. 
المطلب الثانى: بيان الأدلة على أسماء الله تعالى. 
المطلب الثالث: بيان مأحذ أسماء الله عز وجل. 
المطلب الرابع: أسماء الله تعالى توقيفية, . 
المطلب الخامس: عدد أسماء الله تعالى في الشر ع وإحصائها. 
- تفسير الخبر الوارد في عدد أسمائه. 
- أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. 
المطلب السادس: أسماء الله تعالى كلها حسئ. 
- باعتبار كل اسم على انفراده. 
- باعتبار جمعه إلى غيره. 


,)> بج دب ملق هم موضوعات ومصفات العقعة سس 
ش المطلب السابع: بيان أقسام أسمائه: 
دام اماه عوط ع انين 
« ما دل من أسماء الله تعالى على صفاته الأزلية 
ه ما دل من أسمائه تعالى على أ أفعاله. 
5 أقسام أسماء الله تعالى باعتبار دلالاتما: 
” اه الدلالة العامة بوالخاصة للأضاع الست 
ه اختصاص أسماء الله بالدلالة على العلمية والوصفية بلا تناقي. 
ه أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف 
باعتبار دلالتها على المعاي. . ظ 
ه أسماء الله تعالى مترادفة 00 دلالتها على الذات» وهي 
متباينة باعتبار دلالتها على المعاني. 
أسماء الله إن دلت على وصف فتعدٌ تضمنت الاسم والصفة 
والحكم ون دلت "على وضق غيز متعد' تطنتدت الاسم والصفة. 
ه دلالة الأسماء على | الذات والصفات تكون بالمطابقة و01 


المبحث السابع: قواعد في صفات الله تعالى: 

المطلب الأول : صفات الله تعالى من الأمور الغيبية. 

المطلب الثاني: لم م 

افك الثالث: اعتبارات إطلاق الصفات 
- كل ما وصف الله به نفسه كمال ا ق لا يرد عليه النقص بحال. 
- الدليل على كمال صفات الله من السمع والعقل والفطرة. 
عإزا كا المح رتبار كوا لوي اسع روجو ل 
- حكم إطلاق ما ينقسم معناه من الصفات على الله 

المطلب الرابع: باب الصفات أوسع من باب الأسماء ووحه ذلك. 
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المطلب الخامس: لا يصح اشتقاق أسماء من الأوصاف. 
المطلب السادس: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 
الطاني الما اقول :اق القعات كالقول الاك 
المبحث الثامن: أنواع الصفات: 
المطلب الأول : الصفات الثبوتية: 
- وهي صفات مدح و كمال. 
- إخبار الله تعالى بما عن نفسه أكثر من الضفات السلبية. 
- الغالب في الصفات الثبوتية التفصيل لإظهار كمال الموصوف. 
- تنقسم إلى قسمين: 
ه الصفات الذاتية؛ وهي نوعان: 
- الصفات المعنوية. 
- الصفات الخبرية. 
ه الصفات الفعلية. 
المطلب الثاني: الصفات السلبية (المنفية). 
٠‏ - كيفية الإبمان بالصفات السلبية. 
- النفي ليس بكمال حى يتضمن ما يدل على الكمال. 
- الغالب في الصفات المنفية الإجمال لأنه أكمل في التنزيه. 
المبحث التاسع: قواعد في أدلة الأسماء والصفات: 
المطلب الأول : الجمع بين النفي والإثبات هو حقيقة التوحيد في 
باب الأسماء والصفات. 
المطلب الثابي: الاشتراك ف الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل 
المسميات والموصوفات. 


و(”»ع ل جد سس طحق أهو موضوعات ومسنفات اعقيعة م 
المطلب الثالث: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. 
- ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. 
- ظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني. 
- يختلف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام 
وما يحيط به من القرائن. 
- انقسام الناس ف اعتقاد ظاهر النصوص إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول : السلف 
- اعتقدوا للظاهر المتبادر من النصوص معيئ حقيقيًا يليق بالله 
تحال ولا نيه الخلواقات:: 
- إحكام السلف لأصول الدين لا سيما في باب الصفات. 
- اعتصام السلف والأئمة بالألفاظ الشرعية في هذا الباب. 
- بطلان قول من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم. 
القسم الثابي: المشبهة. 
- غلوا في الإثبات فجعلوا الظاهر من نصوص الصفات مععى 
باطلاً لا:يليق بالله تعالى. 
.2 القسم الغالث: المعطلة.. 
- غلوا في اتنزيه فجعلوا الي المتبادر من النصوص تشبيهاء 
فأنكروا ما دلت عليه من المعاي.. .. 
القسم الرابع: 0000 
- يفوضون علم معان الصفات. 
- التنفويض من شر أقوال أهل البدع. 


> فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
- بطالان مذهب المفوضة» وبراءة السلف من هذا المذهب. 
- تواتر النقل عن السلف إجمالاً وتفصيلاً بإثبات معان 
نصوص الصفات وتفويض علم الكيفية إلى الله تعال: 
- ما أخبر الله به' عن نفسه: ' ش ٠‏ 
٠‏ معلوم لنا من جهة المعى. 
٠‏ مجهول لنا من جنهة الكيفية. 
المبحث العاشر: التأويل. 

المطلب الأول : التأويل في لغة العرب: 
- معئ التأويل في المعاجم اللغوية المتقدمة والمتأخرة. 
- ظهور المعئ الاصطلاحي المتأحر للتأويل. 

المطلب الثاني: التأويل كما تحدث به القرآن: 

| استقراء معي التأويل في كتاب الله.‎ - ٠ 

- معي التأويل في الذر ال نيو فق ماف ف صن الل 
- معن التأويل في .القرآن حلاف المعيى المعروف ف المعاجم المتأخرة. 
- الفرق بين التفسير والتأويل. .. 

الطلب الثالث: التأويل في اصطلاح المتأحرين: 
- معن التأويل الاصطلاحي. 
- شيوع معيئ التأويل الاصطلاحي بين الأصوليين والفقهاء 
والمتأخرين من المفسرين. 

المطلب الرابع: موقف السلف من قضية التأويل: 
- موقف السلف من امحكم والمتشابه. 
- أسباب اخحتلاف السلف في التفسير. 
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- وجوه بطلان القول بالتأويل وأوجه فساده: 
٠‏ تيسير القرآن للذكر ينائي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره. 
٠‏ التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال. 
. حمل الكلام على خخلاف الظاهر ينائي قصد البيان والإرشاد والهدى. 
ه إلزام الموولة بالمعيى الذي تأولوه نظير ما فروا منه. 
٠‏ جناية التأويل على العلوم قاطبة وعلى أديان الرسل. 
. المؤولة لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبذًا. 
٠‏ التأويل يتضمن التشبيه والتعطيل. 
ه قولحم: إن أخبار الرسول يد لا تفيد العلم» وغايتها أن تفيد الظن. 
«قوطم: ا أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين. 


٠‏ قولهم: : إذا تعارض قل والنقل وجب تقدمم العقل. 
المبحث الحادي عشر: الأقوال المبتدعة في باب الأسماء والصفات: 
المطلب الأول التمتيل: 


- إثبات صفات الله على نحو بماثل صفات المخلوقين. 

| -الممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصّروا في جانب النفي. 
- شبهة الممثلة في قياسهم الشاهد على الغائب. 
- الأدلة على انتفاء التمثيل في باب الصفات: 


ه الدليل الفطري. 
٠‏ الدليل العقلي. 
ف الكدلة المنفة 
المطلب الثانىي: التعطيل: 
- تعريف التعطيل. 


5 أنواع التعطيل. 


فهرس تفصيلي مسائل العقيدة 
- بيان أصل مقالة التعطيل. 
- سبب تسمية النفاة معطلة. 
- ما يلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة. 
- رجوع استدلال الناثي للصفات على مذهبه بالبطلان. 
- من نفى الصفات فرارًا من التشبيه والتجسيم لزمه نظيره. 
- الحجج الي يلجأ إليها نفاة الصفات والرذ عليها. 
- المعظلة أربع ظوائق: 
الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن تبعهم. 
- الاسم والمسمى عند الأشاعرة. 
- الصفات السبع الى أثبتها الأشاعرة: 
ه طرق إثبات هذه الصفات. 
ه مثبتة الأحوال من الأشاعرة. 
- الصفات الى نفاها الأشاعرة أو أوّلوها. 
« نفي الأشاعرة للصفات الاختيارية والخبرية. 
٠‏ أدلتهم وحججهم العقلية. 
٠‏ موقفهم من أدلة السمع المثبتة للصفات. 
- الحقيقة واججاز والتأويل عند الأشاعرة. 
٠‏ تعريف الحقيقة والمجاز. 
. التفسيم إلى حقيقة وبحاز تقسيم محدث. 
٠‏ الصفات الإلحية بين الحقيقة وامحاز. 
- العلة والمعلول عند الأشاعرة: 
٠‏ تعريف العلة عند الأشاعرة. 
٠‏ التلازم بين العلة والمعلول عندهم تلازم عادي لا عقلي. 
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الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم. 
- بيان أن المعتزلة مشبهة في أفعال الله. 
- المعتزلة يقولون إن أسماء الله مخلوقة. 
الطائفة الثالئة: غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. 
- الجحهمية المعطلة يقولون بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا 
فوق السماء إله يصلى له ويسجد. 
- المعتزلة والجهمية يسمون أهل السنة مشبهة وغلاتهم يسمون 
الرسل مشبهة أيضًا. 
- تصريح كبار السلف بتكفير الجهمية وردتهم. 
- الفرق بين الجهمية المتكلمة والجهمية المتفلسفة. 
الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة والقرامطة والباطنية. 
- غلاة الغلاة لا يصفون الله بإثبات ولا بنفي. 
..- حافت حجج المتفلسفة والمتكلمين. 
- إنكار السنلف الكلام في الجواهر والأعراض والأجسام. 
- أسباب انتقاد السلف لطريقة المتكلمين والمتفلسفين. 
- أقوال العلماء في حكم علم الكلام وحكم الفلسفة. 
الفصل الثابئ: توحيد العبادة (أو) توحيد الطلب والقصد (أو) التوحيد 
العملي (أو) توحيد الألوهية: 
المبحث الأول : التحقيق اللغوي لمصطلح "الإله". . 
المطلب الأول : الإله معى المألوه عق المعبود ا ونعظيمًا. 
المطلب الثاني : الرد على الأشاعرة في معئ الإله عندهم. 
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المطلب الثالث: معئ الألوهية. 
المطلب الرابع: لفظ الحلالة "الله" مشتق من الألوهية. 
المطلب الخامس: بيان حواص اسم الله تعالى. 
المطلب السادس: الفرق بين الرب والإله في المعن. 
- عند الإطلاق والتجريد قد يدل كل منهما على مدلول الآخر. 
- اسم الله أدل على مقصود العبادة الي لها خلق الخلق. 
- اسم الرب أحق بحال الاستعانة والمسألة. 
- علم النفوس بحاحتها وفقرها إلى الرب أسبق من علمها 
بحاجتها إلى الإله المعبود. 
- إقرار الخلق بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من 
جهة ألوهيته. 
- عبادة الله وحده هو المقصود المستلزم للإقرار بالربوبية. 
المبحث الثابي: معنى توحيد الألوهية شرعًا: 
المطلب الأول : إخلاص الدين لله والبراءة من كل معبود 27 
_- معان لفظة الدين لغة وشرعا. 
- الدين الحق هو طاعة الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له. 
- الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله ديئًا سواه. 
- لفظة "الدين" و"الإسلام" تأت على معنن عام وآخر خاص. 
- الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام وشرائعهم شى. 
المطلب الثاي: إفراد الله تعالمى بالعبادة وفق ما شرع على لسان نبيه مَل. 
- مادة العبادة غير مادة المعرفة. 
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- قوام العبودية أصلان لا تصح العبادة إلا باحتماعهما: 
٠‏ الأصل الأول : الحبة 
ه الأصل الثاني: الذل والخضوع. 
- إطلاقات لفظة العبادة في الشرع: 
٠‏ الأول: تو حيد الله وهو عبادته وحده لا شريك له. 
. ء الثاني: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة 
ه الثالث: ما اصطلح عليه الفقهاء للتفرقة بينها وبين المعاملات 
- شروط قبول العبادة من الموحد: 
٠‏ الأول: الإخلاص. 
٠.‏ الثاني: المتابعة. 
المطلب الثالث: توحيد العبادة هو تحقيق الشهادتين: 
أولاً: شهادة أن لا إله إلا الله: 
- هراتب الشهادة الأربعة: 
ه مرتبة العلم. 
٠‏ مرتبة التكلم 5 
ه مرتبة الإعلام والإخبار. 
ه مرتبة:الأمر والإلزام. 


ا 5 
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٠‏ الشق الأول : الكفر بالطاغوت. 
- تفسير العلماء لكلمة الطاغوت لغة وشرعا. 


2شظظ 
- حذه الجامع وصورة. 
- صفة الكفر به. 
بالق الاق لمان بالله: 
إئبات الربوبية والألوهية لله بإفراده وحده بالعبادة. 
انيًا: شهادة أن محمدًا رسول الله: 
تحقق الشهادة للبي َك يستلزم فو 
الأول : تصديقه في كل ما أحبر به. 
الثابي: اتباعه فيما أمر به» واجتناب ما نهمى عنه. 
المبحث الثالث: الأدلة على توحيد الألوهية: 
المطلب الأول : دلالة توحيد الاعتقاد على توحيد العبادة: 
- دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 
_ دلالة توحيد الأسماء والصفات على تو حيد العبادة. 
تع عن الألوهية توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 
المطلب الثاني: بحرد الشركاء عن صفات الربوبية: 
أولاً:. لا يخلقون شيئًا بل يخحلقون. ١‏ 
انيًا: ليس لهم نصيب من الملك. 
انلزال لش ومو الطيين: 
ه عدم النفع والضر. 
ه عدم الحداية للحق أو الاهتداء إليه. 
٠‏ عدم امتلاك الرزق. 


3 عدم النصرة. 


بت للمسيمم ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة ا 
المطلب الثالث: إبطال عبادة الش ركاء بدلالة اتصافهم بالنقص. 
أولاً: عدم السمع والبصر. 
ثانيًا: عدم القدرة على الكلام. 
ثالكًا: حاجتهم للطعام والشراب» وأنهم مخلوقات مفتقرة فانية. 
رابعًا: أفول آلحتهم واحتجابما. 
خامسًا: عجزها عن الدفاع عن أنفسها والكيد بأعدائها. 
ساذاسا: ورزوذها الثان: 
المطلب الرابع: إبطال احتجاج المشركين بالشفاعة والزلفى. 
المبحث الرابع: بم يغبت عقد الإسلام: 
المطلب الأول: المقصود بالنطق بالشهادتين. 
المطلب الثاني: الانتفاع بالشهادتين في الدنيا. 
المطلب الثالث: الانتفاع بالشهادتين في الآخرة: 
- الأحاديث الواردة في فضل كلمة التوحيد نوعان: 
٠‏ النوع الأول: ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الحنة. 
٠‏ النوع الثانى: ما فيه أن من أتى بالشهادتين يحرم على النار. 
- أقوال العلماء في المراد من هذه الأحاديث. 
المبحث الخامس: فضل توحيد الألوهية: 
المطلب الأول: من حيث مكانته في الدين: 
- هو أصل دين الإسلام؛ فسائر الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا به. 
- هو دين الإسلام (على إطلاقه العام) الذي لا يقبل الله دينًا سواه. 
- هواحق الله على العباد. 


سح فهرس تفصيلي سائل العقيدة 
- هو الغاية الى من أجلها خلق الله الخلق. 
المطلب الثاني: من حيث أهميته في الدعوة: 
- هو أول ما دعا إليه الأنبياء والرسل أقوامهم. 
- هو أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين. 
- هو معقد النجاة قي الدنيا بعصمة الدم والمال. 
حيو عفد اناد يق الاحرة" الخل اكه والحاودقه انان 
المبحث السادس: من مقتضيات زلوازة الشهادتين: 
المطلب الأول : توحيد القصد والتأله: ظ ظ ظ 
معناه: التوجه إلى الله تعالى وحده بسائر أنواع العبادات القلبية 
والقولية والعملية. 
أولاً: أمثلة العبادات القلبية: ظ 
- التعظيم والإجلال - التأله ف .- القبول . 
-التوكل ‏ 2 الإنابة | - الإذعان والخضوع 
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- الإإخللاص - التقوى ‏ - التفكر 


”لل كأ وله هأرم 6 7 
انيًا: أمثلة العبادات القولية: 


الدعاء الجلف : - الاستغاثة 
جد تل ريمن العلم - الذكر والاستغفار 2 - الاستعاذة 


- الشكر - الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر - تلاوة القرآن . 
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ثالنا: أمئلة العبادات العملية: 


- الصلاة - الطواف - الاعتكاف 
- الزكاة - الذبح - صلة الأرحام 
- الصيام - بر الوالدين - إغاثة الملهوف 


المطلب الثابي: توحيد الطاعة والانقياد: 
- معناه: إفراد الله تعالى بالطاعة والانقياد بقبول أمره وشرعه 
وتحكيمه دون غيره. [ 
- موقع الحكم با أنزل الله والتحاكم إليه من التوحيد. 
تفط الله تال بالأم الك فنا وشرعًا: 
٠‏ حظر التحليل والتحرنم على المخلوقين. 
- صيغ إيجاب الحكم بما أنزل الله في القرآن: 
٠‏ الأمر الصريح. 
ه الصيغة الطلبية. 
٠‏ الإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين. 
٠‏ الإخبار بأن الفعل من مقتضى الإيمان. 
٠‏ الإخبار بأن ترك الفعل يناقض الإيمان ويوقع في الكفر. 
٠‏ الاستفهام التعجبي والإنكاري على ترك الفعل أو إتيان ضده. 
٠‏ حمل الفعل المطلوب على المطلوب منه. 
- خصائص الحكم بما أنزل الله:. 
٠‏ الربانية. 
فب الكمال:الكنمول” 


سل ال ‏ شش ‏ ب 
٠‏ الوسطية. 
٠‏ العصمة والثبات والبراءة من الموى. 
٠‏ العدالة والمساواة. 
- اتفاق الشريعة والعقيدة في الخصائص والصفات: 
ه وحدة المصدر. ظ 
ه وحدة الخصائص. 
٠‏ وحدة الأهداف والغايات. 
وحدة الأسس والمقومات. 
ه وحدة الجزاء في الدنيا والآخرة. 
- مقاصد الحكم ف الإسلام: 
وحقفيق العيودية او التوحد: 
٠‏ إقامة دين الله في الأرض. 
٠‏ إصلاح الدنيا والآخرة. 
المطلب الثالث: الولاء والبزاء: ٠‏ 
- الولاء والبراء في اللغة والشررع. .' ٠‏ . 
- منزلةة الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية. 
- الموالاة قسمان قلبي وظاهري والمعاداة كذلك. 
- عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. 
٠‏ الولاء والبراء لازم من لوازم التوجيد. 
٠‏ موالاة أهل الحق تقتضي المعاداة والتبري من أهل الباطل. 
- من مقتضيات الولاء والبراء.. 
- منهج التعامل مع أهل الباطل. 


بعلل بل ا لبه ملحق أنهو مومضوعات ومصنفات العقيدة ا 
- مظاهر الولاء للكفار. 
- أحكام إقامة المسلم ببلاد الكفار. 
- صور من المعاملات المباحة بين المسلم والكافر. 
- الفرق بين الموالاة وبين البر والقسط والإحسان. 
- معئئ الموالاة على الدين في كلام العلماء. 
- عوامل ضعف الموالاة في الله والمعاداة فيه: 
٠‏ دعوى الإكراه في عدم الموالاة في الله والمعاداة فيه. 
٠‏ دعوى المخنوف على النفس والمال والأهل. 
٠‏ دعوى الاستضعاف. 
٠‏ صلة المداهنة والمداراة بالموالاة والمعاداة. 
٠‏ ما يقبل من الأعذار وما لا يقبل في هذه الصور. 
الباب الثاني 
الإيمان بالملانكة 
الفصل الأول : معنى الإيمان بالملائكة وأشميته: 
المبحث الأول : تعريف الملائكة لغة وشرعا. 
المبحث الثابي: عقيدة الناس في الملائكة قبل الإسلام. 
المبحث الثالث: منزلة الإبمان بالملائكة. 
الملبحث الرابع: مع الإمان بالملائكة وأقسامه. 
المبحث الخامس: حكم الإبمان بالملائكة وأدلته» وحكم من أنكر بعضهم. 
المبحث السادس: الحكمة من الإاخبار بوجودهم. 
المبحث السابع: طريق الإيمان بالملائكة وهم من الغيب. 
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الفصل الثابي: أصناف الملائكة ووظائفهم وأعمالهم. 
المبحث الأول : حبريل الل الموكل بالوحي. 
المبحث الثابي: ميكائيل لين الول لبيك ,سنا رهن اه واة: 
المبحث الثالث: إسرافيل ايم الموكل بالنفخ في الصور. 
المبحث الرابع: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح. 
المبحث الخامس: المو كلون بالنطفة قي الرحم. 
المبحث السادس: الحفظة الم و كلون بحفظ العبد في كل حالاته. 
المبحث السابع: الكتبة الموكلون بحفظ الأعمال من خير وشر. 
المبحث الثامن: الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير. ٠‏ . 
المبحث التاسع: ملائكة الرحمة 00 حازن الحنة. 
المبحث العاشر: خحزنة جهنم وعلى رأسهم مالك. ْ 0 
المبحث الحادي عشر: حملة العرش. ٠‏ 
المبحث الثاني عشر: الملائكة السياحون الذين يتبعون مجالس الذكر. 
المبحث الثالث عشر: الموكلون بتحريك بؤاعث الخير في قلوب العباد. 
اللبحث الرابع عشر: الموكلون بالجبال. 0 
المبحث الخامس عشر: زوار البيت المعموؤر. 
المبحث السادس عشر: ملائكة صفوف وقيام 0 
الفصل الثالث: صفات الملائكة: 
اللبحث الأول : صفات الملائكة الخلقية: 
كنت الأول ماده علق اللكة 
المطلب الثاني: مي خثلق الملائكة؟ 
المطلب الثالث: علمهم. 


كب للد ملحق أنهم مومضوعات ومصنفات العقيدة ا 

المطلب الرابع: عظم خلق الملائكة 
المطلب الخامس: عظم سرعتهم. 
المطلب السادس: قدرتهم على التشكل في الأشكال الحسنة. 
المطلب الثامن: تفاوت الملائكة في الخلق والمقدار. 
المطلب التاسع: الملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. 
المطلب العاشر: لا يأكلون, ولا يشربون» ولا يبملون؛ ولا يتعبون. 
المطلب الحادي عشر: أعداد الملائكة وأسمائهم. 

المبحث الغابي: صفات الملائكة الخلقية: 
المطلب الأول : الملائكة كرام بررة. 

ظ المطلب الثاني: استحياء الملائكة. 

المبحث الثالث: عبادة الملائكة: 
المطلب الأول : عصمتهم. 
المطلب الثاني: تماذج من عبادقم. 

الفصل الرابع: الملائكة والإنسان: 

المبحث الأول : الملائكة وأنبياء الله ورسله: 

المطلب الأول : توجيه الملائكة لآدم. 
المطلب الثانى: غسل الملائكة آدم عند موته. 
المطلب الثالث: له الملائكة حي الله إلى رسله وأنبيائه. 
المطلب الرابع: كيف كان يأن الملك الرسول مَلئدُ. 
المطلب الخامس: إمامة جبريل الئل للبي وق ورقيته له. 

المبحث الثابي: الملائكة والمؤمنون: ١‏ 
المطلب الأول : علاقة الملائكة بالمؤمنين: 
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- محبة الملائكة للمؤمنين. 
- صلاتهم على المؤمنين ومعناها. 
- نماذج من الأعمال الي تصلي الملائكة على فاعلها. 
- الأثر الذي يجده المؤمن من جراء صلاة الملائكة عليه. 
- التأمين على دعاء المؤمنين. ش 
- استغفار الملائكة للمؤمنين. ظ 
- تنزل الملائكة عند قراءة المؤمن للقرآن. 
- قتال الملائكة مع المؤمنين وتثبيتهم أثناء الحروب. 
- شهود الملائكة لخنائز الصالحين. . 
المطلب الثاني: واجب المؤمن تحاه الملائكة:. 
- البعد عن الذنوب والمعاصي والاستحياء منهم. 
- الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. 
النهي عن البصق عن اليمين في الصلاة. 
- الإيمان بالملائكة كلهم وموالاتهم. 
المطلب الثالث: المفاضلة بين الملائكة وصال حي البشر. 
المبحث الغالث: علاقة الملائكة بالكفار والفساق: 

المطلب الأول : إنزال العذاب بالكفار. 

المطلب الثانىي: لعن الكفار. 

المطلب الثالث: طلب الكفار رؤية الملائكة» أو إرسال الرسل منهم. 

المطلب الرابع: لعن الملائكة لأصناف :من العصاة الفساق. 

المبحث الرابع: أثر الإبمان بالملائكة في حياة الإنسان. 


ل يككتبةة ‏ -00 0 00 ملحق أنهم موضوعات ومصنفاءت. العقيدة ‏ ب 


الباب الثالت 
الإيمان بكتب الله المنزلة 


الفصل الأول : معنى الإبمان بالكتب وأهميته: 
المبحث الأول : معئ الكتاب لغة وشرعا. 
المبحث الثائ: منزلة وحقيقة الإبمان بالكتب وأقسا 
المبحث الغالث: حاجة الناس إلى الكتب السماوية.. 
المبحث الرابع: حكم الإبمان بالكتب وأدلته وحكم من أنكر بعضها. 
المبحث الخامس: كيفية الإبمان يمذه الكتب. 
الفصل الثا: بين القرآن الكريم وسائر الكتب: 
المبحث الأول : الكتب السماوية الى يجب الإيمان بها تفصيلاً: 
المطلب الأول : القرآن الكريم. 
- تعريف القرآن لغة وشرعا. 
- أوصاف القرآن. 
- عقيدة أهل السنة في القرآن. 
مبسرلة القرآن كت الال" 
-: خحصائص القرآن الكريم. 
المطلب الثاى: التوراة. 
المطلب الثالث: الإبحيل. 
المطلب الرابع: الزبور. 
٠‏ المطلب الخامس: صحف إبراهيم. | 
الفصل الثالث: تحريف الكتب السابقة وبعض مظاهره: 
المبحث الأول : الأدلة القاطعة على وقوع التحريف ف الكتب السابقة. 
اللبحث الثابي: كتب أهل الكتاب الموجودة بين أيديهم الآن. 
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الباب الرابع 
الإيمان بالرسل 
الفصل الأول : معنى الإبمان بالرسل وأهميته: 
المبحث الأول : تعريف النبي والرسول وبيان الفرق بينهما. 
المبحث الثاني: الصلة بين الإبمان بالله والإبمان بالرسل. 
المبحث الثالث: حكم الإيمان بالزسل وأدلته. 
الملبحث الرابع: بيان أقسام الإبمان يي واحد. 
المبحث الخامس: تفاضل الأنبياء والرسل. ظ 
المبحث السادس: أولو العزم من الرسل. 
الفصل الثابئ: حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات: 
الملبحث الأول : حاجة الناس إلى الرسل والأنبياء. 
المبحث الثابي: علاقة العقل بالوحي. 
المبحث الثالث: بم تثبت النبوة ؟ 
المبحث الرابع : دين الأنبياء واحد وشرائعهم متعددة. 
الممبحث كاسن أثر الإبمان بالرسل والرسالات في حياة المؤمن. 
الفصل الثالث: وظائف الرسل: 
المبحث . الأول : البلاغ المبين وإقامة الحجة. 
المبحث الثابي: الدعوة إلى الله. 
المبحث الثالث: التبشير والإنذار. 
المبحث الرابع: إصلاح النفوس وتركيتها. 
المبحث الخامس: تقويم الفكر المنحرف. 


ملحق أهم موجنوعات ومصنفات العقيدة با 


المبحث السادس: سياسة الأمة وقيادهًا. 


الفصل الرابع: الوحي: 0 
المبحث الأول : تعريف الوحي لغة واصطلاحاء وبيان الفرق بينه وبين الإلهام. 
المبحث الثابي: النبوة منحة إلية. 
امكيف العاللت يريا الأفياء. 
اللبحث الرابع: طرق الوحي 
المبحث الخامس: عقيدة حتم النبوة. 
النسف الساوس :سكم اغا النيورة: 
الفصل الخامس: صفات الرسل: 
المبحث الأول : البشرية . 
المبحث الثابي: الذكورة. ظ 
المبحث الثالث: الحرية. 
المبحث الرابع: العصمة. 
المبحث الخامس: تنام أعينهم ولا تنام قلويهم. 
المبحث السادس: تخيير الأنبياء عند الموت بين الدنيا والآخرة. 
المبحث السابع: الأنبياء يقبرون حيث ماتوا. 
المبحث الثامن: الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. 
البحث التاسع: الأنبياء أحياء ف قبورهم. 
الفصل السادس: عصمة الرسل. 
الملبحث الأول : العصمة في التحمل والتبليغ. 
المبحث الثابي: الأعراض البشرية لا تنائي العصمة. 
المبحث الثالث: نطاق العصمة من الذنوب. 
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الفصل السابع: دلائل النبوة. 
المبحث الأول : الآيات والمعجزات الى يجريها الله على أيدي أنبيائه. 
اللبحث الثالئي: بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين. 
البحث الثالث: النظر في أحوال الأنبياء. ظ 
المبحث الرابع: النظر في دعوة الرسل. 
الفصل الثامن: معجزات الأنبياء: .. 
المبحث الأول : معجزة صالح اككلة. 
المبحث الثابي: معجزات خليل الله إبراهيم الكليكلة. 
المبحث الثالث: معجزات موسى كليم الرحمن الكلتال. 
المبحث الرابع: معجزات عيسى الككل. 
المبحث الخامس: نماذج من معجزات نبينا محمد يَلللةِ. 
المطلب الأول : القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: الإسراء والمعراج. 
المطلب الثالث: انشقاق القمر. 
المطلب الرابع: تكثيره يَلِهٌ الطعام. 
المطلب الخامس: تكثيره يل الماء. 
المطلب السادس: نبوع الماء من بين يديه صَلع. 
المطلب السابع: كف الأعداء عنه َلكِ. 
المطلب الثامن: إحابة دعوته وَيِ. 
المطلب التاسع: إبراؤه كلو للمرضى. 
المطلب العاشر: إحباره يلل بالأمور الغيبية. 
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المطالب الحادي عشر: انقياد الشجر والحجر وتسليمه وكلامه له عَك. 
المطلب الثاني عشر: حنين الجاع إليه عَيه. 
الفصل التاسع: المبشرات ببعثة نبينا م ع 
المطلب الأول : دعوة إبراهيم العكلة. 
المطلب الثاي: بشارة التوراة بنبينا محمد وي 
المطلب الثالث: بشارة عيسى العلطلة. 
الفصل العاشر: خصائص نبينا محمد َي 
المطلب الأول : حاتم الأنبياء والمرسلين. 
المطلب الثاني: سيد ولد آدم. 
المطلب الثالث: عالمية رسالته وشمولية شريعته. 
المطلب الرابع: حامل لواء الحمد 0 القيامة. [ 
المطلب الخامس: أول من يفتح له باب الحنة. 
المطلب السادس: صاحب الشفاعة العظمى. 


الباب الخامس 


الفصل الأول : القيامة الصغرى: 
المبحث الأول : الاحتضار: 
الفطل الأواق: ريق القيانة امسر 
المطلب الثاى: الموت في اللغة والاصطلاح. 
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المطلب الثالث: حضور الملائكة والشيطان عند الموت. 
المطلب الرابع: سكرات الموت. 
المطلب الخامس: فرح المؤمن بلقاء ربه. 
المطلب السادس: أسباب سوء الخائمة. 
المبحث الثابئ: حياة البرزخ: 
المطلب 2 0 2-0 ف البرزخ. 


المطلب الثالث: ثبوت عذاب القبر ونعيمه وصفته. 
المطلب الرابع: أسباب عذاب القبر. 
المطلب الخامس: المنجيات من فتنة القبر وعذابه. 
الفصل الثابي: أشراط الساعة. 
المبحث الأول : تعريف الأشراط والآيات. 
المبحث الثائئ: علامات الساعة الصغرى: 
2 الأول : علامات الساعة الي وقعت: 
- بعثة النبي ولو ووفاته. 
- انشقاق القمر. 
- نار الحجاز الي أضاءت أعناق الإبل ببصرى. 
- توقف اللحزية والخراج. 
المطلب الثاني: العلامات الي وقعت وهي مستمرة» أو يمكن 5 
- خحروج الدجحالين أدعياء النبوة, 
- كثرة الفتن. 
- وقوع الخسف والزلازل. 
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- ولادة الأمة ربتها. 
- تطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان. 
- إسناد الأمر إلى غير أهله. 
- تداعي الأمم على المسلمين. 
المطلب الثالث: العلامات الي م تقع بعد؛ 
- عودة جزيرة العرب جنات وأفارًا. 
- تكليم السباع والجماد الإنس. 
- انحسار الفرات عن جبل من ذهب. 
- انحياز المسلمين إلى المدينة. 
- حروج المهدي. 
- جحفاف بحيرة طبرية. 
المبحث الثالث: علامات الساعة الكبرى: 
المطلب الأول : الدخان. 
المطلب الثاني: طلوع الشمس من مغريما. 
المطلب الثالث: حروج الدابة. 
المطلب الرابع: فتنة الدجال. 
المطلب الخامس: نزول عيسى بن مريم الك وقضائه على الدجال. 
المطلب السادس: خحروج يأحوج ومأحوج. 
المطلب السابع: اندراس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار. 
المطلب الثامن: عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان. 


المبحث التاسع: هدم الكعبة على يد ذي السويقتين. 


سعدا فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 


المبحث العاشر: النار الى تحشر الناس. 
الفصل الغالث: القيامة الكبرى: 


المبحث الأول : من أسماء يوم القيامة» والسر في تعددها: 


- اليوم الآخر. - الصاحة. - يوم الوعيد. 
- الساعة. - الطامة الكبرى. 2 - يوم الآزفة. 
زوم البعيث: - يوم الخسرة. 02 2 - يومالجمع. 
- يوم الخروج. 2د الشاشنة: الحاقة. . 
القاره ةين عنوواطازة , ٠‏ حوونه 
- يوم الفصل. - يوم الحساب. - يوم التناد. 
و الو - الواقعة... . .- يوم التغابن. 


الملبحث الثابي: النفخ في الصور. 
: المطلب الأول : تعريف الصور. 

المطلب الثاني: الملك الموكل بالصور. 
المطلب الثالث: صفة النفخ في الصور. . 
المطلب الرابع: عدد مرات النفخ في الصور. 

المبحث. الثالث: البعث والنشور. 
المطلب الأول : تعريفه. 
المطلب الثانى: حكم الإيمان به وأدلته. 
المطلي العاليك؟ البعثة و التشوز .فى الكتب السابقة, 
المطلب الرابع: المكذبون بالبعث وحججهم والرد عليها. 


الدالني: التافين؟ أو لمن تتشي يعن الارضن: 
المطلب السادس: حشر الخلائق. 
المطلب السابع: صفة الحشر. 
المطلب الثامن: أرض المحشر. 
المبحث الرابع: أهوال يوم القيامة. 
المطلب الأول : قبض الأرض وطي السماء. 
المطلب الثاني: دك الأرض ونسف الحبال. 
المطلب الثالث: تفجير البحار وتسجيرها. 
المطلب الرابع: موران السماء وانفطارها. 
المطلب الخامس: تكوير الشمس وحسوف القمر وتناثر النجوم. 
المبحث الخامس: أحوال الناس يوم القيامة: 
المطلب الأول : حال الكفار. 
المطلب الثانى: حال عصاة المؤمنين. 
المطلب الثالث: حال الأتقياء. 
المبحث السادس: الشفاعة: 
المطلب الأول : الآيات والأحاديث في الشفاعة. 
المطلب الثاني: حكم الإبمان بالشفاعة. 
المطلب الثالث: شروط الشفاعة. 
المطلب الرابع: الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. 
المطلب الخامس: شفاعة الأنبياء. 
المطلب السادس: شفاعة المؤمنين. 
المطلب السابع: شفاعة البي يو لأهل الكبائر. 


ملحق أهم مونوعات ومصنفات العقيدة ب 


فهرس تخصيلي لمسائل العقيدة 
المبحث السابع: الحساب والجزاء: 
المطلب الأول : قواعد محاسبة العباد على أعمالهم: 
العدل التام الخاللي من الظلم. 
- لا يؤخذ أحد بحريرة أحد. . 
- اطلاع العباد على سجللات أعمالهم. ْ 
- مضاعفة الحسنات دون السيئات. 
- إقامة الشهود. 
المطلب الثانى: ما يسأل عنه العباد: 
- الكفر والشرك 
- علومهم وأعمالهم وأعمارهم في الدنيا. 
نا يغيام الدنيا. 
- العهود والموانيق. 
- السمع والبصر والفؤاد. 
المطلب الثالث: العباد وأنواع الحساب: ٠‏ 
- الفرق بين الحساب والعرض وحكم الإيمان يمما. 
- الحساب العسير. 
- الحساب اليسير. 
- من يدخل الحنة بللا حساب ولا عذاب. 
المبحث الثامن: الميزان: 
طني لازال ضرفي الزران: 
المطلب الثاني: هل هو ميران واحد أم موازين متعدده. 
المطلب الثالث: حفيقة الميرال عند أهل السسة. . 


وببملقئ4 سي سم طحق أهم موضوعات ومونفات العقيدة سلس 
المطلب الرابع: الميزان عند أهل البدع. 
المطلب الخامس: الأقوال في الموزون. 
المبحث التاسع: الحوض: 
المطلب الأول : الحوض ف القرآن والسنة. 
المطلب الثانى: حكم الإيمان بالحوض وأدلته. 
المطلب الفا ومين الحخوض. 
المطلب الرابع: من يذادون عن الحوض. 
المبحث العاشر: الجنة. 
المطلب الأول : حلود اللخنة: 
المطلب الثاني: دحول الجنة. 
- الشفاعة في دحول الخنة. 
- أول من يدخل الخنة. 
- دخول عصاة المؤمنين الجنة بعد إخراجهم من النار. 
- آخخر من يدخل الخنة. 
المطلب الثالث: صفة النة. 
- أبواب الجنة. - عيون الحنة. 
- درجحات الخنة. - قصور الحنة ونخحيامها. 
- تربة الجنة. ! - أشجار الحنة وثمارها. 
ت مار اللدنة: فبدواني ابلق وو 
المطلب الرابع: أهل الجنة. 
- سادة أهل الحنة. 
- العشرة المبشرون بالجنة. 


-- فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
- المنصوص على أنهم من أهل الجنة. 
المطلب الخامس: بعيم أهل الحنة. 


- النظر إلى وجه الله الكريم. -.طعام أهل الحنة وشرابهم. 


- آنية أهل الجنة. - فرش أهل الحنة. 
- لخدم أهل الجنة. 2 نضاء أهل اخنة.. 


- الحور العين. 
المبحث الحادي عشر: النار: 
المطلب الأول : وجودها وبقائها: 
- الجنة والنار مخلوقتاد. ا 
- الحنة والنار حالدتان لا تفنيان» والرد على القائلين بفناء النار. 
المطلب الثانى: صفة النار : 


- مكان النار. - سعة النار. 
- وقود النار. - شدة حرها. 


المطلب الثالث: أهل النار: 
- كثرة أهل النار. - طعام أهل النار. 
- شراب أهل النار. - قيود أهل النار. 
- عظم خلق أهل النار. 

المطلب الرابع: صور من عذاب أهل النار: 
5 انضاج الحلود. - الصهر. 
- اللفح. -.. السحب. 


ملحق أنهم موضوعات ومصنفات العقيدة لمستستعة 


ع تسنويك الوجحوة: - إحاطة النار بالكفار. 
- اطلاع النار على الأفئدة. 2 - اندلاق الأمعاء في النار. 
الباب السادس 
الإيمان بالقصاءد والقدر - 


الفصل الأول : سزلة الإيمان بالقضاء والقدر وحكمه: 
المبحث الأول: حكم الإبمان بالقضاء والقدر» وأدلته. 
المبحث الثابي: نظرة في تاريخ القدر. 

الفصل الثابي: التعريف بالقضاء والقدر. 
المبحث الأول : القضاء لغة وشرعا. 
المبحث الثابي: القدر لغة وشرعا. 
المبحث الثالث: مراتب الإبمان بالقدر: 

المرتبة الأولى: العلم. 

المرتبة الثانية: الكتابة. 

المرتبة الثالثة: المشيكئة. 

المرتبة الرابعة: الخلق. 

0 الثالث: قواعد في باب القضاء والقدر: 

لمبحث الأول : أفعال الله وق كلها ات ة وحكمة. 
5 الثالي: تقسيم القدر إلى خير وشر. 
المبحث الثالث: بيان عدم جواز نسبة الشر إلى الله وَيْك. 
المبحث الرابع: قدره سبحانه ليس فيه ظلم لأحد. 


فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
المبحث الخامس: مشيئة الله عز وجل نافدة. 
المبحث السادس: الفرق بين المشيئة والإرادة. 
المبحث السابع: الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. 
الفصل الرابع: تقدير الله أفعال العباد: 
المبحث الأول : أفعال العباد مخلوقة مقدرة: ْ 
المطلب الأول : النصوص الدالة على أن أفعال العباد يك بما الأقلام. 
المطلب الثاني: علم الله بأهل الجنة 0 النار» وكتابته لذلك. 
المبحث الثابي: مراتب التقداير: 5 
المطلب الأول : التقدير الأزلي. 
المطلب الثانىي: التقدير العمري. 
المطلب الثالث: التقدير السنوي: 
المطلب الرابع: التقدير اليومي. 
الفصل الخامس: ثمار الإيمان بالقدر. 
الفصل السادس: أسباب الضلال في القدر. 
الفصل السابع: مذاهب المخالفين في القدر: 
المبحث الأول : القدرية. 
المبحث الثالي: الجبرية. 
المبحث الثالث: المعتزلة . 
المبحث الرابع: الأشاعرة. 
الفصل الثامن: شبهات وجواها' 
المبحث الأول معي لمحو والإثنات ف الصحف وريادة الأحل ونقصانه. 


9 لك ملحق أهم موجنوعات ومصنفات العقبيدة ا 
المبحث الثاي: كيف يخلق الله الشر ويقدره. 
المبحث الثالث: الزعم بأن الإيمان بالقدر يقتضي ترك العمل وإهمال الأسباب. 
المبحث الرابع: الزعم بأن كل شيء حلقه الله فقد رضيه وأحبه. 
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الكتاب الثالث 
نواقض الإيمانٌ 


تنتظم فهرسة نواقض الإيبمان في حخمسة أبواب كالمال 


الباب الأول : حقيقة الكفر وضوابط إجراء الأحكام. . 


الباب الثابي: نواقض الإيمان في باب التوحيد. . 
الباب الثالث: نواقض الإبمان في باب النبوات.... 
الباب الوابع: نواقض الإبمان في سائر الغيبيات. 
الباب الخامس: نواقض الإيمان الأخحرى. 


[| وفيما يأيى تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج نحتها من فصول ومباحث‎ ١ 
ومطالب:‎ |! 


ملحق أهم موجضوعات ومصنفات العقيدة ب 


الباب الأول 
لعريف الكفر وضوابط إجراء الأحكام 
الفصل الأول : حقيقة الكفر عند أهل السنة: 
المبحث الأول : تعريف الكفر والشرك ونواقض الإيمان. 
المبحث الثاب: انقسام الكفر والشرك إلى أكبر وأصغر وحكم كل منهما. 
الملمبحث الثالث: الكفر اعتقاد وقول وعمل. 
المبحث الرابع: الكفر شعب ومراتب متعددة. 
الفصل الثابي: ضوابط إجراء الأحكام وموانعه عند أهل السنة: 
المبحث الأول راط إجراء الأحكام: 
المطلب الأول : اعتبار المقاصد 
المطلب الثاني: قيام الحجة 
المبحث الثائي: موانع إجراء الأحكام: 
المطلب الأول : الجهل 
المطلب الثانى: الخطأ 
المطلب الثالث: التأويل 
المطلب الرابع: الإكراه 


الباب الثاني 
نواقض الإيمان في باب التوحيد 


الفصل الأول : النواقض الاعتقادية في باب التوحيد. 
المبحث الأول : ما يناقض قول (اعتقاد) القلب. 


ح فهرس تفصيلي مسائل العقيدة 
المطلب الأول : الشرك في الربوبية 
المطلب الثاني: اعتقاد ألوهية غير الله تعالى 
المطلب الثالث: الشك في حكم من أحكام الله وَيْنَ أو حبر من أنخباره 
المطلب الرابع: إنكار اسم أو صفة لله تعالى أو آية من القرآن.” 
المبحث الثابي: ما يناقض عمل القلب 
المطلب الأول : كفر الإباء والاستكبار. ظ 
المطلب الثاني: الشرك الأكبر بعمل القلب كا محبة والإرادة والقصد 
الفصل الثابئ: النواقض القولية في ياب التوحيد ظ ظ 
المبحث الأول: سب الله تعالى والاستهراء به. . 
المبحث الثائ: حكم الحلف بغير الله تعالى. 
الفصل الثالث: النواقض العملية في باب التوحيد 
المبحث الأول : شرك العبادة والنسك 
المطلب الأول : صرف العبادة لغير الله تعالى. 
المطلب الثاني: الاستغاثة بغير الله تعالى. 
المطلب الثالث: دعاء الموتى. 
المبحث الثابي: الحكم بغير ما أنزل لل 
المطلب الأول : بواعث الإعراض عن حكم الله 
المطلب الثاني: أنواع الانحراف عن حكم الله وأحكامها. ظ 
المطلب الثالث: خحطورة تبديل شرع الله ومظاهره وموقف القرآن منه. 


 >>(‏ - للا سم ملحق أنهم موجنوعات ومصنفات العقيدة سم 


الفصل الأول : النواقض الاعتقادية في باب النبوات 
المبحث الأول : ما يناقض قول (اعتقاد) القلب 
المطلب الأول : اعتقاد أن بعض الناس لا يحب عليهم اتباع البي يِل 
المطلب الثاني: إدعاء النبوة 
المطلب الثالث: إنكار الكتب المنزلة أو شيء منها. 
المبحث الثابي: ما يناقض عمل القلب 
الفصل الثابئ: النواقض القولية في باب النبوات 
بيهت لبي الألياء عابو الصلذة والسالام. 


الفصل الثالث: النواقض العملية في باب النبوات | 
مبحث: الاستهانة بالمصحف. 0 
الباب الرابع . 
نواقض الإيمان في سائر الفيبيات 
الفصل الأول : النواقض الاعتقادية في سائر الغيبيات 
المبحث الأول : إنكار الملائكة والجن 
الممبحث الثاي : نواقض متعلقة باليوم الأخر 
الفصل الثاي : النواقض القولية في صائو الغيبيات 
المبحث الأول : سب الملائكة والاستهزاء بم 
المبحث الثابي: الاستهزاء بالوعد والوعيد 


سعصصنا فهرس تفصيلي مسائل العقيدة 
الباب الخامس 


. نواقض الإيمان الأخرى 
الفصل الأول : النواقض المتفق عليها 
اللحك: الأول ا يناقض :فول الكت 
مطلب: إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة 
المبحث الثابي: ما يناقض عمل القلب 
المطلب الأول : النفاق 
المطلب الثاي: موالاة المشركين 
الفصل الثابي: النواقض المختلف عليها 
المبحث الأول : النواقض القولية: 
المطلب الأول : سب الصحابة يب ظ 
المظلب الثاي: الاستهزاء بالعلماء والصالحين 
الملبحث الثابي: النواقض الغملية ظ 
المطلب الأول : ترك الصلاة 
المطلب الثاي: السحر وما يلتحق به.. 
المطلب "الثالث: التنجيم وادعاء الغيب: 


مم*نت٠سي‏ تي سسسيييه ملحق أنهم موصوعائ ومصفات العقيدة 


الكتاب الرايع 


الباب الأول : عقيدة أهل السنة في الصحابة ل د عق والعلماء. 
الباب الغابي: الإمامة. ٠‏ 

الباب الثالث: جواز الصلاة حلف كل بر 00 القبلة. 

الباب الرابع: موقف أهل السنة من كرامات الأولياء. 

الباب الخامس: تواتر المسح على الحفيق.: 


الباب السادس: وحوب الاعتصام بالكتاب والسنة وببد الافتراق والبدعة. 


ْ وفيما يلي تفصيل هذه الأبوات) وما يندرج تحتها من فصول ومباحث 1 


ح 0 مهرس تفصيلي لمسائل العقييدة 


الباب الأول 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل بيت النبي يلك والعلماء 
الفصل الأول : الموقف من صحابة البي 2 وال بيته» وزوجاته أمهات المؤمنين: 
المبحث الأول وجوب محبة آل بيت البي علق وزوجاته المطهرات. 
المبحث الثابي: حب أصحاب البي كك دين وبغضهم ومعاداتهم كفر. 
المبحث الثالث: اه 00 
المبحث الرابع: فضل العشرة المبشرين 
المبحث امد أهل ا عما شجر بين الصحابة ذَيك. 
المبحث السادس: براءة أهل السنة من مدهب الروافض في الصحابة ذك. 
الفصل لعني: الوقفا من العلماء: ظ ظ 
المبحث ا وجحوب اهم 5 وتوقيرهم ومولاقم ‏ 
المبحث الثالث: توقير علماء السلف وموالاهم. 
المبحث الرابع: أئمة المذاهب الأربعة وفضلهم. 
المبحث الخامس: عدم عصمة العلماءع) وو ججحواب اجتناسب زلاتهم. 
الباب الثاني . 
الإمامة 
الفصل الأول : حكم الإمامة العظمى وشروطها: 
المبحث الأول: حكم بصب اللإمام (الخليفة). 


المبحث الثابي: شروط الإمام: 
المطلب الأون. الإسلام. 
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المطلب الثاني : البلوغ. 
المطلب الثالث: العقل. 
المطلب الرابع: الذكورة. 
المطلب الخامس: القدرة وسلامة الحواس. 
المطلب السادس: العدالة. 
المطلب السابع: الحرية. 
المقللي» القاموة الفزشية: 
المطلب التاسع: العلم المؤدي إلى الاجتهاد. 
المطلب العاشر: الحنكة في أمور الحرب والسلم. 
الفصل الثالي: حقوق وواجبات الإمام الأعظم: 
المبحث الأول : حقوق الأمة على الإمام: 
المطلب الأول : العمل على امحافظة على سلامة عقيدقا. 
المطلب الثاي: الحكم والتحاكم إلى شريعة الله كَيْقَ. 
المطلب الثالث: بذل الأسباب المؤدية إلى وحدة الأمة. 
المطلب الرابع: إقامة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب الخامس: إقامة الجهاد. 
المطلب السادس: جمع الزكاة والصدقات والخراج. 
المطلب السابع: تحري الأمانة ق اعقيار آرنات المناضب. 
المبحث الثابي: حقوق الإمام على الأمة: 
المطلب الأول : السمع والطاعة. 
المطلب الثاني : النصرة. 
المطلب الثالث: النصح والتقويم. 


حس > فههرس تفصيلو لمسائل العقيدة 
الفصل الكالث: حرمة الخروج على أئمة الجور من المسلمين: 
المحف الأول« واحوت طاعة أئمة المسلميو' فق غرر يميه الله رك . 
المبحث الثاني: وجوب مناصحة الإمام وأمره بالمعروف وميه عن المنكر. 
المبحث الثالث: وجوب الصبر على الولاة عند الجور أو الفسق. 
المبحث الرابع: الحكمة من عدم الخروج على أئمة الور من المسلمين. 
المبحث الخامس: وجوب الحج والجهاد مع البر والفاجر من أئمة المسلمين. 
المبحث السادس: الفرق بين فسنق الإمام وكفره. ١‏ 
الباب الكالت 
جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة . 
الفصل الأول : إجماع السلف على جوز الائتمام بالمبتدعة والفساق من المسلمين. 
الفصل الثاني: جواز الصلاة حلف المسلم مستور الحال. 
الفصل الثالث: عدم اشتراط احتباز عقيدة الإمام لجواز الصلاة خلفه. ‏ - 
الفصل الرابع: كراهة بعض السلف الصلاة لف المبتدعة لردعهم عن بدعتهم. 
الباب الرابع . 
موقف أهل السنة من كرامات الأولياء 
ل لفصا الأول : صفات أولياء اللله. ظ 
الفصل الثاي: ولاية الله للمؤمنين تكون بحسب إعاهم قوة وفعنا: 
الفصل الثالث: إذا صح الدين علمًا وعملا فإنه يوحب حرق العادة عند الحاجة. 


الفصل الرابع: انقسام حوارق العادات إلى ثلاثة اقسام: 


واببتااا-سسمه ملحق أنهم موضوعات ومصنفات العقيدة لسسسسمست] 


المبحث الأول : الخوارق المحمودة مع الدين (كرامات الأولياء). 
المبحث الثائئ: الخوارق المذمومة في الدين. 
المبحث الثالث: المباح في هذا الباب. 
الباب الخامس 
تواتر المسح على الخفين 
الفصل الأول : سبب إدراج هذه المسألة الفقهية ضمن مسائل الاعتقاد. 
الفصل الثاي: مخالفة الرافضة لأهل السنة في هذه المسألة. 
ظ الياب السادس 
وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ الافتراق والبدعة 
الفصل الأول: وجوب اتباع الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 
البحث الأول: وجوب الاحتكام للكتاب والسنة والرجوع إليهما عند الاختللاف. 
المبحث الثالي: وجوب طاعة الله ورسوله. 
المبحث الثالث: ال موى والبغي والجهل جماع أسباب مخالفة أمر الله ورسوله عَللهُ. 
الفصل الغاني: وجوب لزوم جماعة المسلمين وحرمة الفرقة: 
الملبحث الأول: افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة. 
المبحث الثابي: الجماعة هي الاجتماع على منهج الحق من الاتباع وترك الابتداع. 
المبحث الثالث: حرص أهل السنة على الاجتماع على السنة وجحانبة 
الابتداع والفرقة. 
النعمك ١‏ الراية رمه لتر ع طق اقة انين 


| العقيدة عند أهل السنة 


والجماعة 


ممعوو دجمت مسحي حاجه تا مسصده مجهت سحت م احج ست حت 1 تت ل ست نت ل لطت مط قات مستا مدا هس ست ل لط ا تتا 00 ل 
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بدأ علم الاعتقاد في التميز بالتدوين مع ظهور البدع واشتداد وطأة الفرق 
المبتدعة» فأخذ أئمة المسلمين في تصنيف كتب تتضمن المسائل الي احتلف فيها 
الكسيوونة ل الإسلام» والي يترتب على الاختلاف فيها تبديع المحالف أو 
تكفيره» وبينوا فيها عقيدة السلف أهل السنة والجماعة» وردوا على المخالفين 
أهل البدع والأهواء. ظ 

لذلك فقد نشأت الكتابة في هذا العلم في صورة ردود على الفرق الضالة» 
فكبيالاقام. أحد بن مختبل: [41اه] كيه" "الرد على الزتادقة وادهمية!: 
وكتب الإمام البخاري [57؟ه] كتابه "الرد على الجهمية", وكتب الإمام 
عثمان بن سعيد الدارمي [١/؟ه]‏ كتابه "الرد على بشر المريسي". وفي الرد 
على الوعيدية -وهم الخوارج والمعتزلة- وعلى المرجئة كتب أبو عبيد القاسم بن . 
0 [:1١؟ه]:‏ كتابه "الإبمان" » وكذلك صنع أو بكر بن أبي شيبة [5؟ه]. 
وكتب ودود هذه تتناول بعض مسائل الاعتقاد. 

درن اكب الى بجمع و مسائل الاعتقاد المعروفة 7 ولكنها 
عرفت باسم كتب السنة» وذلك في مقابل مقالات المبتدعة» فمنها كتاب 
"السنة" لأبي بكر بن أبي عاصم [0/١ه]ء‏ و"السنة" لعبد الله ابن أحمد بن حتبل 
[ت:0٠15١ه]ء‏ و"السنة" محمد بن نصر المروزي [914؟ه]» و"السنة" لأبي بكر 
الخلال [١1١”*ه]ء‏ وف هذا التوقيت أيضًا ظهرت كتب تحمل اسم التوحيد 
ككتاب "التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل" لأبي بكر محمد بن خزعة 
[911؟ه]ء وكتاب "التوحيد. ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق وكرام 
اواللطصا سوا مم [هوأم]. 


وبميت يي + لد سسحت عم التهحيد مبادةومقدطات حم 
"الشريعة" لأبي بكر الآحري [70؟هإء وكتاب "الإبانة عن شريعة الفرق 
الناجية" لابن بطة [/41؟ه]. وحمي الاعتقاد أيضًا بأصول الدين كما سمّاه 
أبو الحسن الأشعري [5 ؟ه] في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة", 

ثم ظهر مصطلح الاعتقاد في أوائل القرن الخامس الهجريء فكتب أبو القاسم 
اللالكائي [4148ه] كتابه ' شرع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" . 

وف كل الكتب السابقة يسوق المؤلفون ما يَرُوونه - في الأبواب المختافة - 
عن رسول الله يهِ وعن الصحابة والتابعين بأسانيدهم الخاصة» وعلى ذلك فهذه 
الكتت: تعتير من. كتب السنة الأصلية» وذلك باستثناء "الإبانة" لأبي الحسن 
الأشعري» حيث ذكر اعتقاده في صورة متن بدون أسانيد. 

وانتهت الطبقات الى كان رجالا يكتبون العقائد بطريقة الآثار المسندة) 
وتلا ذلك كتابة العقائد قة الأسانيد ف صورة متون؛ كلمعة الاعتقاد 
لابن قدامة؛ والعقيدة الواسطية لابن تيمية» أو في صورة شروح ككتابات 
ابن تيمية وابن القيم في الاعتقاد, أو في صورة قصائد منظومة؛ كالقصيدة النونية 
لابن القيم وقصيدة "الدّرة المضيّة" للسفاريئ واليَ شرحها بنفسه في "لوامع 
الأنوار البهية"» وقصيدة "ملم الوصول" لحافظ حكمي وال شرحها بنفسه في 
"معارج الول : ظ ظ 

وتعتبر نئل شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتقاد أهل السنة ونقد مقالات 
الفرق الضالة - وال استغرقت الاثئي عشر محلدًا الأولى من بجموع فتاويه - حلقة 
وصل هامة في تدوين اعتقاد أهل السنة» إذ إنه قد جمع حلاصة كتابات من سبقه 

من السلف في ذلك» وعنه أذ عامة مّن كتب ف اعتقاد أهل السنة من بعده. 

. واتبع |أهل السنة منهجًا ثابثًا في تدوين مسائل الاعتقاد ألا وهو إثبات 
هذه امات بأدلتها من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» وأصبح اتباع هذا 
المنهج من خصائص أهل السنة. وذلك في مقابل منهج الفرق البتدعة ف اتباع 
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قواعد الحدل والمنطق لإثبات مسائل الاعتقاد بدعوى أنه يمكن إثبات صحة 
العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية. 

وفي هذا المبحث بعرص لحملة من مصنفات أهل الليلة ق انث الاعتماة 
مند أن بدأ تدوينها من لدل "الفقه الأكبر" لأبي حنيفة [١٠٠١ه]ء‏ وح 
المتأخرين من الأئمة. وكي يتحدد نطاق الرصد الزمئ فقّد توقف الرصد عند 
مصنفات من وافته المنية قبل عام 415 ١هء‏ وذلك باعتبارها مبنة الشروع ف 
جمع مادة البحث. 


وانتهجنا في عرض هذه المصفات طريقة موحدة وهي عرضها بالتسلسل 
الزمئ لوفاة المصنفين» استفتاحًا بالسلف المتقدمين وانتهاءً بالمتأخرين؛ ليتضح بذلك 
نه لم يفل عضر من العضور. .من مضئُفات الأهل السننة ترقع رلية البق وتعلي 
مناره» في مقابل مقالات أها ل البدع. 

وقد قسمنا هذا الملحق إلى قسمين: 

الأول: ويتضمن دراسة تفصيلية لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة 
والجماعة» وعرضت فيه بعض المصصفات العقدية المهمة عند أهل السنة والجماعة 
بشيء من التفصيل» وذلك من خلال الحديث عن مؤلف كل مصنف» وأهميته 
ومنهجه؛ ومباحثه» وطبعاته المختلفة» وذلك ا على الشرط المتقدم» وهو أن 
يكون المصنف قد توفي قبل عام 147١‏ 1اه. 

الثالي: ويتضمن دراسة بمحملة لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة 
والجماعة» وعرضت فيه بعض المصنفات العقدية المهمة عند أهل السنة واللجماعة 
بشيء من الإيجاز» وذلك من خلال استيفاء البيانات الخاصة بكل مصئف» 
وهي: اسم المؤلفء وتاريح وفاته» ودار النشر الي قامت بطبع الكتاب» وسنة 
النشرء ورقم الطبعة؛ واسم امحقق الدي اعتى بالكتاب -إن وجد-. وأخيرًا ببدة 


جنا ااا سم علم التوحيد مباودخ ومقودمات 2 سه 


وقد أعرض هذا الرصد عن ذكر بعض المصنفات الي تبنت منهج أهل 
السنة على العموم إلا أن مصنفيها جنحوا في مسألة أو أكثر إلى رأي مخالف؛ 
مثل مصنفات ابن حزم وابن الجوزي» وابن حجر... وإك كانت نسبتهم إلى 
أهل السنة لا تزال باقية فيما أصابوا فيه الحق. 

وفي المقابل أثبت المصنفات المنضبطة على منهج أهل السنة واليّ يثبت من 
قبل؛ وذلك مثل أبي الحسن الأشعري والشوكان في أواخر مصنفاتهم» فوقع التنبيه 
0 وأخيرًا فإنه يجب أن يُعلم أن هذه المصنفات في موضوع الاعتقاد ليست 
على سبيل الحصر» وإنما هي منتقاة من التراث السلفي الزاحر لبيا وفرة كتب 
أهل السنة في باب العقيدة» واستقامتها - على اختلاف عصورها وأمصارها 
ومؤلفيها- على صراط الحق المستقيم.. منهج أهل السنة والجماعة. 
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1 52 
القسم الآول 
عرص تفصيلي لبعص مصنفات العقيودة 
3 
عند اهل السنة والجماعة 
١‏ كتاب القدر وما ورد في ذلك من الآثار 
لابن وهب رحمه الله 
أولاً. التعريف بالمؤلق: 
.هو الإمام عبد الله بن وهب بن مسلمء القرشي» الفهريء المصري؛ ولد 
سنة 65ه. طلب العلم وهو ابن سبع عشرة سنة» كما أخبر عن نفسه. 
كأة ها ايسعياتاء :نقتي كو القنيج ليد عله انث كباره .حل رمانة وعهرين 
ألف حديث؛ في كتب كثيرة» جليلة القدر. توفي رحمه الله سنة /541١1ه.‏ 
ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 
يعتبر كتاب الإمام ابن وهب من أوائل كتب العقيدة الأثرية» وقد دار 
سار المصنف رحمه الله على طريقة السلف في تصانيفهم» فساق الأحاديث 
النبوية والآثار السلفية بأسائيدها المثبتة للقضاء والقدر الإلمي من غير تعليق أو 
قفويت؛ :وإن: كان" شيافه [لأحادية: والآثان “يقس 'أقنا ريه وق كمسل 
موضوعي عام؛ إلا أنه لم يبوب قط. 
ثم إن أبا بكر الوراق وهو راوي الكتاب - أضاف على أصل الكتاب 


و ببنا-ااااا ميم علم التوحيد مبادخ ومقدمات ‏ سس 
الكاويق عن شيونخحه) هي قِِ حملتها استحراج ومتابعة اعادو الكتاب. 

ثالئا. محتويات الكناب: 

كما سبق فإن الكتاب يدور حول موضوع واحد وهو القدر وما يتعلق به 
من مسائلء» وما ورد في ذلك من أحاديث وآثارء ولعل الداعي إلى هذا 
التصنيف هو تثبيت أهل السنة بذكر المرويات في هذا الباب» الذي خالفت فيه 
المعتزلة والقدرية. 


رابعًا. طبعات. الكتاب: 
- طبع في مكة المكرمة بتحقيق د. عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم؛ 
عام 5٠5"‏ اهم. 


- ثم طبع في دار العطاء بالرياض طبعة أكمل وأفضل تحقيقا في بحلد, 

بتحقيق عمر بن سليمان الحفيان» عام 54551 ١هص.‏ 
" كناب السلة 
للامام أحمد بن حثبل رحمه الله 

أولاً: التعريف بامؤلف: 

هو الإمام العلم أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ل لكان البغدادي» ولد 
سنة 54١ه‏ ببغداد» كان من أوعية السنة وحفاظهاء رحل في طلب العلم إلى 
الكوفة والبصرة ومكة والمديئة واليمن والشام والجزيرة» كان رحمه الله إمامًا في الزهد 
والورع والصدع بالحق» صبر في امحنة» فصار إمام أهل السنة» وأعظم مصنفاته 
المسند. توفي رحمه الله سنة 41١‏ هه لاثنى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول. 


لومحصصمدا تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة بإ 

لكتاب السنة للامام أحمد أممية خاصة» وذلك لأسباب منها: 

أنه يعتبر أحد الأصول الأولى للعقيدة الصحيحة في القرون الفاضلة. كما 
أنه تضمن الأصول العقدية الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

وهو كتان: موثوق. به-تلالة التاقل :وسعة "علمه بالرؤاية والدراية» :وقد 
أجمعت الأمة على بحلالة قدره قُُ العلم والزهد والقدوة. 

كما تمي الكتاب بسهولة الأسلوب مع نصاعته وحسن عبارته) وججمعه 
لأصول العقيدة السلفية» واحتصاره مع إفادته» ونخحلوه عن الألفاظ الكلامية 
و المصطلحات | لمنطفية والفلسفية. 

ويدور موضوع الكتاب حول اعتقاد السلف الصالح أهل السنة والجماعة 
ثمن عرفوا بالإمامة في الدين والسلامة من البدع والأهواء. وقد قرر الإمام 
اعتقادهم بحردًا عن الأدلة من الكتاب والسنة فهو سرد ميسر خخال من التعقيد 
اللفغلي , وال معنوي» فهو أشبه ما يكون بفهرسة تفصيلية للا نه تاد العا 
الصالح. 

ثالنا. محتويات. الكتاب: 

مكن إخاز أهم ماضيت: كنات 'النقة اق الموضوعات التالية: 

-١‏ الإيمان وما يتعلق به من مباحث وآراء الناس فيه من مرجثة وجحهمية. 

؟- القدر وما يتعلق به من مسائل. 

؟- موقف السلف من أهلي القبلة ومرع أحاديث الوعيد. 


مسي سس علم التهحيه مبادؤومقومات سس 
4- تقرير أن الخلافة في قريش» ووجوب طاعة الأئمة في المعروف وحرمة 
الخروج عليهى: وحكم الجهاد وأداء الجمعة والحج معهم؛ ودفع الصدقات 
والأعشار لهم. ظ ظ ظ 
ه- حكم الصلاة خلف أهل البدع والصلاة على موتاهم. 
1- الإيمان بالبرزخ والقبر وفتنته وما يتعلق به من عذاب ونعيم. 
- الإيمان بالقيامة والبعث والعرض والحساب والحنة والنار وبقائهما. 
- الإبمان بجميع صفات الله من السمع والبصر والضحك والحب والفرح 
والكلام والعلو والاستواء على العرش» ورؤية المؤمنين له سبحانه يوم القيامة. 
8- بيان عقيدة السلف في القرآن. ظ 
-٠‏ بيان اعتقاد السلف وموقفهم من الصحابة رضي الله عنهم. 
-١١‏ ذكر بعض فرق المبتدعة وبعض اعتقاداقم» والحكم على هذه 
الاعتقادات بالفساد» وبيان أن بعضها أشد من بعض. 
رابهًا. طبعات الكتاب: 
طبع الكتاب مرات عديدة ومن أفضلها طبعتان: 
-١‏ طبعة بتصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري نشر وتوزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
؟١-‏ كما حقق في رسالة علمية مع آثار الإمام أحمد» بعنوان المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة للباحث عبد الإله 


الأحمدي في بجحلدين؛ طبعة دار طيبة بالرياض» سنة ١٠141١همل.‏ 


بعريه ببعص المصنفات المهمة في عقيدة أهل السة 
؟ كتاب الرد على الزنادقة والجهمية 
للامام أحمد رحمه الله 

أولأً: التعريف بالمؤلف: 

سبق التعريف به. 

ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجة: 

مع كون هذا الكتاب من المصادر الرئيسة في عقيدة السلف الصالح الي 
تمثل الحق الذي جاء به رسول الله يلِ؛ فإنه يمثل نوعًا من التأليف الخاص وهو 
التأليف على شكل المناظرات العلمية. 

والكتاب في جملته يعالح موضوعين' 


-١‏ الجواب عن بعض الآيات القرآنية الي اشتبه معناها على أهل البدع 
حيث فسروها بغير تفسيرهاء فأحروها على ما يوافق أهواءهم وبدعهم الفاسدة 
المحالفة لدلالة الكتاب والسنة. 

وذلك مثل قوله عز وجل: « كُلّمَا نحت جُلُودُهُم بَدَّلْكهُمٌ جُلُودًا غَيَرَهَا 
لِيَدُوقُوا ألّعَذَّاب » [النساء:+ه]. قالت الزنادقة: فما بال جلودهم الي عصت 
قد احترقت وأبدلهم جلودًا 0 فلا برى إلا أن الله يعذب جلودًا لم 
تذنب...قال الإمام أحمد: إن قول الله: « بَدَّلْتهُمَ جُلُودَا غَيْرَهَا » ليس يعني 
حلودًا غير جلودهم, وإنما يعني بدلناهم جلودًا غيرها تبديلها تحديدها؛ لأن 
جلودهم إذا سيعت وها انم وذللك لأن القرآن فيه تان وعام) ووحوه 
كثيرة و-خواطر يعلمها العلماء. اا 

ومثل قوله عز وحل: لط هَنذًَا يَوْمُ لا ينون 689 وَلَا يُؤْذْنُ هُمْ فَيَعْتَدرُونَ » 


علم التمحيد مبادمٌ ومقدمات ‏ سس 


[المرسلات:ه*, ]2 ثم قال في آية أخرى: ةا يوم م آلْقَيَمَّةِ عِندَ 0 
تَمْمَصِمُورت » [الزمر:١*]‏ فقالوا: كيف يكن هذا من الكلام امحكم؟!. 
الإمام حون « هذا يوم ٍِ عقون 04 فهذا أول ما تبععث الخلائق 0 
ستين سنة لا ينطقون ولا يؤذن لمم في الاعتذار فيعتذرون» ثم يؤذن هم في 
الكلام فيتكلمون فذلك قوله: «رَبُنَآ بصا وَسَِعَْا فرحنا تَعْمَلَ صَلِحًا » 
[السجدة:١١]»‏ فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واحتصموا فذلك قوله: « ثم 
إِنَكُمَ يوم آلْقيّسّةِ عِدَ رَيَكُمَ تَخْتَصِمُورَ » عند الحساب وإعطاء المظا لم ثم 
يقال لهم بعد ذلك: صلا لا »لي عدي وول فانة ل 
باَلْوَعِيدٍ ) [ق:18]”') 

؟- نقد وتقويم ومناقشة لآراء الجهم بن صفوان ومن سلك مسلكه من 
المعتزلة وغيرهم» وبيان بطلان آرائهم حول الرب وصفاته بالدليل والبرهان من 
الكتاب والسنة والعقل المع 

ثالكًا. محتويات الكتاب: 

تنوعت مباحث الكتاب مما جعله ثريا بالمعلومات النافعة المفيدة لطالب 
العلم» وهي -باختصار- على النحو التالي: 

افيه أغان فيها 0000" 
عي 
؟- الجواب عن بعض الآيات ال ادعى بعض أهل 7 التناقض: في دلالتها. 


وقد ميق بانظرت من هذه الآيات. 


8 انظر كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص/ا2‎ )١١ 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 

؟- الكلام على عقيدة الجهم ومصادر آرائه التي حرج بما على إجماع 
الأمة» وبيان بطلاتما بالقرآن والسنة والعقل الصحيح وإجماع السلف. 

رابهًا. طبعات الكتاب: 

حقى' الكناني عدة مراك فين عصلفيق وديا" 

-١‏ طبعة بتحقيق الشيخ محمد أحمد حامد الفقي في مطبعة 'السنة المحمدية 
بالقاهرة. 

؟1- طبعة بتحقيق الشيخ محمد فهر شقفة من منشورات مكتبة ابن اليثم؛ 
عياة بعوو ريا 

-٠‏ طبعة بتحقيق الدكتور علي سامي النشار والدكتور عمار الطالي» في 
منشأة المعارف بالأسكندرية سنة ١901/1١م.‏ 

4 - طبعة بتقدتم وتحقيق د.عبد الرحمن عميرة في دار اللواء بالرياض سنة 
017 ه. | 

ه- طبعة بتصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري نشر وتوزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض. 

1- وقد طبع الكتاب ضمن كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل من 
روايته كجزء من كتاب السنة بتحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني وهي 


رسالته لنيا درحة الذ كتو راه قُُْ |/ لعقيدة) ل طبعة دار ابن القيم» سنة ” 3 ُ أ 


علم التمحيد مبادخ ومقدمات. ‏ سس 


4 كتاب خلق أفعال العباد 


للإمام البخاري رحمه الله 

أولاً: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام أبو عبد الله محمد بق [تماغيل .بن إبراهيم بن المغيرة 1 
الجعفي المعروف بالبخاري» ولد رحمه الله سنة 54١ه‏ ببخارى قرب سمرقند. 
اعت بالحديث ح برع فيه وتلقاه على أكثر من ألف شيخ» حى صار من 
المقه ونقاده وجتهائة الملناق'فية) وق ترك بيعلزه عدذا تمق المولقات النافعة نهآ 
كتابه الجامع الصحيح؛ وكتاب الأدب المفرد» والتاريخ الكبير» والتاريخ 
لامكو ارس اعفن وغير اذلف كيل توق ره الله سقة 5ه العب: 

ثائيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

ترجع أهمية الكتاب إلى الأمور التالية: 

اذالم لوكي لم دام بنلتووو لتلا ابرلا عر جد ساية: 

؟- اعتماده على أعلى المصادر قوة» وأقواها دلالة» وأكثرها هداية إلى الحق» 
كما أنه تسيل 1ه الاستقراء للنصوص» ثم استنباط الحكم العقدي منها. 

-٠‏ قطعه للنزاع في مسألة التلفظ والتلاوة» وذلك عن طريق تفصيل ما 
أجمل في كل منهما من معين؛ لأن الإجمال سبب الخلاف. 

ويدور موضوع الكتاب حول الكلام على أن القرآن كلام الله مزل 
غير مخلوق والرد على الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق. والكلام حول أفعال 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة عم هت )0 
العباد وبيان أنهما مخلوقة» وإظهار القول الفصل في تلفظ العبد وتلاوته للقرآن 
الكريم هل هي مخلوقة أم لا 
ولقد سار البخاري رحمه الله في كتابه هذا على المنهج التالي: 
1< سوق الأحاذيف: والآثار بأساتيدها مع بيان وجه دلالة الحديث أو 
الآية على ما يستنبطه من عقائد. 
؟- ذكر أقوال الفرق الضالة ورد عليها بأدلة الكتاب الك 
- الجواب عما تشابه على أهل البدع؛ وذلك بعرض الآية على نظيرهاء 
أو الاستدلال باللغة» أو النقل عن السلف. 
4 - بيان تاريخ خ الفرق ورأي السلف ف أساطينها وكبرائها. 
ثالنا:. محتويات. الكتاب: 
يمكن التعرف على محتويات الكتاب من خلال عرض مختصر لأهم مباحثه 
وهي على النحو التالي: ظ 
-١ '‏ عقيدة السلف في القرآن» د على عقيدة الجهمية» وحكم من 
قال إن القرآن ارقم 
؟- ذكر بعض معتقدات الجهمية والمعتزلة ل ما :يدل على إنكار 
السلف عليهم. 
٠‏ #- الكلام على خلق أفعال العباد. 
4- الحديث عن القراءة والتلاوة وهل هما مخلوقتان أم لاء والإحابة عن 
بعض الشبهات الواردة حول ما تقرر فيهما. 
ه- بيان مذهب أهل السنة من أن الفعل شيء؛ والمفعول شيء آخرء 
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حلاقا للمتكلمين. 

5- ذكر الأدلة على حلق أصوات العباد. 

- تقرير أن المداد والرّق وخط العبد ونحوه مخلوق» وأن المكتوب في 
المداد والرق وبخط العبد وهو القرآن وليس ,مخلوق. 

رابعًا. طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب عدة طبعات» منها: 

النطحة موشية الخاري سوك ننه 4ه ةاعر 

؟- طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت وسوريا سنة ١151١ه-‏ 8٠.95١م.‏ 

1- طبعة دار المعارف بالرياض عام /175١ه‏ بتحقيق د.عبد الر من عميرة. 

4- طبعة بتحقيق الدكتور علي سامي النشار» والدكتور عمار الطالبي 
وهي ضمن بجموع عقائد السلف محقنهنا والناقين دان معاة العارقية 
بالاشكتدزية عضر 

0 كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. 
للإمام ابن قتيبة رحمه الله 

أولاً: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام المحدث عبد الله بن مسلم بن قتيبة ولد سنة 7١11ه‏ هرو ونشأ 
في بغداد, أحذ عن عدد من جهابذة العلماء. فد أهل المغرب 
ويتهمون من وقع فيه بالزندقة وهو خطيب أهل السنة و كالميم المقدم . 

وأهم مؤلفاته: تأويل مختلف الحديث؛ غريب القرآن» غريب الحديث» 
'مشكل القرآن» وغيرها كثير وتوقٍ رحمه الله سنة 115ه. 


ب تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 

ثائيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

تظهر أهمية الكتاب. من عدة وجوه: 

-١‏ تعرض الكتاب لمسألة من أهم مسائل الاعتقاد وهي مسألة اللفظ 
بالقرآن وبيانه للحق فيها. 

؟- فيه رد لمنهج التأويل الذي يعتبر عمدة المتكلمين» فيما اعتقدوه في الله 
وصفاته؛ كما أنه يمثل منهج الرد بالمناظرة. 

امح رارج حي ع ال مدر ادرو كدري 
الاستدلال. 

وهذا الكتاب كغيره من كتب هذا الشأن ف البعد عن المصطلحات 
الكلامية والألفاظ البدعية» مع سهولة اللفظ ووفاء المعق» ورصانة الأسلوب 
كوه اسار 

ثالنا: محتويات الكتاب: 

يمكن إيجاز أهم مباحث الكتاب في النقاط التالية: 

الس وني نح لعز جنا ريمن لادان مسر و :القع 
ظ أو في مناظراتهم الي خالفوا فيها ما عليه السلف» » مع بيان سبب تأليف الكتاب. 

1 تقسيم الئاس بالنسبة لقبول الحق إلى ثلاثة المام: المقلد والمنكر 
والمسترشد الطالب للحق. ظ 

كواب عن بعض ما اشتبه على أهل البدع من منظور لفو . 

4- مناقشة لحملة من آراء القدرية واللجهمية والمعتزلة وردها. 

- التعرض لبعض شبه الرافضة الحديثية وردها بما يدل على بطلانما. 


واالل ب سيم غلم التوحيد مبامط ومقوامات 2 سبي 

عقون ىوق نيا له اللظ بالمروان: 

-٠‏ تحقيق القول في هل الإبمان مخلوق أو غير مخلوق؟ وما في ذلك من 
نامي . ظ | 

-٠‏ مناقشة ما نقل عن الإمام أحمد من قوله: "من زعم أن القراءة 
مخلوقة فهو جهميء والحهمي كافر ومن زعم أفا غير مخلوقة فهو مبتدع وكل 
بدعة ضلالة"» والرد على الواقفة. 

رابهًا: طبعات الكتاب: 

-١‏ طبع الكتاب طبعة غير محققة في دار الكتب العلمية ببيروت» سنة 4٠١5‏ اه. 


- طبع محقمًا في دار الراية بالرياض» بتحقيق عمر محمود أَبِي عمر» سنة 417 اه. 
5 السنة 
للإمام ابن أبي عاصم رحمه الله 

أو التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد . 
الشيباني» من أهل البصرة» ولد في شوال سنة 5٠١ه.‏ حافظ كبير» وإمام 
بازع متبع للآثار من أهل السنة والحديث والنسك والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء كان مذهبه القول بالظاهر ونفي القياس» له تصانيف كثيرة تزيد 
على ثلاثمائة مصئف. توفي رحمه الله سنة 419؟هم»ء وشهد جنازته مائتا ألف 
بين راكب وراحل. [ اا 


سس تعريف يبعي للصنفات اللهمة في عقيدة أمل السة. ا يبي ببيبيبيبيب2 #0 
انيًا: أهمية الكتاب ومنهجه.: 1 
هذا الكتاب يعد من أوائل كتب أهل- السنة» حيث سلك المصنف رحمه 

الله في تأليفه للكتاب مسلك المحدثين في سوق الأحاديث بأسانيدها تحت. تراجم 

دالة على المع المراد من إيراد تلك الآثار. . 
ثلتا: محتويات الكتاب: ٠‏ 
يمكن إيجاز أهم مباحث لاك في الموضوعات التالية: 

ا- الأأمر بلزوم السنة والجماعة وسنة الخلفاء الراشدين» وذم 2275 

والإخبار بافتراق الأمة» والتحذير من البدع والأهواء. 
؟- القدر وما يتعلق به من مسائل. 
- إثبات صفات الله تعالى» ككلامه تعالى» ورؤيته في الآحرة» ونزوله 

لل انمه 4 اننا عوالقدي :و لسار اشام ميو لتحي والسيع؛ باكر 

على العرش» وأنه سبحانه وتعالى ف السماء.. 
- اليوم الآخر وما ورد فيه من حوض الي كلق والميزان» والشفاعة) 

والورود على الثار. والحساب اليسير ومناقشة الحسابء والإيمان بالبعث دخول . 

شعت ألنا اجخجنة بغير حساب وزيارة المومنين لريكم في اللجنة وكلامه لهم. 

ه- زيادة الإمان ونقصانه. 
5- وجوب السمع والطاعة' لولي الأمر» ره النصيحة نا والأمر 

بالصير عليهم. 

/ا- حلافة الراشدين المهديبن وفضل كل منهم» وفضل بقية العشرة. 


علم التوحيد مباضخ ومقجامات ‏ سس 

رابهًا: نسخ الكتاب: 

- طبع الكتاب في المكتب الإسلامي ببيروت بتحقيق الشيخ الألباني رحمه 
الله عام 4.٠0‏ هي تسسخمم_ب" )م واترة ل ١‏ يورو , 

كتاب السنة 0 
للامام أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله 

أولأ: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباي البغدادي» ولد في جمادى الآخرة سنة 011اه. 

كان عائًا بالرحال وعلل الحديث والأسماء والكينء. مؤاظبًا على طلب 
اتيف وكاق الا يكنب عن أحذ إلا يام أنيف توق ريه اق ديوع الأاحد 
ودفن في آعحر النهار لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة ٠5١ه.‏ 

ثائيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

' يعتبر كتاب السنة من المصادر العقدية الأولى ذلك أنه مبئ على طريقة 
امحدثين الى لا تقبل أي قول أو فكر إلا بسند مقبول؛ فهو من هذا الجانب له 
مكانة كبيرة حيث اعتمدت عليه كثير من الكتب الى صنفت في عقيدة 
السلف» ككتاب الشريعة للآاجري» وكتاب السنة للخلال» وكتاب الإبانة 
آلكبري لابن بطة؛ وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» ثم كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته من بعد. 


ويعتمد الكتاب في إثبات القضايا العقدية على النقل من كتاب الله وسنة 


ل تعريف ببعض المصنفات المحهمة في عقيدة أأعل السنة 6 
وهي الجواب على ما اشتبه على المخالفين لأهل السنة من الآيات والأحاديث» 
كما رتب العقائد السلفية مسندة نحت عناوين توضح المراد بسياق هذه 
الاسانيك: 

وقد يوخذ على الكتاب أمور منها: 

-١‏ المبالغة في ذم الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

والتحقيق أن نسبة القول بخلق القرآن لأبي حنيفة غير صحيحة؛ بل هي 
مكذوبة واللإارجحاء الذي نسب إليه ليس هو عين الإرجاء المنسوب للفرقة ' 
المبتدعة المر جئة) وإن كان قول أبي حنيفة ف الإيمان مر جو ح لخالفته الكتاب 
والسنة» وما عليه عامة السلف. 

الفا التكرار» فإنه قل يورد الأثر بسنده قُُ موضع م يكرره بعد ذلك 
كين الينية والمتق: ظ 

الثالث: أن المصنف رحمه الله قد أورد أشياء واهية لم تثبت من ناحية 
سندهاء ومتنها ومغناها يخالف ما عليه السلفء ولذا يجب التنبه إلى نقد هذه 
الآثار من حيث السند والمتن أيضًا. . 

ثالئا. محتويات الكتاب.: 

تدور مباحث الكتاب على جملة محاور منها: 

-١‏ إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر من قال حلافه. 


؟- نقد الإمام أبي حنيفة في الاعتقاد. 


علم التمحيد مبادخ ومقوامات ‏ ا 


تيان سنال الما لندوالر فاعلى الل حلا 
4- القدرية وحكم الصلاة حلفهم. ‏ 


ه- ما ورد في ذكر الدحال وصفته. 


1- آراء العلماء حول رؤية الرسول يه لربه ليلة الإسراء والمعراج. 

-٠‏ ذكر الآيات الي اشتبهت على الجهمية» والرد عليهم في إنكارهم 
للكلام والرؤية واليد والخلق وغير ذلك. 

- مسألة الخلافة وما يتعلق بما. 

8- عذاب القبر وفتنته وما يتعلق بذلك. 

. الرد على الخوارج"وبيان أخظر ضلالاتهم.‎ 3٠ 

رابهًا: طبعات الكتداب: 

ملع كات السنة ف بحلدين من القطع كيمحت لد كور ين 
سعيد القحطاني) وأصل الكتاب بحث أعده محققه لنيل درجة الكو قُْ 
العقيدة) وق كذية: بدزاة ‏ ختصر ف عن الكتاب وقام. 0 أحاديئه وآثاره 
والترجمة لرجاله» وتقل أقوال أهل الصنعة الحديثية ثم وضع له فهارس علمية 
تخدمه وتفيد الباحث»هذا وقد ذكر المحقق أن الكتات لتقي بام (الرد 9 
ا ا و 1 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 


ه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل 
لابن خزيمة رحمه الله 

أولاً: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» النيسابوري؛ 
الحافظ الحجة الفقيه» الشافعي» إمام الأئمة ولد سنة 1ه بنيسابور ونشأ 
ككاء وطلب الحديث يذل مو له سف وكان رحمه الله تقيّا زاهداء سخيًا كرعاء 
شجاعًا جريئا لا يخاف الأمراء والولاة ولا يهايهم؛ وجمع بين الحديث والفقه؛ إلا 
أن شهرته بالحديث أكثرء ولهذا لقب بالحافظ لكثرة حفظه وإتقانه» وقد زادت 
مصنفاته رحمه الله على مائة وأربعين كتابًا سوى المسائل». والمسائل المصنفة أكثر 
ان جزء. توق رحمه 2-0 2-1 وعمره تسع وثمانون 00 

ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: ظ 

ع هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة 
والجماعة» فمؤلفه من متقدمي علماء السنة» فد عاش في القن الثالث» وهو 
يروي كتبه بالسند المتصل إلى .البي يو ومنها هذا الكتاب» وقد عاصر كثيرا 
من شيوخ البخازي ومسلم رحمهما الله تعالى» وتلقى عنهما لذت الاي 
ومسام ود له في غير الصحيح. 

والكتاب يشتمل على ما يريد 0 سبعمائة 35 حديثًا بالإضافة إلى 
عشرات الأسانيد الأمر الذي جعل كثيرًا من علماء السلف يعتمدون على هذا 


©“ الكتات» ويتقلورن «فنه كيرا ف كتنهم ال تقزرو 'غقيذة الشلئ كنا أن المؤلفك 


ست > علم التوحيد مبادئؤومقومات ‏ سم 


يورد كثيرًا من الأحاديث من غير طرق الكتب الستةء» فهو بمذا يعتبر 

ثم إن مؤلفه يعتبر من أكبر علماء السنة الذين انتهت إليهم الرئاسة في 
ظ العلم والفقه بلا منازع» كما كان مشهورًا ,مناظرته وبحادلته لأهل الأهواء 
وإفحامهم» فاستحق بذلك لقب إمام الأئمة ف عصره. 

وقد سلك المؤلف رحمه الله ف تأليفه الكتاب مسلك المحدثين في سوق 
الآيات والأحاديث والآثار تحت تراجم دالة على المعيئ المراد» مقتديًا في ذلك 
بعلماء السلف الذين سبقوه. 

ويلاحظ في الكتاب الإكثار من الأبواب للموضوع الواحدء وقد يؤوخذ 
على المؤلف روايته عن بعض الضعفاء والمتروكين رغم أنه اشترط في عدة 
مواضع من الكتاب أن لا يروي إلا عن الثقات العدول بالسند المتصل» وبتحقيق 
الكتاب أخيرًا يتنبه الباحث إلى تلك الآثار. 

ثالثا: أنهم مباحث الكتاب: 

بدأ الكتاب .كقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله السبب الذي دفعه لتأليف 
هذا الكتاب؛ ثم تطرق بعد ذلك في مباحث الكتاب إلى الحديث عن عدد من 

-١‏ سياق ما ورد من النصوص في الكتاب والسنة في إثبات عدذ من 
الصفات الذاتية والفعلية لله عز وحل وحعلها قاعدة لإثبات ما ورد مشائًا لاء 
واعتبار أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

- إثبات إمكان رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين دون الكافرين» في موقف 


ب تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أتهل السنة ات بابب 
القيامة وفي الجنة. 

- إثبات رؤية الببي زفق لقان رقن اانا و الاتضلان. نا 
واكلق في تأر ا لإثباتها رغم أن المترحح عند أكثر العلماء أن المراد 
برؤية البي يك لربه الواردة في الأحاديث هي: الرؤية القلبية أو المنامية دون رؤية 
البصر لعدم ورود النص الصريح في ذلك. 

5 - إثبات الشفاعة يوم القيامة؛ مع ذكر أنواعهاء والخاص د بنبينا مَل 
والرد على منكري الشفاعة من المعتزلة والخوارج. 

رابعًا:. طبعات الكناب: 

-١‏ طبع هذا الكتاليه لأ ول مرة: بالمطعة المتهرية عام 311000 وقد 
نفدت هذه الطبعة حي صارت في حكم المخطوطة, ثم طبع غدة. طبعات أخرى 
ومنها: . ظ ظ ظ 0 

؟- طبعة مكتبة الكليات. الأزهرية؛ ودار الشروق للطباعة مقر ر عام 
0 ١ه‏ كراجعة الشيخ محمد خليل هراس. ٠‏ 

-٠‏ طبعة مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق د. عبد العزيز الشهوان وتقع في 
بحلدين» وهي أفضل الطبعات» وقد طبعت عام 504 ١اه-‏ 19/8م. 

ه. الابانة عن أصول الديانة 
لأبي الحسن الأشعري رحمه الله 
أولا: التحري بالمؤلف.. ظ 
هو الأمام فق الحسن علي تن إتماعيل بن ا نتهي نسبه إلى 
الصحابي المشهور أبي نوسن الأشعري م كك ولد سئة هع وكان شافعي 


سس علم التهحيد مبادئ ومقدمات ‏ سس 
المذهب في الفروع؛ وإمامًا في الكلام. أذ الاعتزال عن زوج أمه أبي على 
الخبائي» وتبحر حى بلغ فيه الغاية نم رجع عنه بعد أن قضى أربعين سنة عليه. 


وقد مر رحمه الله في اعتقاده بثلاث مراحل: الأولى: مرحلة الاعتزال وهو 
اعتناقه كذهت العتزلة. الثانية: رجوعه عن الاعتزال واتخاذ طريقة عبد الله بن سعيد 
ابن كلاب والذي تنسب إليه الكلابية وهي عقيدة الأشاعرة الآن. الثالثة: رجوعه 
عن مذهب الكلابية إلى مذهب السلف الصاح إجمالاء وإن لم تخل عقيدته من بقايا 
لحقته من آثار رحلته الطويلة ة. توق رحمه الله ببغداد سنة 4 7اهم. 


ثائيًا: لهمية الكتاب ومنهجه: 

تأي أهمية هذا الكتاب من جهة كونه بمثل آخر مرحلة تعبر عن عقيدة 
الإمام الأشعري الي مات عليهاء وال تفصح عن رحوعه عن أي عقيدة 
سواهاء وفي الكتاب تصريحه باتباعه لمذهب السلف؛ بل صرح أنه على ما يقوله ‏ 
أبوعيد ال أحدءين بل » نايل على بطلا بها انهيجه أصيحانه من بعدة الا 
سيما من خلط عقيدته في المرحلة المتوسطة بالاعتزال. 

والكتاب من جحهة أخحرى شهادة من إمام الكلمق على صحة مذهب 
السلف؛ والحق ما شهد .به الحاو وإن كان تقاف الصلت سن 5 
متوقفًا على شهادة أحد.. 

كبنا عتل الكداث 0 معيئًا من التأليف العقدي هو المناظرات الكلامية 
العقدية وهذا الكتاب أساس في ذلك؛ حيث يعتبر الكتاب ردًا على أصول 
الفرق من الجهمية» والمعتزلة القدرية» والحرورية والخوارج» والرافضة. 


تعريف ببعض الصنفات اللحهمة في عقيدة أهل السنة 01 
وأهم مميزات هذا الكتاب: 
تع عوق الاسدالال وك المقول:والعقول» 
؟- صياغته .على سبيل المناظرات الكلامية: 
+- العناية بذكر شبهات أهل الباطل وردها بالمنطق العقلى. 
>- بعده عن الأساليب الكلامية والألفاظ المنطقية. 
- الشمولية لأكثر بحوث العقيدة. 
. وموضوع الكتاب هو تقرير ما أنكرته .المعتزلة والقدرية من العقائد 
الإسلامية. 
ويؤخذ على الكتاب: نسبة القول بخلق القرآن لأبي حنيفة وهو بريء منه 
فقبد صرح في كتابه الفقه الأكبر. بأن القرآن غير مخلوق» وكثرة عرض الشبه» 
ومع ذلك فلا تخلو ردوده على هذه الشبهات من فوائد مهمة.. 
ثالث محتويات الكتاب: 
سار الأشعري في كتابه على خطة البحث الاتية: 
-١‏ خطبة تضمنت بيان موضوع الكتاب وأسباب تأليفه. 
-١‏ بيان مضنمون العقائد الباطلة الي يراد ردها. . 
©- سرد مقرون بالأدلة لعقيدة أهل الحق. 
؛- إثبات الرؤية بالأبصار ورد الشبه حول هله المسألة. . .. 
ه- إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ورد.الشبه حول هذه المسألة. 
5- إثبات استواء الله على العرش وما يتبع ذلك من إثبات علوه تعالى 
على عرشه والرد على الشبه حول هذا الموضو ع. 


علم التوحيد مباصؤ ومقدمات ‏ سم 

- تقرير الكلام على عدد من الصفات وهي الوجه والعينان والبصر 
واليدان وبيان مذهب السلف ف ذلك والاستدلال عليه والرد على :نفاتا. 

8- الرد على الجهمية في نفيهم للعلم والقدرة وجميع الصفات وإيراد 
بعض الشبه والاعتراضات وردها. 

14- مبحث بخاص بالإرادة والرد على غقيدة المعتزلة فيها وإيراد الشبه 
والاعتراضات وردها حول صفة الإرادة. : 

3-0 الكلام .على :مباحث القدر كأفعال العباد والاستطاعة والتعديل ‏ 

والتحويز وفرض الشبه والرد عليها. 

-- الكلام على _عدد :من القضايا الي تتعلق بالقدر وهي التكليف» 
وإيلام الأطفال» والختم والآحال والأرزاق» والهدى والضلال» والتعليق على 
المشيعة (الاستشناء) وذكر ما ورد عن السلف حول القدر وإثباته بالدليل. 

5- الكلام على بعض ما يتعلق بالموت وعذاب القبر وبعض ما يتعلق 
باليوم الآخر كالشفاعة» وأهل الكبائر وتقرير مذهب أهل السنة في ذلك وذكر 


- الكلام على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأدلة ذلك من 
الكتاب والسنة. 
رابعًا: طبعات الكتاب. 


- الكتاب له عدة طبعات بدون تحقيق علمى: 


.ها1١851١ بمطبعة دائرة المعارف البريطانية بالهند سنة‎ -١ 
؟- بالمطبعة المنيرية بالقاهرة بدون تاريخ.‎ 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 


.مه١175/ ممطبعة الجمل المصرية بالقاهرة سنة‎ -٠ 
اكاك لس صا يوسي سي باكر‎ 
.ه١191 بدار الأنصار بالقاهرة سنة‎ 


ه- ثم طبع أنخيرًا بتقديم. الشيخ حماد بن محمد الأنصاري اع اشاففة 

الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 14٠.٠‏ ١ه.‏ 
٠‏ شرح كتاب السنة 
للإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله 

أولأ: التعريف بالمؤلف 

هو الإمام, 4 محمد الحسن بن علي بن حلف البريكاريء الفقيه» القدوة» 
كان قوالاً بالحق» داعية إلى الأثرء لا يخاف في الله لومة لائم» توي في رحب 
أسنة ,7 اه, ٠‏ ظ 

ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: . 

. الكتاب عبارة عن جمل وا اضحة لخص فيها تتضتت رحمه الله أهم / 
معتقدات أهل السنة والجماعة هما اتفقوا شور فاق المكائل العلمية أو العملية) 
وإن خلا الكتاب من الأدلة النقلية والعقلية. كما قد يؤخذ الكتاب أن معناقلة 
غير مرتبة» وفيه تكرار لبعض المسائل» ويلاحظ أن المصنف رحمه الله أدحل 

بعض المسائل المحتلف عليها من الأحكام العملية ضمن كتابه. 

ثالكًا. محتويات. الكتاب: 

يمكن اختصار مباحث الكتاب في الو عات الآتية: 

-١‏ الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع والأهواء 
والافتراق» والنهي عن المراء واكاك في الدين والأمر بالتسليم للبي 4ل8. 


علم التهحيد مبادئ ومقدمات 2 سسا 


؟- تقرير مذهب أهل السنة في باب الصفات» وإثبات صفة السمع 


والبصر والعلم والاستواء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. 


لات إنيات .زؤية الله يوم القيامة» والإبمان بالميزان وبعذاب 0 000 
5-7 وبالحوض والشفاعة والصراط وبالقصاص بين الخلق» وبالجنة والنار. 
- تقرير مذهب أهل السنة في باب الإيعان» وأنه قول وعمل يزيد وينقص. 
ه- تقرير أن أفضل ' هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر 
تم عثمان ثم بقية العشرة» ووجوب الترحم على ميخ الصحابة؛ وذكر فضلهم. 
5- وجوب السمع والطاعة للأئمة في المعروف». رخرهة الخروج عليهم. 
- إنبات الإسلام لكل من أظهره والصلاة على من مات من أهل القبلة 


ذه كان مرتكيًا للكبائر ولا يخرج أحد من الإسلام إلا برد آية أو حديث أو 


عرقت شيء من العبادة لغير الله. 
8- النهي عن الكلام والمددل والخصومة في القدر. 
8- دك يفف الس العملية؛ ؛ كالرجم وفص عن لعن وقصر 


الصلاة» والفطر في السفرء واشتراط الولي والشاهدين في النكاح. 
-١‏ حصول الافتراق في الأمة, وذكر الطائفة المنصورة والفرقة الناحية) 


والتحذير من الفتن ومجالسة أهل البدع, 
رابعًا: طبعات. الكتاب : 
-1١+‏ طبع الكتاب محققا ف دان ابن القبع: بالذماء» بالسعودية يتحفيق 


د. محمد بن سعيد القحطاننى 48٠15١ه.‏ 


5ض تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 


لط ؟- وطبع مرة أخرى في مكتبة الغرباء بالمدينة المنورة بتحقيق خالد بن 
قاسم الردادي 14١141١اهم.‏ 
١١‏ الؤيمان 
للامام ابن منده رحمه الله 

هو الإمام الحافظ المحدث أبو عبد الله محمد بن إسحق بن محمد بن يحجى 
ابن منده» ولد سنة ١٠1اه‏ بأصبهان» ونشأ يما. ولح يبلغ أحد في عصره مبلغه 
في كثرة الشيوخ الذين مع منهم وأخذ عنهم'", رحل لجمع السنة وسماعها إلى 
بلاد كثيرة مثل نيسابور والعراق والشام ومصر ومكة ولمدينة» وكان كثير 
التصانيف مع الثقة والحفظ والإتقان» وقد وُصف بأنه فريد عصره ديئًا وحفظًا 
ورواية مع اللطف والتواضع والعفة.' يقول الذهيبي في ترجمته: "وما علمت بيئًا 
من الرواة مثل بيت بن منده» بقيت الرواية فيهم من خلافة المعتصم'" وإلى بعد 
التلاتين .وستحائه"7: وقد أل اين مندة كنا فى العقائة عل متهيج أهل السينة 
والجماعة بِيّن فيها الحق» ورد على شبهات: المبطلين ودحضها بالنصوص. 
الشرعية؛ ومن تلك الكتب: كتاب التوحيدء وكتاب الإبمان» وكتاب الرد على 
الجهمية» وكتاب ف الرد على اللفظية» و كتاب في النفس والروح. 


وقد توفي ابن منده رحمه الله سئة 16265ه. 
)١(‏ يقول الذهبي: "فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة شيخ". سير أعلام النبلاء .)7/١1(‏ 


(؟) خلافة المعتصم سنة 44 ؟ه. البداية والنهاية (١5١/؟).‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء (980/19؟). 


عام التوحيد مباضؤ ومقدمات سس 
ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه, . ظ 
سار الصنق ربهه الله على طريقة السلف في تصانيفهم في ذلك الزمان» 

فساق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية المثبتة لمسائل الاعتقاد 

الي أوردهاء مع وضع عنوان. قبل النقؤلات توضح المراد بإيرادهاء والمعيئ الذي 


ثالكا: محتويات الكتاب. 
تدور مباحث الكتاب على عدة محاور منها: 
-١١‏ معيئ الإبمانع والفرق بين الإيمان والإسلام» وبيان أركان الإيمان 


؟- الإبمان يزيد وينقص» وتفاضل المؤمنين في الإبمان. 

- صفة أصحاب رسول الله كله ومسزلتهم. 

4- وجوب حب الله ورسوله وفضل الحب في الله والبغض فيه. ْ 

ه- فضل من أسلم على ما سلف من الخير في الجاهلية» وفضل من آمن من 
أهل الكتاب بنبيه صلى الله عليه وسلم ثم آمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. 

6- ما يدل على أن النفاق على ضروب؛ نفاق كفرء ونفاق قلب ولسان 
وأفعال؛ وهي دون ذلك: 

: وجوب الإيمان برؤية الله عز وحل.‎ -١ 

8- وجوب الإيمان يما أخبر به الرسول صلوات الله عليه من الآيات 
المستقبلة إلى قيام الساعة, ا 

- وجوب الإبمان بالبعث والنشور» والحوض» والحساب والميزان. 


حك تعريق. ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 
رابهًا: طبعات الكتاب: 
. طبع الكتاب ,مو سسة الرسالة ببيروت قُِ بحلدين عام /لا. 5 إاهم)» بتحفيق 
١١‏ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كك وصفاته على الاتفاق والتفرد 
للامام ابن منده رحمه الله 
أولاً: التعريف بالمؤلقف: 
سبق التعريف به. 
ثانيًا: اهمية الكتاب ومنهجه: 
ترجع أهمية الكتاب إلى كون مؤلفه قد تعرض لحانب مهم من حوانب 
العقيدة ألا وهو التوحيد بأنواعه وقد بحنه المصنف بحثا مستفيضًا وأورد عليه 
سلاف العينق اق تالقة للكات :نضلقف الخدتى دق قوق الأسانيه: إل 
متونما تحت عناوين دالة على المعى المراد من إيراد تلك النصوص. 
وقد أكثر من الآيات في القسم الأول وهو بحث الوحدانية ف الخلق وهي 
أدلة توحيد الربوبية» ول يخل فصل من ذكر الأحاديث المفسرة لتلك الآيات» 
كما أكثر من الأحاديث والآيات في الأقسام الأخرى وهى بحث الأمعاء 
استدل على ذلك بالآيات وأقوال بعض السلف. 
ثالئا:. محئويات الكناب: 


يقع الكتاب في سبعة أجزاء» وقد اشتمل على مائتين وستة وأربعين فصلاء 


علم التمحيد مبادخ ومقجمايت ‏ سس 


شرت تسعمائة وستة عشر حديئا وأثرًا. 


ويد من الكنا أقسام التوحيد الثلاثة؛ وهي: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألزهية» روعي العاف و الحقاف وقة شه لمق ترصن ارافان رقا 
ثم أتبعه بتوحيد الصفات بحيث جاءت الأقسام أريغة. 

وقد بدأ الصنف بقسم الوحدانية ف الربوبية وأطال فيه النفس 00 به 
على توحيد الألوهية ثم ذكر عنوانًا لتوحيد الأسماء ومنه دحل في توحيد 
الألوعية, ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالى» ثم أتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه : 
مستقلاً عن الأسماء» ثم عاد إلى ترح الروية بتري بذاك ق عر الكتاب. 

رادها طبعات الكتاب: 

- طبع الكتاب في مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة» بتحقيق د. على 
ابن ناصر الفقيهي» عام 41١4‏ ١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للإمام اللالكاني رحمه الله 

أولاً: التعريف بامؤلف: 

هو الإمام هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي الحافظ» . 
جمع بين الحديث والفقه إلا أن شهرته بالحديث أكثر ومؤلفاته تدل على هذاء 
شهد له العلماء بالحفظ والإتقان وعلو الشأن» وهو في باب الاعتقاد على طريقة 
أهل الحديث ومذهب أهل السنة. توق رحمه الله سنة 141١‏ ه. 

ثانيًا: أنهمية الكتاب ومنهجه. 

يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة 
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ا ّّ : 
والجماعة وقل أن كد مصنفا بعذة لا ب يستفيد منه أو يشير إليه. 


ذكر المؤلف رحمه الله منهجه في مقدمة الكتاب وبين الطريقة الي سيتبعها 
في التأليف وهي: 

اس أنه م يبدأ في تأليف هذا الكتاب حى تصفح عامة كتب الأئمة 
الماضين وعرف مذاهبهم ومناهجهم. ولم يأل جهذًا ف تصنيفه. 

؟- أنه فصل المسائل الخلافية وبين ا محدث لكل مسألة» والفترة الزمنية 
الى أحدثت فيها. 

-٠‏ الاستدلال على صحة مذهب أهل السنة بالقرآن الكريم» فإن لم يجد 
فمن السنة» فإن لم يحد فيهما ولا في أحدهما استشهد بقول الصحابة رضي الله 
عنهم» فإن لم يحد عنهم فعن التابعين لهم بإحسان. ظ 

5- ثم أحبر أنه لم يسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس.. 

هذا هو المنهج المكتوب وهناك جانب آخخر منه اتبعه المؤلف ول يذكره وهو: 

أن المؤلف اهتم بالجمع فقط من غير تمحيص للأٌحاديث والآثار الي أوردها. 

-١‏ المؤلف يعرض الاعتقاذ ثم يذكر أدلته سردًا من غير تعليق أو شرح 
ولعل المؤلف رحمه الله معذور في ذلك لكثرة النصوص الواردة إذ لو اتبع هذا 
المنهج لتضخم الكتاب إلى أكبر من حجمه. 

©- المؤلف لم يذكر المذاهب المحالفة في المسألة الى يوردها إلا في أماكن 
فلل حو كنا اق بعسالة الاش والمسمى) وقوه ظ 

؛- يختم بعض المباحث برؤى ومنامات تشهد لأهل السنة والجماعة بصحة 
بدي قيطا اعون ل “كا قل رق لماي عدف افر در لكان ظ 


علم التوحيد مبادج ومقدمات 2 سسسه 


ه- يقدم فْ أول المبحث بعض الآثار بدون سند ثم يأ بها بعد ذلك بأسانيدها. 
٠‏ ومن مميزات الكتاب ما يلي: 

ير سر 
كلها تتحدث عن مسائل عقدية. 

- والكتاب يعتبر موسوعة لأسماء علماء أهل السنة وهذا يؤ كد إجماع 
الأمة على عقيدة أهل السنة قبل وبغد ظهور الانحرافات في الاعتقاد. 

-٠‏ يعتبر الكتاب من المستخحرجحات حيث إن المؤلف رحمه الله سلك في 
إيزاده للآثار مسلك امحدثين إذ يورد الحديث أو الأثر بسنده إلى قائله» فإذا كان 
الحديث مخرجا في أحد كتب السنة فإنه لا يورده من طريقه؛ بل من طريق آخخر 
ولا يكاد يوحد ف هذا الكتاب ما يخالف هذه القاعدة: ولا شك أن وروده من 
تلك الطريق سيؤدي إلى زيادة أو موافقة لما فائدتّا الحديثية. 

ومن الماححذ الي تؤخذ عليه ما يلي: | 

-١‏ عدم التنظيم» فلم يهتم المؤولف رحمه الله يجانب التنظيم لا في عناوين 
الكتاب ولا.في.المؤضوعات. 

بالغتاوين لطع تق متهن أبوانا فقولا يارقق هيا ايداف الاين 
وفهايته ومحتواه» وإأما يسوق الموضوعات سوفًا تحت عتوان (سياق كذا وكذام 
و فيل كل (باب) إلا أربع مرات تحتها هذه السياقات المتقدمة» مما أدى 
إلى دخول بعض المباحث تحت أحد هذه الأبواب وكان من حقها أن تفصل 
وتوضع تحت باب آخحرء كما وقع ذلك في مبحث القدر مثلاً فقد جاء بعد 


تقدم باب في التوحيد من غير فصل. 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 

؟<- ضعف بعض الأحاديث والآثار الواردة فيه؛ فإن المؤلف رحمه الله قد 
أحرج في كتابه عشرات الأحاديث والآثار الضعيفة واليٍ لا تصلح أدلة في أمور 
العقيدة» وقد نبه على ذلك محقق الكتاب وفقه الله. 

ثالئا. محتويات الكتاب: 

تنوعت مباحث الكتاب» ولعل أهمها ما يلي: ٠‏ 

-١‏ فضل حفظ السنة والأمر بالاتباع والتمسك بالكتاب والسنة وامحافظة 
على الجماعة والنهي عن مناظرة أهل البدع. 

؟- القرآن كلام الله غير مخلوق وأقوال علماء أهل السنة الدالة على 
ذلك» وحكم المخالف في هذه المسألة ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق» ومى 
بحدث القول بخلق القرآن ومن أول من قاله. 

+- ذكزٌ جملة من صفاته تعالى كاستوائه على العرش» واتصافه تعالى بالعلم 
وكون علمه غير مخلوق» وأن الله تعالى سميع بسمع بصير ببصر» وإثبات الوجه . 
والعينين واليدين» ونزول الرب تبارك وتعالى) ورؤية المؤمنين لر؟هم يوم القيامة. 

4- القدر وعقيدة أهل السنة فيه ومذاهب المحالفين» رم كان امن ا 

ه- سياق ما روي في نبوة الي من كانت وبم عرفت» وفضائل البي يكو 
ومعجزاته. ظ ظ 
لكلام على الإيمان وعلاقته بالإسلام» وتعريفه وزيادته ونقصانه 
والاستثناء فيه» والخصال المعدودة في الإبمان» وسياق النصوص وأقوال أئمة أهل 
السنة في هذه المسائل. 


- ضلال المرجئة وقبح مذهبهم ومى حدث وما روي في ذم المرحئة. 


علم التهحيد مباخ ومقدمات ‏ سس 
- مذهب أهل السنة في مرتكبي الكبائر والتوبة منها والشفاعة لأهلها. 
9- عذاب القبر وسؤال الملكين, وإهداء الأعمال الصالحة للأموات. 
-٠‏ طاعة الأئمة والأمراء. 
-١١‏ فضائل الصحابة والحث على حبهم؛ والوعيد للن تناولهم أ 
تنقصهم؛ وعقوبات من سب الصحابة» والتفضيل بينهم. ' 0 
؟١-‏ فضائل الخلفاء الأربعة وترتيب الخلافة بينهم» وفضائل بقية العشرة 
والعباس وحمزة وأمهات 0 


“و ا ما 


ال ل أولياء الله تعالى. 
رابعًا: طبعات الكتاب: 
تمل الكتاب على ثانة أحزاو طعت في أرمة بجلدات بتحقيق ا أحمد 
لسن حقو انق داز طينة: ال باض: ش 
سسسم ثم طبع .مصر طبعة أخرى محققة» ومقابلة على نسخة خطية» بتحقيق 
نشاف كمال 0 
4 كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث 
للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله 
أولا: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن عائد 
0 ولد سنة "لا هص 0 الوعظ بعد 0 0 ا 0 
رحمه الله في * ان 


سس تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 200010 

ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه. 

ترجع أهمية الكتاب إلى أمرين أساسيين هما: 

-١‏ أنه. من: المصادر الرئيسة في نقل عقيدة السلف» ولح يزل العلماء 
ينقلون عنه النقول وينسبون إليه الأقوال» وممن نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
كنات التاسيين نورق كان اموي 

؟- تقريره لموقف السلف من النصوص مع مقارنته .منهج أهل البدع مما 
يظهر مدى استقامة أصول السلف والانحراف عن الحق عند أهل البدع. 

موضوع الكتاب هو تقرير العقيدة السلفية في أصول الدين» وقد سار 
الصنف رحمه الله في هذا الكتاب على النهج التالي: ا 

-١‏ بيان العقائد السلفية بالدليل والبرهان من الكتاب: والسنة. 

-١‏ نقل مذهب السلف بالأسانيد الصحيحة. 

؟- الاختصار مع تمام المعى في سياقه للعقائد. ‏ 

ومما يلاحظ على الكتاب: 

-١‏ سوقه لبعض الأمور الفرعية مع أنه كتاب في الاعتقاد والذي دعاه 
لذلك أنما كالعلامة والشعار لأهل السنة في زمانه. . 

؟- توقفه ف مسألة اللفظ بالقرآن اقتداء بابن جريرء» وكان الواحب 
التفصيل كما صنع البخخاري وابن قتيبة عليهم جميعًا رحمة الله. 

ثالئا. محتويات الكتاب: 


قد اشتمل الكتاب على تقرير عدد من المباحث من أهمها ما يلى: 
-١‏ إثبات صفات الله ثما وردت به النصوصء» كالاستواء والعلو والفوقية 
والتزول وابحيء» وبيان الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في التعامل مع نصوص 


9ك م عام التهحيد مبادؤ ومقدعات سسا 
الصفات. 

؟- اعتقاد أهل الحديث أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

*- الكلام على البعث بعد الموت» والشفاعة لأهل الكبائر» والحوض» 
والكوثر والحنة والنار» ورؤية المؤمنين لريمم عيانًا في الآخرة. 

- بيان اعتقاد أهل الحديث في حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه. 

ه- بيان اعتقادهم في مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة. 

؟- بيان فضائل الصحابة ووجوب محبتهم وحسن الظن يمم» وإثبات ٠‏ 
حلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» وأن فضلهم بحسب ترتييهم في الخلافة, 
ووجوب الكف عما شحر بينهم. ظ 

- وحجوب الصلاة خلف الأئمة المسلمين والدعاء لهم ونصيحتهمء 
والجهاد معهم والصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم وإن جاروا. 

رابعا: طبعات الكتاب: ظ 

طبع الكتاب عدة طبعات نذكر منها: 


-١‏ طبع في المطبعة المنيرية ضمن. مجموعة الرسائل المنيرية» بالقاهرة؛ 
عام157١اهل.‏ 

-١‏ طبع في الدار السلفية بالكويت بتحقيق بدر البدر سنة 14٠4‏ اه. 
وهو ف الحقيقة تخريج أكثر منه تحقيق. 

-٠7‏ طبع فقي دار العاصمة» بدراسة و تحقيق د.ناصر الجديع؛ الطبعة الثانية) 
646 إاهش. 


سب تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أأهل السنة 
ف الكلام على الصفات 20002020007 
للخطيب البغدادي رحمه الله 

أولاً. التعريقف بالمؤلقف.. ظ 

هو الإمام العلامة خاتمة الحفاظ أبو بكر بن على بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي البغدادي» ولد سنة 155ه. انتهت إليه رياسة علم قدي قن ونان 
وبلغ الغاية حفظًا وإتقانا وضبطًا لحديث رسول الله هه وتفمًا في علله 
وأسانيده» وعلمًا بصحيحه وغريبه» وفرده ومنكره ومطروحه. وقد بلغت 
مصنفاته سئًا وخمسين مصنفا. توفي رحمه الله في ذي الحجة سنة 488 ه. 

ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

هذا الكتاب من نوادر الخطيب البغدادي رحمه الم وهو من هو في العلم 
والمكانة وانتساب الكتاب إليه إضافة عظيمة للمنافحين عن مذهب أهل النينة 
في باب الصفات. 0 0 0 

وهذا الكتاب تلخيص جيذ لمذهب أهل السنة ف باب. الصفات بأسلوب 
سهل واضح لا تعقيد فيه» وهو على صغره لنيخل من الأدلة النقلية والعقلية 
على إثبات منهج السلف في باب الصفات. 

تالفا. محتويات. الكتاب.. | 

ليس في :الكتاب إلا مبحث واحد بِيّن فيه اللصنف رحمه الله مذهب 
السلف. في باب الصفات مستعيئًا بالأدلة النقلية والعقلية» ثم وضخ أن الأحاديث 
المروية ف الصفات على ثلاثة أقسام وبين حكم كل منها. 


علم التمحيد مبامضئ ومقجامات ‏ سس 

رابعا:. طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب في مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ومكتبة العلم يجدة» بتحقيق 
عمرو عبد المنعم؛ عام 14171اهم. 

وقد روى الإمام الذهبي جزءا من هذا الكتاب في كتاب سير أعلام. 
لنبلاء» وذلك في سياق ترجمته للخطيب البغدادي. ظ 

الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة 
لقوام السنة أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله 

أولاً: التعريف بالمؤلف : 

هو الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد 
ابن طاهر التيمي الطإلحي الأصبهاني. ولد سنة /ا45ه بأصبهانء» ونشأ بماء 
ثم رحل إلى بغداد ونيسابور ومكة لتحصيل العلم» وقد من الله عليه بالعلم ‏ 
الواسع و للق القالتة: فكان" إكاما و التفسين يديك واللقةابوالاذنية غارفا 
بالمتون والأسانيد» حى نال ثناء أهل عصرهء ولقب بشيخ الإسلام وبقوام 
السنة» وعده بعضهم بحدد القرن السادس. كما كان زاهذدا 57 نزيه النفس 
عن المطامع؛ لا يدخل على السلاطين ولا على من اتصل يمم. 

عاش أبو القاسم في الوقت الذي انتشرت فيه الفرق المالفة لأهل السنة 
وتم ظهورهاء فوفقه الله لسلوك منهج السلف في العقيدة» والتصنيف للرد على 
المبتدعة» فله في العقيدة ثلاثة مصنفات: الحجة في بيان المحجة» والسنة» ودلائل 


النبوة وقد عْمّر ثمانية وسبعوت عاماء وتوق يوم الأضحى سئة 66 شل 


ب تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أثهل السنة 

ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

يقول المصنف في بيان أهمية كتابه والسبب الذي دفعه إلى تأليفه: "و حين 
راي قوام الإسلام بالتمسك بالسنة» ورأيت البدعة قد كثرت والوقيعة في أهل 
الببيقة كل فشيت6:.ورايت اتباع السنة عند قوم نقيصة» والخوض في الكلام درجة 
رفيعة» رأيت أن أملي كتابًا في السنة. يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب 
الابتداع» وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصارء والراسخين في 
العلم في الأقطارء ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضينء. ويجانب طريقة المبتدعين: : 
ويكون من صالحي الخلف لصا حي السلف"0", 

ويعد الكتاب من أفضل ما صنف علماء السلف ف العقيدة» وذلك للأمور الآنية: 

-١‏ جمع موضوعات العقيدة كاملة مستوفاة في الكتاب بقسميه» مع 
الاستفادة مؤلفات العقيدة لدى المتقدمين عن المصنف. - 

5 الامتياز بالتنظيم على هيئة أبواب وفصول. 

ا عدم الاكتفاء بسرد الأحاديث والآثار؛ بل مناقشة المخالفين لعقيدة : 
السلفء والإشارة إلى أقواللهم وردها بالأدلة النقلية والعقلية ودلالة اللغة. 

ول يشر المصنف ف مقدمة كتابه إلى منهجه في التأليف» 007( 
سلك ف تأليفه المنهج الآ : 

-١‏ يعقد المصنف الباب أو الفصلء» ويسرد الآيات والأحاديث والآثار 
المتعلقة به بأسانيدها. ظ 


؟- في بعض المباحث يناقش المحالفين من المعترلة أو الأشاعرة» يرد 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب الحجة في بيان المحجة ص864. 


9 ميتي تي سي ست عام التوحيدمبامؤومقهمات ‏ حم 
عليهم بالأدلة النقلية والعقلية واللغوية. 

-'٠‏ كتيرًا ما ينقل المؤلف من كتب العلماء بسنده إليهم وخاصة ابن منده 
واللالكائي» كما ينقل عقيدة كاملة لبعض العلماء من أهل السنة. 

- اعت المصنف بالرد على القائلين بخلق القرآن وما يتعلق بذلك» فأكثر 
فيه الفصول» وكررها في الجزء الأول والثاني. 

وعلى الكتاب بعض المآخذ اليسيرة وهي: 

-١‏ تضمن بعض الأبواب على فصول غير مرتبة وغير مطابقة لعنوان الباب. 

ا تكران الكلام عن موضوع واحد في كان متعددةع وخاصة مبحث 
"القرآن كلام الله غير مخلوق". 

- عدم تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب إلا نادراء مع انوا 
أحاديث ضعيفة دون الإشارة إلى ضعفها. 


ثالثًا. محتويات الكتاب: 


عشر بابًا مشتملة على مائتين وثمانين فصلاء تقع في جزأين. 


ويشتمل الجزء الأول على الأبواب الآتية: 

-١‏ باب في التوحيد. 

-١‏ باب في بحىء الأخبار عن البى تَكَِِ متواترة في صفات الله. 
0100 ) 

4- باب الدليل من الكتاب والأثر على أن الله تعلى لم يزل متكلمًا آمرًا ناهًا. 
ه- باب ما ورد في كتاب الله من بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 
اعاءراب مسابل الأننان 1 


سب تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 
/ا- باب في الرد على الجهمية والمعتزلة. 
اما جرع النان دتمل عن الأيوانيه الكنية: 


8- باب القدر. 

9- باب ذكر الوعد والوعيد. 

-٠‏ باب في بيان استواء الله وكْنَ على العرش.. 

-١١‏ باب كلام الرب صكْ. 

؟ -١‏ باب فضائل الصحابة. 

17د ياب ق التمسلك بالسئة. 

-١‏ باب في اجتئاب البدع والأهواء. 

رابهًا. طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب في دار الراية للنشر والتوزيع بالرياض؛ عام ١1١4١هء‏ 

بتحقيق محمد بن ربيع بن هادي المدحليمو' ور ررح 

١١‏ لمعة الاعتقاد. الهادي إلى سبيل الرشاد 
للإمام ابن قدامة رحمه الله 

أولا: التعريف بالمؤلف: | 
مقدام بن نصر المقدسي الجَمّاعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. ولد بجَمَّاعيل 
من أعمال نابلس سنة ١14ههء‏ كان إمامًا في علم الفرائض والخلاف» 
والأصول والفقه, والنئحو والحساب» والعبادة والزهادة. وكان ذ كا شجاعا 
شديد الاحتمال للأذى؛ له مصنفات ذائعة الصيت في أصول الدين والفقه 


وأعبول الفقّه والتفسير والحديث. توي زر “يه لد بق ا ظسسم 


علم التمحيد مبادئ ومقدمات ‏ سسب 


ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 


الكتاب يعد مختصرًا لأهم مسائل الاعتقاد على مذهب أهل السنة 
والجماعة» وهو على صغره فيه حشد من الأدلة نظرًا لما حواه من المسائل 
العقدية. وقد عيئ بشرحه جماعة من العلماء قديًا ودت 

ولقد سار المصنف رحمه الله تعالى على درب من سبقه من علماء السلف 
في تصنيف كتبهم العقدية) حيث اعتمد ف استدلالاته على كتاب الله وسنة 
رسوله يق والكتاب يعتبر متنا في اعتقاد أهل السنة» جمع أهم مسائل العقيدة ‏ 
بأخصر عبارة» وإن كان فيه كما سبق حشد لا بأس به من الأدلة. 

ثالنا: محنويات. الكتاب: 

يمكن التعرف على محتويات الكتاب بعرض أهم مباحثه واليَ تدور حول 
ا محاور التالية: 

-١‏ مقدمة وضح فيها منهج السلف في مسألة الصفات» وحث فيها على 
الاتباع وحذر من الابتداع واتباع الأهواء. 

؟- إثبات بعض الصفات تفصيلاً بسياق النصوص الدالة عليها وهي: 
الوجه - اليدان - النفس - الحيء - الرضى - المحبة - الغضب - السخخط - 
الكره - النزول - التعجب - الضحك - الاستواء - الفوقية - الكلام - 
القرآن كلام الله غير مخلوق - رؤية المؤمنين لريمم يوم القيامة. ظ 

- القضاء والقدر وما يتعلق بمما من -حلق أفعال العباد والهداية والإضلال. 

5- الإيمان قول وعمل. 

ه- وجوب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول ين مثل الإسراء والمعراج؛ 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 
وأشراط الساعة وفتنة القبر» وما يقع يوم 0 الحشر والحساب ووزن 
للأعمال؛ والشفاعة وحوض الني يييه» ونصب الصراط والجحنة والنار» وذبح الموت. 
- الإيمان محمد ييه وأنه حاتم النبيين. . 

“اب التفضيل نين الصحابة والخلافة الراشدة والعشرة المبشرون بالحنة. 

- وجوب تولي الصحابة ومحبتهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. 

8- طاعة الولاة وحرمة الخروج عليهم.. 

-٠‏ هجر أهل البدع وترك الجدال والخصومات في الدين. 

٠‏ كتاب التدمرية 
لشيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله 

أولً: التعريف بالمؤلف 

هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب ار من 
بحد الدين عبد السلام بن تيمية الحراق» ولد بحران ف ربيع الأول. سنة ١51“"ه.‏ 
كان من بحور العلمء برع في التفسير والفقه والرجال وعلل الحديث وفقهه. جنك 
حياته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. ف 3-5 لله وأوذي كثيرًاء 
50 وجمع قلوب أهل التقوى على قن رسف بعلن كثيرا. توف 
ره اذ واي سكم الاعسد يعي ريات ونضق. 

ثانيًا: : أهمية الكتاب ومنهجه: 

تحظى العقيدة التدمرية بأهمية خاصة؛ وترجع أهمية هذا الكتاب للأمور التالية: 

-١‏ ل شيخ الإسلام فيه توحيد الألوعية وتوحيد الأسماء والصفات 


41 200 مسا يح ستو راتوا نه و سمه 
على وجه فريد في. بيان الحق» بحيث أبان المعتقد الصحيح في هذين الأصلين, 
وأزال الإشكالات ودفع الشبهات بأسلوب علمي رصين. 

؟- أظهر البناء العقلي لمذهب السلف على وجه الدقة في المبى والمعى؛ 
وبين الاستعمالات الصحيحة وا حالات الممكنة للعقل من خلال تلك المناظرات . 
المفترضة. 

- أظهر ما في مذاهب المبتدعة من عوار واضطراب في العقيدة وأصول 
الاستدلال عندهم. 

4- أقام الأدلة على إبطال أصل التأويل الكلامي وبين ما يترتب عليه من 
أنواع الضلالات. ا" ظ 

وقد اتخذ ابن تيمية منهجا متميرًا في كتابه هذا وأهم عناصر هذا المنهج ما 

ا ا ا 
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؟- بيان الفروق العقدية بين الألفاظ المختلفة. 

؟- ذكر الأقوال العقدية وما يترتب عليها من أعمال» مع العدل في النقد 
الوقويي هر كر دو راد ! 

4 - التأصيل ووضع الضابط العام العاصم من الوقوع في الأخطاء العقدية. 

ه- ذكر لوازم الأقوال سواء أكانت خا أم بأطلآً؛ لأت ذلك من دلائل 
الحق والباطل إذ لازم الحق حق» ولازم الباطل باطل. 
5- وصله القاعدة بأمثلتها وتطبيقاتا ثما يظهر معناها وطريق استعمالها 


سل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 220 
والاستفادة منها. 

ثالنا: محتويات الكتاب.. 

تدور مباحث الكتاب حول الموضوعات التالية: . 

-١‏ المقدمة وبين فيها موضوع الكتاب وسبب تأليفه والفرق بين التوحيد 
والشرع والقدر. ٠‏ ظ 

؟- الكلام عن النفي والإثبات وبياك مذهب السلف ومذاهب فرق 
الضلال فيهما. 

7- الحديث عن الصفات وتقرير عقيدة أهل السنة فيها. 

4- بيان الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات؛ وبطلان اتخاذ الوسائط 
ين الل اوغلقة 0 

©- ذكر تقسيم المتكلمين للتوخيد» وبيان بطلانه. 

- بيان أقسام الناس ف القدر والأمر. ظ 

ا بيان آراء الناس في العقل والنقل وبطلان القول بتعارضهماء وذكر 
قولحم في الفناء ف الذات الإلمية وما فيه من الباطل. 

9- توضيح العلاقة بين العبادة والاستعانة. ١‏ 

رابعًا: طبعات الكتاب وشروحه. 

طبع الكتاب عدة طبعات ومن أحسنها ثلاث طبعات: 

-١‏ طبعة بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش - المكتب الإسلامي. 

؟- طبعة بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. 

؟- طبعة بتحقيق الدكتور محمد السعوي» وهي أحود وأكمل الطبغات: 


علم التوحيد مباميئ ومقوامات ‏ سس 
وهو موضوع الرسالة الى نال بما درجة الماحستير في العقيدة والمذاهمب 
المعاصرة» طبعة مكتبة العبيكان بالرياض» سنة1417١1هم.‏ 
ويوجد للكتاب شروح مختصرة ومن أهمها: 
0 
غبك'الرخمن المحمود» طبغة دار الونطن بالرياظن عام 41:4 اهب 
؟- تقري التدمرية للشيخ ابن عديمين» ظ 
- الكواكب الدرية بحل ألفاظ التدمرية للدكتور إبراهيم البريكان. 
١9‏ العقيدة الواسطية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 
أولً: التعريف بالمؤلف: 
سبق التعريف به. 
. ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: ظ 
ترجع أحمية الكتاب إلى شموله لأهم قضايا العقيدة» فتحدث عن الإيمان 
بالله وأركانه» وتوحيد الأسماء والصفات» والواحب نحو أصحاب البي كلل 
وكرامات الأولياء وصفات أهل السنة» فجاء هذا الكتاب جامعا لمعظم بحوث 


عقلة أها السنة 
لسنةك , 


ا ال ” ٠ ٠‏ 
نا مله النتدلنة عرضت في مقام التحدي لخصوم شيخ الإسلام 
وعالتة ف المقد قير ا يسك ا ساني انتريد عليه لين ها لخاد يهاة ميل 
وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة تت 000 
اندع ا 

ولقد حلىّ شيخ الإسلام في هذا الكتاب وسطية أهل السنة والجماعة في 
أبواب الدين ومسائله» ككتاب الصفات وأفعال الله والوعيد وأسماء الإبمان 
والدين والصحابة وغيرها. 

دعم فيه شيخ الإسلام رحمه الله معتقده بالدلائل النقلية من الآيات القرآنية 
والأحاديث الصحيحة بما لا مزيد عليه» وكذا دعمه بالدلائل العقلية القوية. 

وقد عرض شيخ الإسلام رحمه الله قضايا العقيدة في تسلسل جيد 
وبأسلوب واضح؛ وحرص على تحري ألفاظ الكتاب والسنة في هذه العقيدة وم 
يلتفت إلى ما أحدث من ألفاظ في باب الاعتقاد. ‏ 1 

ثالكا: محتويات الكتاب: 

56 0 أهم مباحث الكتاب في الموضوعات التالية :. . 

دوق اهل المع دباع سن عاذ شالع اا 

؟- حقيقة الإبمان عند أهل السنة وحكم مرتكب الكبيرة. . 

"'- القدر ومراتبه والرد على المخالفين فيه. ' 

4- الصحابة الكرام والواحب نحوهم ومكانتهم وفضائلهم؛ والرد على 
المبتدعة والروافض فيما يقولون في حق أصحاب رشول الله كلة. 

ه- مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. ٠‏ 

5- صفات أهل السنة والجماعة ولم سّمُوا يمذا الاسم؛ وبيان وسطيتهم. 

1- مكملات العقيدة من مكارم الأخحلاق ومحاسن الأعمال. 


علم التوحيد مبادق ومقدمات اصمصص دعسم 


رابعًا:. طبعات الكناب. وشروحه: 


٠‏ طبعت الواسطية طبعات كبيرة مفردة ومجموعة مع غيرها ومشروحة» 
وتربو شروح الواسطية والتعليقات عليها المطبوعة على العشرين ومن أهمها: 

-١‏ الكواشف الحلية في شرح العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز 
المحمد السلمان» بالرياض» طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاع 
عام 14.85١اه-‏ 1185م. 

؟- التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث ‏ 
المنيفة» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء وعليه تعليقات نفيسة للشيخ 
ابن باز رحمه الله» طبعة دار ابن القيم للنشر والتوزيع عام 14.5 ١ه‏ - 19/88م. 

+ الروقية الدرة شرع النقذة الرايية القع ريدين يد العرير 
ابن فياض» طبعة دار الوطن بالرياض عام 141١4‏ ١اه.‏ 0 

:- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز بن ناصر 
الرشيد» طبعة دار الرشيد للنشر والتوزيع عام*5١4١ه-‏ 556١م.‏ 

ه- شرح العقيدة الواسطية» للشيخ صالح بن فوزان عبد الله الفوزان, 
طبعة مكتبة المعارف بالرياضء» عام 5٠١1/‏ ١ه-‏ 9/10١م.‏ 

1- شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد خليل هراس» طبعة دار الهجرة 
للنشر والتوزيع بالرياض» عام ١141١ه-‏ ١198م.‏ 

/ا- تبسيط العقيدة الواسطية» للشيخ محمد عبد العزيز مانع» دار الحرمين 
للطباعة والنشر بالقاهرة؛ عام 9١1541١ه..‏ 

4- المحاضرات السنية قي شرح العقيذة الواسطية) للشيخ ابن عثيمين» 
طبعة مكتبة طبرية بالرياض» عام 51١17‏ ١اه-‏ 1997١م.‏ 


الفتوى الحموية الكبرى 
لسيخ الإسلام ابن تيمية 
أول: التعريف بالمؤلف: 
اد 
ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجة: 
هذا الكتاب ضمنه شيخ الإسلام أصول وقواعد عقيدة السلف في الأسماء 
والصفات» ونقل عنهم وأطال ف ذلك» وقد امتحن 0 تحفات ييا 
أحزل الله مثوبته. 
ركان شي إاسلام قب ررد التخرتوال نين نتن مشا نا الات 
من صفات الله الثابتة في كتابه الحكيم وصحيح سنة رسوله الكريم -- كالاستواء 
على العرش» والعلوء والنزول إلى السماء الدنيا وغير ذلك دوارتوسره 
أم لا بد من تأويلها؟ 
فأحاب .ما أحاب به الإمام مالك بن أنس وشيخه ربيعة بن عبد الرحمن. 
وهو أن: "الاستواءغ معلوم» والكيف بجهولء والسؤال عنه بدعة", وأن هذا ما 
كان عليه الأثمة احويود والصحابة قبلهم والتابعون. فهاج القائلون بالتأويل 
على هذه الفتوى. 
فرأى شيخ الإسلام أن يزيد هذا التحقيق بياناء فأضاف إلى الفتوى 
نصوصا عظيمة عن أعلام العلماء من أتباع المذاهب الأربعة والصوفية» كأقوال 
ابن زمنين الأندلسي المالكي, وابن خفيف الشيرازي الشافعي الصوئء 


علم التوحيد مبامنخ ومقوامات ‏ سس 
وعمرو بن عثمان المكي الصوفي وغيرهم» فانتشرت الفتوى بعد هذه الزيادات 
انتشارًا عظيماء وميت الفتوى الجموية :الكبرجى» لتتميز عن أحتها السابقة الي 
عرفت فيما بعد باسم الفتوى الحموية الصغرى. 

ثالنا. محتويات الكتاب: 

تدور مباحث الكتاب حول ما يجب. من الإعان. بصفات الله تعالى الثابتة 
في الكتاب والسنة كالاستواء والعلو والزول إلى سماء الدنيا... وإقرار منهج أهل 
السنة في باب الصفات والرد على مخالفيهم وبيان خطأهم. 

رابهًا. طبعات الكتاب: 

طبع هذا الكتاب بالمطبعة السلفية بالقاهرة عام /175١ه.‏ 


"١‏ العلو للعلي الغفار 
٠‏ للإمام الذهبي رحمه الله 
أولا. التعريف بالمؤلقف. 
هو الإمام الحافظ المؤرخ عن الم ابو عبد الله محمد بن أحمد َّ عثمان 

بن قايماز التركماني الشافعي الدمشقي الشهير بالذهي. | 
راد وا رقع الكل أبيقة #الانقق اين وطاق ابره علمه درل 
في طلب العلم؛ وذاع صيته في العالم الإسلامي» وقصده طلاب ال كل 
مكان؛ بعد أن أصبح إمامًا في القراءات والحديثء والسير والجرح والتعديلء 
ظ وترك ثروة علمية عظيمة بلغت 5١6‏ مؤلفاء 1 رحمه الله ليلة الاثنين "ا ذو القعدة 


سنة ,مغ لاهل) ودفن بدلمشق. 


هه تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 

ثائيًا: أهمية الكتاب ومنهجه. 

يعالح هذا الكتاب مسألة من أهم المشسائل الاعتقادية الى اختلف 
المسلمون فيها منذ أن وجدت المعتزلة وحيى الآن» ألا وهي مسألة ,علو الله عز 
وجل على خلقه؛ الثابتة بالكتاب والسنة» المدعمة بشاهد الفطرة السليمة. 
الصحابة والتابعين وأئمة السلف تثبت هذه المسألة وترد على المخالفين فيها . 
وتدحض شبهاتهم وجملة الكتاب عبارة عن أحاديث وآثار مروية بأسانيدها 
إلى البي يك وإلى أصحايماء تدول حول إثبات علوه تعالى. 

ثالنا: طبعات الكتاب: 

-١‏ طبع الكتاب طبعات متعددة» منها طبعة بتعليق الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي طبعت .كطبعة جماعة أنصار السنة المحمدية /اهاه. 

1- طبعة أخرى اعت يما أشرف عبد المقصود طبعت يمكتبة أضواء 
السلف بالرياض ٠ .بها١ 41١5‏ 

- كما اختصره الشيخ الألباني رحمه في مختصر العلوه» وحققه وعلق 
عليه؛ وهو من نشر وطبع المكتب الإسلامي ببيروت. 


؛- ثم طبع محققًا في رسالة علمية بدار الوطن بالرياض» بتحقيق عبد الله 
ابن صالح البراك» الطبعة الأولى» ١147١هص.‏ 


عام التوحيد مبادئ ومقدمات 2 سس 


1" الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
لابن القيم رحمه الله 

أولاً. التعريق بالمؤلق.. 

هو الإمام العلم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز 
ابرق فكي :«قش. الدين الروقي ثم الدمشقي الحنبلي المشهور بابن قيم الحوزية. 
ولد سنة ١9“ه»‏ ونشأ ف بيت علم ودين» كان رحمه الله ذا عبادة وزهد 
وورع؛ غزير العلم واسع الاطلاع؛ مجاهداء قائمًا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
اذك ياك اوتمييل للك دناه لقاند يون أذ وبلغت مصنفاته ستة وستين 
كتابّاء توفي رحمه الله سنة ١1هلاه.‏ 

ثانيا: أهمية الكناب ومنهجه: 

تبرز أهمية الكتاب في أنه يعالح أصول الانحرافات لدى الجهمية والمعطلة 
وذلك من حلال موضوع واحد وهو الإبمان بالله وأسمائه وصفاته» وقد ذكر 
المؤلف رحمه الله في أثناء مناقشته للمخالفين مناهج وقواعد عامة يمكن أن تكون 
يا ما لمعالحة كثير من انحرافات الفرق واختلاف الناس» ومعرفة كثير 
من مناهج وطرق المخالفين للحق في عصرنا الحاضر. 

وقد اعتمد المصنف رحمه الله في الاستدلال على كتاب الله وسنة النبي يلي 
نم يدعم ذلك .ما ورد عن الصحابة الكرام فمن بعدهم؛ وإذا كان هذا هو منهج 
كثير من العلماءء فإن ابن القيم يزيد عليهم بأن يؤيد ما ذهب إليه أحيانًا بأقوال 
المتكلمين والفلاسفة؛ إذا صدر منهم بعض الحق. 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 


وكان المصنف رحمه الله دقيقا في عزوه ونقل فهو كثيا ما يذكر اسم 
الكتاب ا 6 يفوع 0 ا فقطء وأحيانًا 2 الكتاب 

وكان ا 50 ا 
من حق وباطل» وتميز أسلوبه بالبيان والحاذبية» وحسن الصياغة والعرض» والإكثار 
من المحسنات اللفظية مع قوة المع وعمق الفكرة وحسن السياق والترتيب. 

وقد يؤحذ على الكتاب الاستطزاد فقي بعض. المواضع واللخروخ عن 
الموضوع الأساسي إلى مواضيع أخرى» وكذا التكرار وعرض الموضوع الواحد 
بصور مختلفة) وأحيانًا بصور متشايهة مع زيادة أو نقص. 

وحالف ابن القيم حسن الترتيب في كونه ذكر آثار التأويل في فصول 
متفرقة» فلو ذكرها في فصل واحدء أو 'مرتبة على الأقل: لكان أولى» وكذا 
تحدث عن التأويل في البداية ثم تحدث بعد ذلك عن الطواغيت الأربعة الي هي 
أصول الانحرافات عند لكيه والمعطلة والي أدت كم أ التأويل» فالتأويل 
نتيحة هذه الأصولء فلو أخخر النتيجة لكان أولى. 


ينذا االكناف غقومة ععصيزة» ضمنيناالقلتن ره اللد.شيت: تاليقة. ذا 
الكتاب؛ ثم تحدث عن التأويل حديثا مفصلاً في أربعة وعشرين فصل ثم ذكر 
أصول الانحراف عند المعطلة» وبيائما كالتالي: 


علم التوحيد مبادق ومقدمات ‏ سس 


الطاغوت الأول: وهو قوهم: إن كلام الله ورسوله أدلة لفظية» لا تفيد 
علمًا ولا يقيئاء وقد رد هذا القول من ثلاثة وسبعين وجها. 

الطاغوت الثانى: وهو قولهم: إذا تعارض العقل والنقل» وجب تقديم 
العقلء وقد رد هذا القول من أحد وأربعين ومائ وجه. 

الطاغوت الثالث: وهو قولهم: إن آيات الصفات بحازات لا حقيقة ها. 

الطاغوت الرابع: وهو قوطم: إن أخبار الرسول الصحيحة لا تفيد العلمر ٠‏ 
وغايتها أن تفيد الظن (وهو عدم الاحتجاج بخبر الواحد في باب الاعتقاد). 

خامسا. طبعات الكناب: 

طبع الكتاب عَدةَ طبعات غير محققة: ثم طبع محققا في أربعة بحلدات بدار 
العاضمة بالرياض عام 504 ١ه»ء‏ بتحقيق د. على بو مره اللغون اله 

؟" شرح العقيدة الطحاوية 
للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله 

أواً: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن على بن علاء الدين علي بن 
فين الدين أى عبد الله عسدرن :شرف الديق أي البركات مسد بن عر الدين 
المعروف بابن أبي العز. 

ولد في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة ١؟/اه‏ بدمشق. نشأ في ظل 
أسرة علمية» وبلغ منزلة عظيمة في العلم والمعرفة» أتاحت له التدريس 


ب تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 
والخطابة والتأليف وتولى الكثير من المناصب العلمية. آثر منهج السلف على . 
غيره من المناهج» كما هو ظاهر في هذا الشرح الحافل. توق رحمه الله في ذي 
القعدة من سنة 97/اه»؛ وذفن بسفح قاسيون. 

ثانيًا: أنهمية الكتاب ومنهجه: 

هذا الكتاب شرح لعقيدة الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوق سئة ١5+ه,‏ 
ويعتبر مرجمًا عظيمًا من المراجع العقدية لأهل السنة والجماعة» وتظهر الأحمية 
الكبرى للكتاب في كونه أبان عن عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله 1-7 وأنما 
موافقة لما كان عليه السلف في باب الاعتقاد إلا في بعض مسائل الابما فظهر 
بذلك ححطأ ما أثير من شبهات حول معتقده رحمه الله. 

وقد هج صاحب الكتاب منهجًا أثْريًا يعتمد في إثبات قضاياه العقدية على 
كاي اله وستة ررسولة سق الله عليه ومدك ». بأشلونية: هل بر القاظ راطم 
لا تعقيد فيها. 

وخاول المؤلف رجه الله أن يستوعب الأقوال في كل مسألة من المسائل 
الي تعرض لماء وعمل على تفنيدها وبيان ما يقبل منها وما يرد» وذلك حسب 
موافقتها أو مخالفتها للكتاب والسنة وما ورد عن السلف. 

ويؤحذ على الكتاب أنه غير مرتب تبعًا لأصله» وقد يوحد الموضوع ‏ 
الواحد في أكثر من موضعء مما قد يصعب على القارئ أن يستوعب مادته 
بشكل متكامل» وقد ظهرت محاولات معاصرة لاختصار الكتاب وإعادة ترتيبه 
لتعظم فائدته ويسهل تناوله. 


علم التمحيد مبادئ ومقومات ‏ سس 


ثالئا. محتويات الكناب: 
0 اخحتصار أهم ميباحث الكتاب 2 النقاط التالية: 


-١‏ مقدمة أورد فيها التعريف بالإمام الطحاويء» ثم تحدث عن شرف 
علم أصول الدين» ومحدودية العقل» والطريق الموصل إلى الله تعالى وكلام ‏ 
السلف في ذم علم الكلام؛ ووحجوب الإبمان على كل أحد, وعموم دعوته صلى 
الله عليه وسلم ووجوب طاعته؛ ونخحتمه للرسالات. 

؟ - التوحيد وأنواعه ومعانيه وأدلته. 

#- الأدلة العقلية والنقلية على صدق الرسل. 

ع - صفات الله تعالى وصفة الإرادة وأنواعها والفرق بينها وبين امحبة, 
والحياة والقيومية» والخلق والرزق؛ والقدرة ومتعلقاتماء والكلام وكون القران 
كلام الله تعالى ليس بمخلوق». ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخحرة» واليد 
والوجه والنفس . والعلو والعرش. 

و_- التأويل ومعناه في الكتاب والسنة وعند المفسرين وفي اصطلاح 
المتأخرين وبيان صحيحه وفاسده. 

5- الإيمان والاحتلاف فيما يقع عليه اسمه» وزيادته ونقصانه» وأركانه, 
والاستثناء فيه. 

- معين الكبيرة وحكم مرتكبهاء والصلاة خلف الفاجر ومستور الحال 
والمبتدرع والفاسق. ْ 

8- الفرق بين البي والرسول والتفضيل بين الأنبياء» وختم النوبة محمد يل 


وثبوت الخلة له وعموم بعثته للانس والجن؛ وبعض معجزاته. 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة تت 900 

8- القدر وما يتعلق به من علم الله تعالى وشموله وحديث احتجاج آدم 
عل فوس تابد والسلال قدي اعقال الى 

- طاعة ولي الأمر» ووجوب الحج والجهاد مع الأمراء إلى قيام الساعة. 

-١‏ وجوب حب الصحابة وحرمة بغضهم., والخلافة والمبشرون بالحنة. 

-١ 4‏ معيئ الولاية و كرامات الأولياء وأنواع الفراسة. ش ظ 

0 5555 

للكتاب طبعات كثيرة من أفضلها وأولها طبعة مصرية بتحقيق الشيخ أحمد 
لكر طم طنات عرض كاليال: 

-١‏ طبعة مكتبة دار البيان بدمشق عام ١0٠14١ه»‏ بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط. 

؟- طبعة المكتب الإسلامي بيروت - 8 اهع ا 0 من 
العلماء والشيخ الألباني. ظ 

- طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت عام 141 1اهء ل د. عبد الله 
التر كي . 

4 - طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية ‏ 


عام 1419 ١ه‏ بتحقيق د. عبد الله التركي» وشعيب الأرناؤوط. 


ل 0000 علم التهحيب مبادئ ومقودمات ‏ سم 


4" لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
للإمام السفاريني رحمه الله 

هو الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريئٍ النابلسي 
الحنبلي» ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة 14١١١ه.‏ برع في فنون العلم. 
وجمع بين الأمانة والفقه والديانة والصيانة» والصدق وحسن السمت والخلق 
والتعبد والذكاءء درس وأفيى وأحاد. وألف تاليف عديدة. كان غرة عصرهء 
وشامة مصره» لم يظهر في بلاده بعده مثله توق رحمه الله سنة 8١1ه.‏ 

ثائيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

تأق منظومة الدرة المضية في مقدمة المتون الجامعة لمسائل الاعتقاد وما 
طن عن لكات اعالاذو ل اللسانيت نيلعن" صمو ناقور تيان ال مذ 
ومسائله وما يمت إليه بسبب على طريقة أهل السنة والجماعة» فهي بحق كما 
وصفها ناظمها: "سمط عقد أبكى من اللآلئ البهية... تكفي وتشفي من معظم 
الخلاف الذي ذاع وانتشر". 

وتأق أهمية ونفاسة كتاب لوامع الأنوار أن الشارح هو صاحب النظمء 
وهو أدرى بما نظم؛ وهو شرح حافل» جم الفوائد» وهو من أعظم كتب الشيخ . 
رحمه الله الدالة على سعة علمه وقوة حجته؛ كما أن هذا الشرح النفيس يعد هو 
المرجع الأول لكل من أتى بعده من شارح ومختصر ومحشي على منظومته. 


ب تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 

سلك المؤلف في هذا الشرح مسلك الإطناب والتطويل والتوسع فْ سرد 
النصوض.فن الكتاب: والبثة والاثار لتأييك ميذهية السلف»؛ كما أوزد. مذاهب 
المحالفين ورد عليهم؛ وقد نقل فيه عن كتب ومصادر في عقيدة السلف بعضها 
لا يزال مخطوطًا مثل "نهاية المبتدئين" لابن حمدان الحنبلي وغيره» وقد انتقد 
الشيخ في مسائل من شرحهه تأثر فيها بقول بعض المخالفين» وقد نبه عليها 
شراح منظومته من بعده كالشيخ ابن مانع» والعلامة عبد الرحمن بن قاسمء 
والشيخ ابن عثيمين عليهم جميعًا رحمة الله. 

قالةاةماستوواك اباس 

بمكن إيجاز مباحث الكتاب في العناوين 7 7؟ الآنية: 

المقدمة: في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف. 

الباب الأول: في معرفة الله تعالى» والكلام على الصفات والقرآن. 

لباقيو لكان في الأفعال المحلوقة. ظ 

الباب الثالث: في الأحكام والكلام على الإبمان ومتعلقات ذلك. 

الباب الرابع: في ذكر السمعيات وأمر المعاد والكلام على الجنة والنار. 

الباب الخامس: في ذكر النبوة والكلام على الكرامات والصحابة 

الباب السادس: في. ذكر الإمامة ومتعاقافا: ظ 

الخاتمة: ذكر الأدلة ما يتعلق بما. 

رابهًا: طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب طبعات متعددة منها: 


علم التوحيد مبادئ ومقدمات ‏ سه 


؟- طبعة مطابع دار الأصفهاني بجدة سنة 1146اهب. 
'- طبعة مؤسسة الخافقين بدمشق سنة 54٠05‏ ١هل.‏ 
4 - طبعة المكتب الإسلامي ودار الخاني» بيروت» سنة ١١51١ه.‏ 
والواوال الكنان قاع لم ين نيه قينا وتعايتا. 
4" كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 
للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
أولاً: التعريف بالمؤلف: 
هو الإإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليماك بن مشرف التميمى 
في طلب العلم إلى الحجاز والشام والبصرة» وأحذ يدعو إلى التوحيد وترك مظاهر 
القدك والوتتهوتو كان أزال عا شور بذالك من 4 اس ةوقل راق ى تسبل 
دعوته كثيرًا من المشاق ححن كاد يقتل. توفي رحمه الله سنة 5١١1ه.‏ 
ثانيًا: الهمية الكتاب ومنهجه: 
هذا الكتاب هو أهم كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» وأكثر . 
وي م عد يو علدا مشركا بودرو و وا عق 
وتأي أ*مية كتاب التوحيد من جهة تقريره لأهم أنواع التوحيد وهو توحيد 
الألوهية والكلام على ضده وهو الشرك» ومن جهة كونه كتابًا أثريًا قد استوعب 
في طياته عددًا من النصوص والآثار الدالة على صحة ما عمّد له الكتاب. 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 

والكتاب صيغت عباراته بأسلوب ميسرء يسهل على الحفظ» وفيه 
أحاديث ضعيفة نبه عليها ١‏ مقول. 

ويتميز الكتاب بأمور منها: 

-١‏ تقسيم الكتاب إلى أبواب. 

؟- ابتداؤه بآية أو عدة آيات تدل على موضوعه ثم سوق الأحاديث 
والآثار بعد ذلك. 

1- تذييله مسائل مستنبطات من تلك النصوص والآثار. ‏ 

ثالقا. محتويات الكناب: 

أهم مباحث الكتاب الي اشتمل عليهاء كما يلي: 

-١‏ كتاب التوحيد وهو معقود لبيان معناه وما يدخل ف مفهومه. 

-١‏ بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» وتفسير التوحيد وشهادة 
أن لا إله إلا الله 

'- بيان أنواع من الشرك الأكبر والأصغر. 

4- إثبات الشفاعة. 

ه- ما جاء في أن سبب كفر بين آدم هو الغلو في الصالحين. 

5- حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم . 
لله فد اتخذهم أربابًا. 

بان حك امن جد اشينا من الماع والطنفاك: 


- احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. 


علم التمحيد مبادثم ومقدمات ‏ سه 


5- حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. 

م -١‏ ذكر مسائل متفرقة تتعلق بالعقيدة. 

رابهًا. طبعات وشروح الكتاب: 

للكتاب شروح كثيرة» وأهم هذه الشروح ما يلي: 

-١‏ تيسير العزيز الحميد» لحفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب العلامة الحدث 
الشيخ عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الوهاب» وقد شرحه إلى أن بلغ باب 
ما جاء في منكري القدرء طبعة المكتب الإسلامي ببيروت عام /191ه. 

؟- فتح احيد» وهو للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» 
طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة 5191١1هل.‏ 

1 حاشية القول السديد» للشيخ عبد الرحمن السعدي» طبعة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام ٠79١1ه-‏ 19170م. 


وستأتي شروح أخرى للكتاب في آخر القسم الثاني. 


سمه تعريف ببعص المصنفات المهمة في عقيدة أأهل السنة سس متسس سس 


القسم النانى 
عرض إجمالي لبعض مصنفات العقيدة 
عند أهل السنة والجماعة 


"١‏ الفقه الأكير 
للإمام أبي حنيفة رحمه الله 


قاو النطوة قار الكنب العليية رو تاريخ الوفاة: ١6١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. ْ سنة التشر: 14٠4‏ ١اهل.‏ 


محتويات الكتاب: يشتمل: على خمسة أبواب: الأول في القدرء والئائ والثالك في 
المشيئة» والرابع ىق ارك عا من تكد اللناتي يه لاسن نال اللا 
أخرى للكتاب تبدأ بالكلام عن أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه ثم الحديث 
عن الأسماء والصفات» والرد على المخالفين» ثم تتعرض لسائل ميثاق الفطرة» وأفعال 
العباد» وآيات الأنبياء» وكرامات الأولياء» وسائر السمعيات» كذلك تتناول الكلام 
عن الإبمان وما يتصل به من مباحث ومسائل0". 
كتاب الإيمان ومعالمك وسننه واستكمال درجاته 
للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله 


دار الدشر: دار الأرقم. تاريخ الوفاة: 4 ١١ه.‏ 
ا محقق: محمد ناصر الدين الألباني. سنة الدشر: 14٠.68‏ ١اه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 


)١(‏ "الفقه الأكبر" له شرح مشهور يُعرف باسم "مح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر" للعلامة 
علي بن سلطان محمد القاري» المتوق عام ١٠اكه.‏ دار الجسائن الإإسلامية - بيروت) ومعه: 
"التعليق الميبسر على شرح الفقّه الأكبر" للشيخ/ وهي سليمان غاوجي» وعليهما ماحذ» وقد شرحه 
الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن الخميس شرحًا سلفيًا. 


علم التوحيد مبادق ومقدمات ‏ حا 


محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على عدد من الأبواب المتعلقة بالإيمان مثل: 
نعت الإيماك) الاستشناء في الإبمان» زيادة الإبمان والانتقاص منهء ثم ذكر أقوال 
المخالفين في مسألة الإبمان ورد أقوالهم. ويتميز الكتاب بالإضافة إلى كونه كتابًا 
مسئدًا أنه اشتمل على الشرح والتوضيح والمناقشة أي أنه ليس سرردًا فقط للاثار. 


كناب الإيمان 

للإمام ابن أبي شيبة رحمه الله 
دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت. تاريخ الوفاة: 5١٠0‏ أو 65١1ه.‏ 
المحقق: محمد ناصر الدين الألباي. سنة النشر: 14٠.7‏ ١اه.‏ 
رقم الطبعة: ول 
حتويات الكتاب: هو عبارة عن رسالة صغيرة اشتملت على العديد خ 
الأحاديث والاتان المتعلقة عسائل الإبمان» وزيادته ونقصانه» وكونه 1 
وعملء إضافة إلى الأحاديث الي ذكر فيها عددًا من شعب الإيعان. 


العقيدة 
للإمام أحمد بن خثيل رحمه الله 
دار الدشر: دار قتيبة - دمشق. ٠‏ سنة الدشر: 1٠/8‏ ١اه.‏ 
امحقق: عبد العزيز عز الدين السيروان. رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب -على صغر حجمه- مصدرًا لكل ما كتب 
بعده قي الاعتقاد» وقد رواه عن الإمام أحمد جمع كبير من تلامذته, وقد أثبت فيه 
عقيدة أهل السنة.في توحيد الله في أسمائه وصفاته» وفي القضاء والقدرء ومسائل الإيمان. 


لب تعريف ببعص المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة ٠‏ : © 


فضائل الصحابة 


للامام أحمد بن حثبل رحمه الله 
قاز المتع: رمدي اشر 7 سنة النشر: 4.١7‏ اهن" 
اعقق: وصي الله بن محمد عباس. رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الكتاب: يقع الكتاب ف جزئين» وقد جمع فيه المصنف ما ورد أ 
وأحاديث ف فضائل الصحابة وأهل البيت وبعض القبائل الي أثى عليها البي يل. 
ا" كتابالإيمان 00000 
للإمام محمد بن محبي بن أبي عمر العدني رحمه الله 0 
ذاو النيو الذان اللنافية -- الحراوت تاريخ الوفاة: 00 
امحقق: حمد بن حمدي الحجابري. سنة النشر: /14.1١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. ظ 
محتويات الكتاب: صنف المؤلف هذه الرسالة الصغيرة على طريقة المحدثين؛ 
حيث بوبما ثْ ستة وحمسين بابّاء وأورد تحت كل باب الأحاديث المسندة 
الخاصة بمموضوع الباب. وقد تناول فيها أركان الإسلام» وحقيقة الإبمان 
وأركانه» ومقتضيات الإبمان من الأعمال؛ مع الرد على المرجئة والجهمية في 
الإيمان» والحض على اتباع السنة. 
""- الرد على الجهمية ‏ 
للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله 
دار الدشر: الدار السلفية - الكويت. تاريخ الوفاة: 7٠١‏ ١ه.‏ 
المحقق: بدر البدر. سنة الدشر: 1٠.62‏ ١اه.‏ 
ركم كدرل بي ب وظ وار قدا ظ 
- لمحم عق ٠‏ الاسمارى . 


علم التموحيد مبادمٌ ومقدمات اسح 
محتويات الكتاب: هذا الكتاب مع كتاب المصنف "الرد على بشر المريسي” تضمنا 
الرد على فرق القيبية: برق سرض لعن حق لهذا بالكفابة جاتن الأقام 
والصفات فأيد السلف في إثباتهم لها من غبر تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل- ولا 
تشبيه. وقد غلبت عليه نزعة الأثر والتمسك به حى لا تكاد تخلو صفحة إلا 


وله فيها رواية أو عدة روايات. 


8 الرضا عن الله بقضانه 
للامام ابن أبي الدنيا البغدادي رحمه الله 


دار النشر: الدار السلفية -- بومباي. تاريخ الوفاة: ١/1ه.‏ 
المحقق: ضياء الحسن السلفي. سنة الدشر: ١٠15اه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 


حتويات الكتاب: صنف هذا الكتاب على طريقة المحدثين حيث جمع المؤلف فيه ما 
ورد من آيات وأحاديث وآثار عن السلف الصالح في فضل الرضا بقضاء الله وقدره, 


وصور الرضاء ودرجاته؛ و كيفية الوصول إليه» وجراء أهله في الدنيا والآخرة. 


السنة 
محمد بن نصر المروزي رحمه الله 
دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت.20 تاريخ الوفاة: 914٠ه.‏ 
الحقق: لل ا سنة النشر: 587 ١اه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: جمع هذا الكتاب ما ورد من أحاديث وآثار في وحوب اتباع السنة 
والجماعة ونبذ الاحتلاف والفرقة» مع بيان الأوجه المحتلفة لمعئ السنةء فأفرد فصلا 
للسنن الي هي تفسير حمل القرآن» وآحر للسنة هل يمكن أن تكون ناسخة لبعض 
أحكام القرآن» وثالنًا للسنة الى هي زيادة من البي يي وليس لها أصل في القرآن. 


ميته تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أأهل السنة تتئتت/60 


0 العرش وما روي فيه 
محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي رحمه الله 

دار النشر: مكتبة العلا - الكويت. تاريخ الوفاة: 91 اه. 
المحقق: محمد بن حمد الحمود. سنة النشر: 5.5 اه. 
رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على جملة من الأحاديث والآثار الى تدور حول 
إثبات استواء الله وَْنَ على عرشه» كما تناول الرد على الجهمية الذين زعموا أن الله 
في كل مكان وأنكروا أن يكون الله سبحانه فوق عرشه كما أخبر هو عن نفسه. 


1" صريح السنة 
محمد بن جرير الطيري رحمه الله 
دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت. تاريخ الوفاة: ١٠5ه.‏ 
المحقق: بدر يوسف المعتوق. سنة الدشر: ٠.26‏ 14اه. 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: رسالة مختصرة اشتملت على جملة من أصول مسائل الاعتقاد 
مثل: مسألة حلق القرآن» ورؤية المؤمنين رهم في الآخرة». راد العباد» وفضل 
أصحاب ابي يبو وزيادة الإبمان ونقصانه. 


17 السنة 
أبو بكر الشلال رحمه الله 
قار التقترة ذاو اللي ارا : تاريخ الوفاة: ١1ه,‏ 
المحقق: د. عطية الزهراني. سنة الدشر: 1٠١‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 


لكيس باس سس ست عو لتوحيد مام مقهمات ا 
محتويات الكتاب: يقع الكتاب في حمسة أجزاء؛ ويتعرض لعدة موضوعات على 
مذهب أهل السنة» وهي: أحكام الإمارة والخلافة» ووجوب ملازمة الجماعة) 
وفضائل الصحابة» ويشرح أحكام الخوارج؛ وأحكام اللصوصء كما يتناول الرد 
على الروافض في عقيدتهم في الصحابة» والرد على القدرية في القدرء والمرحئة ف 
الإيهان» والجهمية في خلق القرآن. 


الرد على من يقول القرآن مخلوق 

أحمد بن سلمان النجاد أبو بكر رحمه الله 
دار النشر: مكتبة الصحابة الإسلامية - تاريخ الوفاة: /14؟ه. 
الكوفة: 
المحقق: رضا الله محمد إدريسي. سنة الدشر: ٠٠1١اه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
حتويات الكتاب: صنفت هذه الرسالة الصغيرة على طريقة المحدثين» حيث جمع 
فيها المؤلف ما ورد من أحاديث نبوية وآثار عن السلف والأئمة في إثبات صفة 
الكلام لله ول 


9 الشريعة 
أبو بكر محمد بن الحسن الآجري رحمه الله 
دار الدنشر: الكتب العلمية - بيروت. تاريخ الوفاة: ٠٠ه.‏ 


المحقق: محمد حامد الفقي. سنة النشر: 1.7 ١اه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: أقام المؤلف كتابه على ثلاثة أسس: أولها: التحذير من التفرق 
في الدين» والحرص على الجماعة» وثانيها: معرفة الله تعالى وإخلاص العبادة له 
وثالثها: معرفة النبي يلك وتحريد الاتباع لشرعه؛ مع بحث بعض المسائل ككيفية 
نزول الوحي على البي يلق والكلام على النبوة وما يتصل يما من أحكام. 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 


التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة 
للإمام أبي بكر محمد بن الحسن الآجري رحمه الله 


دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. تاريخ الوفاة: ٠اه.‏ 
المحقق: مير بن أمين الزهيري. سنة الدشر: 14٠84‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يسرد المؤلف في هذا الكتاب كثيرًا من الآيات والأحاديث 
والآثار عن الصحابة والتابعين في إثبات رؤية المؤمنين ريهم كبك في الجنة.ء 
وقد أكتز من تكرار الأحفاديقة. والآثان بأسائيد متعدوة مق أجل التاكية 
كما أنه كثيرًا ما يردف الآيات بتفسير لبعض التابعين والأئمة مثل الإمام 
أحمد بن حنبل وغيره» وهذا الكتاب في الأصل جزء من كتاب الشريعة» وقد 
طبع محققًا مؤخرًا مع كتاب الشريغة. 
العظمة" 

عبد الله بن جعفر بن حيان الأصبهاني رحمه الله 
دار النشر: دار العاصمة - الرياض. 2 تاريخ الوفاة: 5+ه. 
المحقق: رضاء الله محمد بن إدريس المبا ركفوري. سنة النشر: 1408١اه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يدور الكتاب حول عظمة الله تعالى من خلال ما اتصف به 
من صفات الكمال الى تليق يلاله وكماله» مع ذكر عظمة مخلوقات الله» وأدلة 
وجوده 5 007 الآثار الدالة على ذلك. ظ 


)١(‏ وقد كتب هذا الكتاب على منهج أهل السنة والجماعة بعد ترك المصنف لمذهب الأشاعرة والتزامه 


علم التمحيد مباد ومقدمات ‏ سس 
4١‏ اعتقاد أئمة الحديت 
أبو بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي رحمه الله 


دار السشر: دار العاصمة: - الرياض. تاريخ الوفاة: ١/الاها.‏ 
المحقق: محمد بن عبد ال رحمن الخميس. 00 
رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الكتاب: تعد هذه الرسالة الصغيرة جامعة حمل اعتقاد. أهل السنة 
والجماعة» فقد تناولت إثبات أسماء الله وصفاته على الحقيقة» والكلام عن حقيقة 
الإبمان وأركانه» كما تعرضت لفضائل الصحابة ووجوب لزوم الجماعة وطاعة 
ولاة الأمور المسلمين. 


"4 شعار أصحاب الحديت 
محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم رحمه الله 
قار العفو وان الشافاء ع« الكويت» تاريخ الوفاة: 0ه . 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: ذكر المصنف ف هذه الرسالة الصغيرة أدلة بعض مسائل 
الإبمان» ككون أصله في القلب» وزيادة الإيمان ونقصانه» ومقتضيات الإمان من 
الأعمال؛ مع التركيز على الصلاة وأحكامها. ظ 


"4 رؤية الله 
للأمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله 
دار النشر: مكتبة القرآن - القاهرة. تاريخ الوفاة 7 1ه 


حتويات الكتاب: يقول المصنف عن كتابه: "هذا كناب خافل» جمعت فيه ما ورد من النصوص 
الواردة في كتاب الله يله وأحاديث الببي يله المتعلقة برؤية الباري يبك وبعض أمور الآخرة". 


سم تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 
4 الصفات ٠‏ 
أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله ٠‏ 
دار النشر: دار إحياء السنة النبوية - الإسكندرية. تاريخ الوفاة: 586ه. 2 
امحقق: د. على بن محمد الفقيهي. سنة الدشر: 107 اه. / 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: رسالة لطيفة الحجم» يسرد فيها المصنف كثيرًا من الآيات 
والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين الى تثبت صفات الله تعالى؛ مثل: 
الاستواء على العرش» واليدان» والوجه؛ والقدم» وإثبات الرؤية» ونحو ذلك.. 
ويلتزم فيه طريقة المحدثين الأوائل من ذكر الأسانيد والروايات للحديث الواحد. 
0 مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله . 
دار الدشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: /٠ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. ش سنة الدشر: 756١اه.‏ 
محتويات الكتاب: على الرغم من كؤن هذه الرسالة في الفقه إل أن مقدمتها قد 
احتوت على متن في ال والإيمان» جرى فيه المصنف على مذهت أهل السنة 


والجماعة في أبواب الإبمان والتوحيد. 


5 الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية 
للإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري رحمه الله 


دار النشر: دار الراية - الرياض. تاريخ الوفاة: 17م اه. 


امحقق: رضا بن نعسان معطي. سنة النشر: 1.95 اه. 


محتويات الكتاب: يقع الكتاب في سبعة أجزاى مجموعة ف ثلاثة مجلدات, 
ويتناول وجحوب طاعة النبي يه ولزوم الجماعة» وذكر افتراق الأمم ف دينهمء 
وذم الخصومات والمراء في الدين» كما يتحدث عن أحكام الإيمان والإسلام 
والنفاق» ويختمه بالإنكار على المرجئة. 


7 الرد على الجهمية 
محمد بن إسحق بن منده رحمه الله 
دار الدشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. 2 تاريخ الوفاة: 196ه. 
المحقق: د. علي بن ناصر الفقيهي. سنة الدشر: 1.5 ١اه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: سلك الكل الفا الكتاب مسلك امحدثين من حيث إيراد 
النصوص بأسانيدها للرد على الجهمية في إنكارهم بعض صفات الله تعاللى؛ 
كاسفوائة عن المرق وكوتهاق الكنماةة"وإنكان رؤية الموامتين :ركم ف الجنة 
والقول بأن القرآن مخلوق. وتأويل صفة نزول الله 5َيك. 
0 الرسالة الوافية لمذهب أهل السلة ‏ 
في الاعتقادات وأصول الديانات 
للامام أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني رحمه الله 


0 ذاق افق 0 تاريخ الوفاة: 14٠.‏ 4ه. 
رقم الطبعة: ال الم 


متويات الكتاب: تشتمل على معتقد 0 السنة واللجماعة, دون خلط مادمًا 
مصطلحات علم الكلام. وهي تعد من الرسائل الجامعة الي تناولت الكلام عن 
التوحيد» وحقيقة الإبمان وأركانه» وما يتفرع عن ذلك من مسائل الاعتقاد» وقد 
وقعت فيها عدة مخالفات عقدية لمذهب أهل السنة» فليتنبه لذلك. 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنعل السنة 


9 السنن الواردة في الفتن وغوائلها 


والساعة وأشراطها 
للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني. 
دار النشر: دار العاصمة - الرياض. تاريخ الوفاة: ٠١‏ 11ه. 


المحقق: د. رضاء الله محمد بن إدريس المباركفوري. سنة النشر: 1415١ه.‏ 

رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: جمع المصنف ف هذا الكتاب جملة من الأحاديث والآثار 
الواردة في فتن آخر الزمان» وأشراط الساعة الصغرى والكبرى. وقد بوّب لكل 
منها بابًا جمع تحته الأدلة بأسانيدها على طريقة المحدثين. 


مسائل الإيمان 
القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله 


دار النشر: العاصمة - الرياض,. تاريخ الوفاة: 5/7 6غه. 
المحقق: سعود بن عبد العزيز الخلف. سنة الدشر: ١٠145١اه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: ألف القاضى رحمه الله هذا الكتاب جوابًا لسؤال ورد إليه في 
بيان قول الإمام أحمد في تعريف الإبمان وما يتعلق به من مسائل؛ كتفاضل 
درججحات الإبمان» والعلاقة بين الإسلام والإيمان وغير ذلك. ومنهجه في التصنيف 
هو ذكر المسألة ثم إيراد قول الإمام أحمد وغيره من الأئمة فيهاء مع الاستدلال 
بالكتاب والسنةع وبعد للف يورد أقوال المحالفين ويرد عليهم فرقة فرقة» ول" 
يخلو معتقد أبي يعلي من تعقبات فليتنبه لما. 


علم التوحيد مباردق ومقدمات عست 


1 إبطال التأويلات لأخبار الصفات 
للقاضي أبي يعلى محمد بن النمسين الفراء رحمه الله 


دار الدشر: دار الإمام الذهيى.' 270 ١:‏ ' تاريخ الوفاة: /15ه. 
المحقق: محمد حمود النجدي. 'اسنة الشو: 41 اه 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الككتاب: اشتمل الكتاب على شرح لأحاديث الصفات الي يظن بعض 
المبعلطة أن إثنانك هذه الأخاديتث يناق التؤزيه .كما اشتمل الكتاب» على .رذ 
على ابن فورك الأشعري في كتابه "مشكل الحديث وبيانه". ا 


5 المختار في أصول السنة 

للامام الحسن بن البنا الحنبلي البغدادي رحمه الله 
دار الدنشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ١41ه.‏ 
المحقق: عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. سنة النشر: 1١+‏ ١اه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: أكثر هذا الكتاب تلخيص لكتاب "الشريعة" للأحري» وكتاب 
"التوحيد" من صحيح البخاري» وكتاب "تأويل مشكل الحديث" لابن قتيبة» مع 
إضافات علمية وفوائد مهمة للمؤلف. وقد سار في الكتاب على فج امحدثين, 
وشرح أدلته من الكتاب والسنة على هج السلفب:. 

؟ كتاب الأربعين في دلائل التوحيد 

للإمام أبي إسماعيل عبد الله بن الهروي رحمه الله 
دار النشر: سلسلة عقائد السلف. ْ تاريخ الوفاة: ١/1ه.‏ 
امحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. سنة الدشر: 1٠١14‏ اه. 
رقم الطبعة: الأولى. 00 


ب تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أعل السنة 29 
محتويات الكتاب: يتناول هذا الكتاب إثبات الصفات الإلهية؛ مثل كون الله تعالى 
حيء ولا ينام» وإثبات النفس لله وَل والاستواء على العرشء؛ والسمع؛ والبصر. 
والوجه» واليدان» ووجوب اتباع السنة» ويسرد الأحاديث في كل ذلك0". 
5 الاقتصاد في الاعتقاد 

الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي رحمه الله 
دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ٠.٠.‏ ه. 
المحقق: د. أحمد بن عطية بن علي الغامدي. سنة النشر: 14١14‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: جمع المصنف في كتابه هذا جميع مسائل العقيدة» مظهرًا في 
حديثه أصالة مذهب السلفء, وأنه مذهب مقتصد أي وسط بين طرف الإفراط 
والتفريط» فأوضح الحق بأدلته من الكتاب والسنة وأقوال السلف الذين هم أعدل 
الناس ف باب الاعتقاد. 


إثبات صفة العلو . 
للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقّدسي رحمه الله 


ذاو العشى: الداز السلقة همالكو يت تاريخ الوفاة: ١٠55ه.‏ 
المحقق: بدر بن عبد الله البدر. . فدة الح 1 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: يسرد المؤلف في هذا الكتاب الآيات والأحاديث والآثار الى 
كيك أن" اللسالل له اللو المالق طئ"اللكانة وعلو الاي انه سيعانة 
استوى على العرش» والنفوس مفطورة على ذلكء وأن جميع الأمم الى تؤمن بالله 
قد أجمعت على هذه العقيدة. | 


)١(‏ انظر: "شيخ الإسلام يك الله الأتصاري ب المروتى "٠خ‏ وسالة ذكتوراوى“' اللقيدة د ين معنن 
الأفغاني - دار الكتب الحديثة - القاهرة. 
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5 النصيحة في صفات الرب جل وعلا 
أحمد بن إبراهيم الواسطي رحمه الله 


ذاو النشور: الكقي الإإسلامى - بيروت. تاريخ الوفاة: 5ؤلاه. 
رقم الطبعة: الأولى. ْ ةاعد 4 0 


محتويات الكتاب: كتب المؤلف هذه الرسالة المختصرة نصيحة لبعض فقهاء الأشعرية 
الشافعيين الذين يؤولون صفات الله َي وقد قال في المقدمة: "لا يشبهه شيء من 
مخلوقاته» ولا تمثل بشيء من جوارح مبتدعاته؛ بل هي صفات لائقة بجلاله وعظمته 
لا تتخيل كيفيتها الظنون» ولا تراها في الدنيا العيون؛ بل نؤمن بحقائقها وثبوقاء 
ونصف الرب 5ق بماء وننفي عنها تأويل المتأولين» وتعطيل الماحدين» وتمثيل 
المشبهين» تبارك الله أحسن الخالقين". 


كتاب الأسماء والصفات 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
ذاو النشر: دان الكدب العلمية ح- بيروعة. سبة النشر ١:‏ 4ااى. 
المحقق: مصطفى عبد القادر عطا. . سنة الوفاة: 7"/اهم. 
رقم الطبعة: الأولى. . 
محتويات الكتاب: أصل هذا الكتاب يقع في المخلدين الخامس والسادس من مجموع 
الفتاوى» وقد فصل فيه المصنف كل ما يتعلق بعقيدة السلف في مسائل الأسماء 
والصفات والأفعال بالبراهين النقلية والعقلية» مع الرد على جميع الفرق المخالفة 
استنبط المؤلف قواعد جليلة نافعة لضبط قضايا هذا الباب. 
4 القاعدة المراكشية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
داوا العشر وار طبية > الرياض: سنة النشر: ١.٠15١اه.‏ 
المحقق: د. ناصر بن سعد الرشيد» ا سنة الوفاة: 7؟1/اه. 
ورضا بن نعسان معطي . رقم الطبعة: الأولى. 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة ©6 
محمتويات الكتاب: وى تصني قل هده الريالة :فى تيؤال تخاصاه: هل يجب على 
المسلم إثبات العلو لله تعالى أم 5 دحاب نع بماد بو كروتن اراد بكل ما ورد 
في الكتاب والسنة بفهم السلف» ثم فصل الكلام ف وجوه إثبات علو الله تعالى على 
الحقيقة) وبطلان مذهب النفاة» مع نقل عبارات جمع من الأئمة في ذلك. 


5ه الإيمان 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


دار النشر: المكتب الإسلامي. سنة النشر: 95١١ه.‏ 
سنة الوفاة: 7"/اهمل. رقم الطبعة: الثالثة. 
محتويات الكتاب: يشتمل اللحلد السابع من مجموع الفتاوى على كتابي "الإيمان" 
و"الإبمان الأوسط". وفي هذا امحلد ذكر شيخ الإسلام مذهب أهل السنة في 
المسائل المتعلقة .عموضوع الإبمان» بحيث أن من يقرأ هذا المحلد لا يفوته شئ يذكر 
ف موضوع الإيمان والمسائل الأصولية المتفرعة عنه. فقد تناول تعريف الإبمان 
وبيّن غلط المحالفين فيه؛ وزيادة الإبمان ونقصانه» ودرجاته ومراتبه؛ والعلاقة بين 
الإسلام والإبمان» ونفي الإبمان والاستثناء فيه» إلى غير ذلك من الموضوعات. 
كما تعرض تفصيلاً لمذاهب الفرق المخالفة من المعتزلة» والمخوارج» والمرجئة 
بفرقهم الكثيرة كالأشاعرة والأحناف والجهمية وغيرهم» وذكر أقوال هذه 
المذاهب في قضية الإبمان. 
وقد حُقق الإيمان ف رسالة جامعية» بجامعة أم القرى» وستطبع قرينًا إن شاء الله. 
“٠‏ منهاج السنة النبوية 

لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
دار الدشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. سنة النشر: 189 ١ه.‏ 
المحقق: د. محمد رشاد سالم. سنة الوفاة: 77/اهم. 
رقم الطبعة: الثانية. 


99--ب-ل-22-2لمسيايممم علم التمحيد مبادخ ومقدمات ‏ سس 
محتويات الكتاب: كتب المصنف هذا الكتاب في نقض كلام الشيعة والقدرية» ردًا 
على كتاب "منهاج الكرامة في معرفة الإمامة" لبعض شيوخ مذهب الرافضة الإمامية. 
وقد استفاض المؤلف في نقد الفرق الإسلامية على اختلاف مناهجهم وآرائهمء 
وتعرض لكثير من مسائل العقيدة؛ مثل: الصفات» والقدر» والإبمان» وأساليب. 
الفلاسفة والمتكلمين في الاستدلالات العقلية؛ وغير ذلك. 

5 درك تعارض العقل والقل 

لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سنة الدشر: 99١١ه.‏ 
المحقق: د. محمد رشاد سالم. ٠‏ سنة الوفاة: 7؟لام. 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يرد المؤلف ف هذا الكتاب على من ادعوا أن الأدلة الم ظنية 
الدلالة أو الثبوت في العقيدة» وأنه بمكن ردها أو تأويلها إذا تعارضت مع العقل» وشدد 
في الرد على الرازي الذي قال بالمعارض العقلي؛ ثم تطرق إلى الكلام على أدلة القرآن 
والسنة العقلية» وأنما أقوى في الدلالة من أدلة الفلاسفة والمتكلمين الوعرة» واستطرد ف 
الحديث ب الفرق ومسائل عديدة في العقيدة. وقد جمع الكتاب في تسعة بجلدات. 

5" الصارم المسلول على شاتم الرسول 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


دار النشر: عالم الكتب. سنة الدشر: 1.07 ١اه.‏ 
المحقق: محيى الدين عبد الحميد. سنة الوفاة: 77/اه. 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: يتناول الكتاب ثلاثة موضوعات أساسية: الأول: سب الله 
تعالى وسب البي كل وأزواجه وأصحابه. وحكم الساب من مسلم وكافر» 
والثاي: موضوع شروط عقد الذمة ونواقضه وحكم الذمي إذا سب والثالث: 
موضوع ضوابط التكفير. 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 


العبودية 
لسيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


دار النشر: دار الأصالة. سنة الدشر: 115١ه.‏ 
ل علي - ال الحميد. سنة الوفاة: 7؟لاه. 


507 لكايه قاول: الاي موضوع العبودية ظاهرًا وباطنًاء وحقيقتها من 
حيث البراءة من الشرك» وبحريد العبادة لله محبة له وحضوعا وامتثالاً لاير وبيان 
أن هذا هو التوحيد الذي أمر الله ا 

4 شرح العقيدة الأصفهانية 

لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
دار الدشر: دار الكتب الإسلامية - القاهرة. ‏ سنة النشر: 65/١ه.‏ 
امحقق: حسنين محمد مخلوف. سنة الوفاة: /الاهص. 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يعد الكتاب شرحًا لمتن العقيدة الأصفهانية الى صنفها خمس الدين 
محمد بن عباد» وقد صنف المتن على طريقة المتكلمين. ومن مباحثه: الصفات» 
والإبمان» والمعاد والحساب» والنبوات» والقدر. وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا 
المين شرحًا وافيًا دع فيه عقيدة أهل السنة والجماعة» ورد على من خالفها من 


التكامة وبخاصة الأشاعرة. 
0 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


جر سنة النشر: 15٠.٠6‏ ١اه.‏ 
7 الطبعة: الثانية. 


محتويات الكتاب: تتناول الرسالة معئ الوسيلة في الكتاب والسنة» ومعين التوسل ف 
عرف الصحابة وأنواع شفاعة الببي 2 3 صور من مورك القبوريين» وحكم اتخاذ 
القبور مساجد, وأنواع زيارة القبور» وأنواع التوسل. 


9 نبب سس سسحت عم لتوحيه ما ومقصعات سس 


5 كتاب النبوات 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


دار النشر: مكتبة السنة المحمدية. سنة الدشر: 15١١ه.‏ 
المحقق: محمد حامد الفقى. سنة الوفاة: /7/اهل. 
رقم الطبعة: الأولى. 0 


محتويات الكتاب: يتحدث المؤلف في هذا الكتاب عن المعجزة والكرامة والطرق 
الي يغبت يما صدق النبي؛ كما تطرق إلى موضوعات مختلفة في العقيدة. وأهم ما نبه 
عليه في هذا الكتاب هو أن الرسول يَلدٌ قد جمع فيما جاء به من ربه بين الأدلة العقلية 
البرهانية وبين الأدلة النقلية السمعية» وقد حمق الكناتب موس ترما لها 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. سنة الدشر: 51١5‏ ١اها.‏ 
احقق: عه الرنهنة بن ميك ين ن قاسم. سنة الوفاة: شه 
رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الككناب»» اول «الكقاف: أوصاك' كلذ مق أولياء الله ول الشيطان» 
ومراتبهم؛ مع بيان شروط الولاية الحقة» وبطلان ولاية دعاة الصوفية من أهل الحلول 
والاتحاد» والفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية. 

1" اقتضاد الصراط المستقيم 

لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


دار الدنشر: مكتبة الرشد - الرياض. سنة الدشر: ١١11١اه.‏ 
المحقق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل. سنة الوفاة: /؟لاهم. 
رقم الطبعة: الثانية. 


الكتاب والكفارء مع وضع قواعد في المخالفة» والحب والبغض على مقتضى الإسلام؛ 
وبيان الفرق بين التشبه بالكفار والتشبه بالأعراب والأعاجم. 


سس تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السئة 52 
9 كتاب الصفدية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. سنة النشر: 1.85١ه.‏ 
المحقق: د. محمد رشاد سالم. سنة الوفاة: //اه. 


رقم الطبعة: الثانية. 
محتويات الكتاب: صنف المؤلف هذا الكتاب في مناقشة الفلاسفة والرد عليهم 
وإبطال مذاهبهم في النبوات والمعاد ونحو ذلك. 


التسعينية 
لسيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض. سنة الدشر: 17١‏ ١اه.‏ 
المحقق: د. محمد إبراهيم العجلان. سنة الوفاة: 7؟/اه. 


رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: هذا الكتاب له أهمية خاصة حيث ضمنه شيخ الإسلام الرد على 
الأشاعرة والكلابية القائلين ببدعة الكلام النفسيء ومن سلك سبيلهم؛ وكان قد ألفه 
رحمه الله ف محبسه .معصرء وطلبوا منه أن يكتب برجوعه عن مذهبه فرد عليهم يهذه 
الرسالة العظيمة» وقد طبع الكتاب ف ثلاثة مجلدات. 
١‏ الأربعين في صفات رب العالمين 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله 
دار الدنشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ./4/اه. 
امحقق: عبد القادر بن محمد عطا صوق. سنة النشر: 21١‏ ١اه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: مره مط أن ذه الرقيالة رمق دسا قاف ال 13 
ثم أورة بعض ما تقل عن السلف من القول فيها. 


ة علم التمحيد مبادة ومقدمات ‏ سسب 


كتاب العرش 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله 

دار النشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض. تاريخ الوفاة: م4 لاه. 
المحقق: محمد بن حليفة التميمي. سنة الدشر: ١٠1١اه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 0 
محتويات الكتاب: يتناول الكتاب مسألة إثبات علو الله وارتفاعه فوق عرشهء 
والاستدلال على ذلك بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف» مع إيراد مقالة 
التعطيل الي ظهرت ف أواحر عصر التابعين» ولكن دون التعمق في عرض أقوالهم 
والرد عليها وَإنما الاكتفاء ببيان الحق بأدلته في كل مسألة. 


أهوهم 


ل الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


(أى القصيدة النونية 

للإمام ابن القيم رحمه ائله 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. سنة الدشر: 1.17 ١اه.‏ 
المحقق: د. محمد خليل هراس كما قام بشرحها. سنة الوفاة : ١هلاه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: وهي قصيدة طوياة لابن القيم رحمه الم وتقع ف بحلدين؛ 
اشتملت على العديد من قضايا الاعتقاد في نظم سهل يسيرء وقد عالج فيها العديد من 
موضوعات العقيدة كالأسماء والصفات ومذهب السلف فيهاء مع ذكر الفرق 
المخالفة في هذا الباب» والرد عليهم؛ وتزييف آرائهم بأوضح حجة وأقوى برهان. 


4 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
للإمام ابن القيم رحمه الله 
دار الدشر: دار الكتب العلمية - بيروت. سنة الشر: 1٠.08‏ اه. 


لب تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة ب ©26ش2 
المحقق: عواد المعتق. سنة الوفاة: ١هلاهم.‏ 

رقم الطبعة: الأولل. 

محتويات الكتاب: يتناول الكتاب أساسًا إثبات صفة استواء الله تعالى على 
عرشه» وعرض شبهات المعطلة الذين يتأولون هذه الصفةء والرد عليهم من 
الكتاب والسنة وأقوال السلف. 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


للإمام ابن القيم رحمه الله 
دار الدشر: المطبعة الحسينية المصرية. سنة الدشر: +77 اه. 
المحقق: السيد محمد يدر الدين أبو.فرامن: سنة الوفاة: ١هلاه.‏ 


رقم الطبعة: الأفنة 
محتويات الكتاب: يتناول الكتاب ركن الإبمان بالقضاء والقدرء ومراتب القدرء 
أوقاتى ووجوب الإبمان بى وحكمة لله فية) وأفعال العباد بين الكيعة والجبر. 


"لا علامات يوم القيامة 


للإمام ابن كثير رحمه الله 
دار الدشر: مكتبة القرآن - القاهرة. تاريخ الوفاة: 4/ا/اه. 
المحقق: عبد اللطيف عاشور. رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الكتاب: جمع المصنف في هذه الرسالة ما ورد عن أخبار الساعة؛ وما 
يتقدمها من فتن وآيات وأشراط» وقد استدل على ذلك بالآيات والأحاديث 


١‏ كلمة الإخلاص وتحقيق معناها 
٠‏ ابن رجب الحنبلي رحمه الله 
ذار الدشر: دار ابن راجحا تاريخ الوفاة: ةلاض . 


انا ب ل سس ست عم لتوحيه مباولؤومقههات سس 
اغققة أب انمد المتر دق سنة النشر: ١17اه.‏ 000 
رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: تتناول هذه الرسالة الصغيرة الأحاديث الواردة فيمن أتى 
بكلمة التوحيد ودحوله الجنة وتحريمه على النارء وأقوال العلماء في المراد من هذه 
الأحاديث» مع شرح لع الشهادتين» وذكر فضائل هذه الكلمة في الدنيا 


3 لالظ ع لخد 
للعلامة بن الوزير اليماني رحمه الله 
دار النشر: الدار 0 تاريخ الوفاة: ٠14/ه.‏ 
المحقق: أحمد مصطفى حسين صالح. سنة الدشر: -٠14١اه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى 

محتويات الكتاب: يتألف الكتاب من قسمين: الأول يشتمل على خمسة أبواب 
هي: إثبات العلوم - إثبات الطرق الموصلة إلى الله - مناهج الرسل والسلف في 
معرفة الله - إثبات التوحيد والنبوات - الاحتراز من البدع؛ أم القسم الثاني 
فيتناول معرفة الله تعالى 0 ومشيئته ومحبته» مع بعض المسائل لحري 
كالولاء واليراء والتكفير» والقول ف أطفال المشركين. 


ىك د الذب عن سدية 0 
للعلامة اد بن الوزير اليماني رحهة الله 


ذاو العشر؟ الذان المدية النشو تاريخ الوفاة: ١م‏ ه. 
امحقق: شعيب الأرناؤوط. سنة النشر: 11١١‏ ١اه.‏ 


محتويات الكتاب: يقع كتانق قيكة خلدانجةة وقد تعرض فيه مؤلفه إلى كثير 
من مباحث العقيدة والحديث والأصولء بطريقة جمع فيها بين ل 
وأحاط كذاهب المتقدمين والمتأخرين. 


ب تعريف ببعض المصنفات المحهمة في عقيدة أنهل السنة © 


٠ل‏ لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية 
شرح قصيدة ابن أبي داود الحانية في عقيدة أهل الآثار السلفية 


محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله 
ذاو النشوع مكمه الوكة < الرياض: تاريخ الوفاة: 84/١١اه.‏ 


المحقق: عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري. سنة الدشر: 141١6‏ ١اه.ء.‏ 

رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: يقع الكتاب في محلدين» وهو شرح لقصيدة أبي بكر بن أبي داود. 
في العقيدة» وتضمنت أمهات المسائل في العقيدة» وخاصة تلك الى جرى فيها 
الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة. وانتهج المؤلف شرح كلمات القصيدة لغة 
واصطلاحًا ثم التوسع في المععى الذي سيق من أحله كل بيت وصلته .عسائل العقيدة» 
مع الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار. 


الى أصول الإيمان 


للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
ذار الدشر: دار حراء ع القاهرة. تاريخ الوفاة: كاه 
سنة البشيرة 37 + از ظ 


محتويات الكتاب: رسالة مختصرة اشتملت على جملة من الآيات والأحاديث رتبها 
المؤلف ضمن أبواب مختصرة مثل: معرفة الله وْكَ والإجان بالقدرء وذكر الملائكة 


علم التمحيد مبادئ ومقدمات, ‏ سس 


+لم الدرالنصيد في إخلاص كلمة التوحيد 


للامام الشوكاني رحمه الله(" 
دار الدشر: عطية محمد علي الكتبي. تاريخ الوفاة: ١٠١١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. سنة النشر: ٠6اه.‏ 


محتويات الكتاب: جاء الكتاب جوايًا لسؤال سائل عن التوسل والاستغاثة 
بالأفونات وسافر اشر كناية القبورع تأجناني المطوفو رحو سانا ورد الشبهات 
بتفصيل؛ مبيئًا ألوان الشرك العملي والاعتقادي؛ مع الدعوة إلى توحيد الله وق 
وعدم الاكتفاء مجرد النطق بكلمة التوحيد دون العمل. 


إرشاد النقسات إلى اتفساق الشسرائع على التوحسيد 


والمعاد والنبوات 
للامام الشوكاني رحمه الله 
وان الشن 4ه نكن العلواات. دروت تاريخ الوفاة: لت اهم 
0 : 2 ماسنة المضيية 1 امن 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: يتناول المصنف ف هذه الرسالة المختصرة ثلاثة مقاصد اجحتمعت" 
عليها شى الشرائع» وهي: إثبات التوحيدء وإثبات المعاد» وإثبات النبوات» وفيها 
الببشير بنبوة محمد يد ف التوراة والإبحيل. . ٠‏ 


)١(‏ رجع الشوكاني رحمه الله في مصنفاته الأخيرة عن مذهب المتكلمين في إثبات مسائل العقيدة 
والصفات» واتبع منهج أهل السنة والجماعة فقي الحملة. 


0 تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 


التحف فى مذهب السلف 


للإمام الشوكاني رحمه الله 
دار الدشو:. شركة السلام العالمية. تاريخ الوفاة: ٠‏ 56اه. / 
المحقق: عبد الله حجاج. سنة النشر: 5١/8‏ ١هاء.‏ . 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: جمع المصنف في هذه الرسالة أقوال فقهاء. الدين وعلماء 
المحدثين في آيات الصفات» وأوضح أن مذهبهم هو إيراد الصفات على ظاهرها 
دون تحريف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل» وذلك دون تكييف ولا تكلف» 
كما ذكر المؤلف تحربته في علم الكلام وتوبته من ذلك. 


6 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله 

دار الدشو : مؤسسة قرطبة - القاهرة. تاريخ الوفاة: ماه 
امحقق: اشر فو عن المقتصيو د سنة النشر: 48١141١ه..‏ ْ 
رقم الطبعة: الثانية. : ا 
محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب هو الحلقة الثانية في سلسلة الشروح الي قام يما 
أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على كتاب جدهم ف التوحيد» حيث 
يعد كتاب. "تيسير العزير الخميد" لسليمان. بن عبد الله آل الشيخ أصل هذه 
الشروح, وعثابة الحلقة الأولى في هذه السلسلة؛ إلا أن مصنفه أكثر فيه من الإطتاب 
والتكرار وتوقي قبل أن ينتهي منه؛ فجاء كتاب "فتح المحيد" لتهذيبه وتقريبه وتكميله 
وإضافة الكثير من الأقوال المستحسنة لأئمة أهل السنة تميمًا 1 كتافية التو حياد. 


6 3 علم التهحيد مبامدة ومقجامات ‏ سد 


5 قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
للعلامة محمد صديق خان القنوجي رحمه الله 


ذان التشر: .دان الكتت السلفية, تاريخ الوفاة: /1١١١اه.‏ 
المحقق: د. عاصم بن عبد الله القريوق. سنة النشر: 1544م 
رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الكتاب: يتناول الكتاب أسماء الله تعالى وصفاته, والإيعان بالملائكة 
واليوم الآحرء والقدرء كما يتناول بعض المسائل كالنذر والتوسل وكرامات 
الأولياء ويعرض بعضص عقائكد أهل السنة كعقيدهم 2 الصحابة والمسح على 
النفين» وهجر أهل البدع. 


١‏ دلاثل المتوحيك 
للعلامة محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله 
دار الدنشر: مكتبة الثقافة الدينية. تاريخ الوفاة: 175اه. 
الغحقق: محمد حجازي. سنة النشر: 14٠5‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الكتاب: أقام المصنف كتابه على البراهين الدالة على وجود الله يل وربوبيته» 


والرد على الملحدين الماديين وإبطال شبهاتهم, ثم بيان آيات نبوة محمد كل وبراهينها. 


4 التوضيح والبيان لشجرة الأيمان 
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
دار النشر: مطابع الإشعاع - الرياض. تاريخ الوفاة: 137١اه.‏ 
سنة الدشر: 14٠6‏ اها. 


محتست تعريفء ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 
محتويات الكتاب: ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول: الأول عن حد الإبمان 
وتفسيره» وزيادته ونقصانه» والثاي في ذكر الأمور الى يستمد منها الإيمان 


وبيانما بالإجمال والتفصيلء والثالث ف فوائد الإبمان وثمراته في الدنيا والآخرة. 


8 الدرة البهية شرح القصيدة التانية 


في حل مشكلة القدرية 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ذاو الشر: مكتبة المعارف - الرياض. تاريخ الوفاة: 137١١اه.‏ 


سنة النشيرة اماه 

محتويات الكتاب: تعد هذه الرسالة شرحًا للمنظومة التائية في القدر لشيخ 
الاتيلاع ابرق تنسية» الى حنق انها ماله القضاء والقدو؛ “رذا عل آبيات تقلينا 
أعق الذعاة' إل “مدهي ١اخبرية‏ ييز فيها الشبهات. غلن. عقيدة أهل السنة 
والكوفو اق القدر نشككا ان سد وراضل فرع أميزل الدين: 


٠‏ توضيح الكافية الشافية 

للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
دار الدشر: مكتبة ابن الجوزي. تاريخ الوفاة: 1307١ه.‏ 
سنة الدشر: /1480١اه.‏ 
محتويات الكتاب: هذا الكتاب شرح لنظم القصيدة النونية لابن القيم» وقد تفرد 
بكونه تحويلا للنظم الشعري إلى معناه المنثور فحسبء من غير زيادة على ما دل 
عليه وذلك باستخدام أسهل العبارات وأوضحهاء مع البراهين النقلية والعقلية 
والرد على أصناف المبتدعين. 


علم التمحيد مبامئ ومقدمات ‏ سس 


١‏ معارج القبول شرح سلم الوصول 


إلى علم الأصول في التوحيد 

للعلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله 
دار السشر: مكتبة نزار مصطفى الباز. تاريخ الوفاة: /1/10١اه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. سنة النشر: 4117اه: 


محتويات الكناي كويد هذا الكدات من أجمع كتب العقائد للمتأحرين» وقد 
تناول فيه المصنف موضوع التوحيد بنوعيه في المعرفة والإثبات وق الطلب 
والقصدء كما اشتمل على شرح درجات الدين الثلاثة: الإسلام (وأركانه 
الخمسة) والإان (وأركانه الستة) والإحسان» وعرض لفصول في معرفة البي يد 
وتوقير الصحابة ي#دء والتمسك بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما. 


45 حاشية كتاب التوحيد 
للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله 
رقم الطبعة: الثالثة. تاريخ الوفاة: 5395١اه.‏ 


5 أأدثت 


سنة النشر: 108 أهاء 

محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب شرحًا موجرًا محكمًا لمن كتاب التوحيد الذي 
صنفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد التتحب صاحب هذه الحاشية جملة 
من نقول شراح كتاب التوحيد؛ وأضاف عليهًا لتسهل دراستها على الطالب”). 


7 حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله 
رقم الطبعة: الثانية تاريخ الوفاة: 55١اه.‏ 


سس تعريف بيعص |للصنفات اللهمة في عقيدة أل انمه بببيب00# 
سنة النشر: 5١1١ه.‏ 

محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب شرحًا موجرًا للأبيات الي نظمها الشيخ محمد 
ابن أحمد السفاريئ رحمه الله في مسائل العقيدة» والمعروفة باسم "الدرة المضية في 
عقن القراقة المراضتة” وقد 'تضك هدم اطاشية تعايقاة! عخصرة عل كل:.بيت 


من قصيدة الناظم لشرح معناها بإجمال7"©. 


4 الأسماء والصفات عقلاً ونقلاً 
للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 


دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. تاريخ الوفاة: 91١١ه.‏ 
المحقق: حسن السماحي سويدان. سنة النشر: ١١1١اه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: ساق المؤلف الأسس الى يقوم عليها بحث الصفات» مع 
عرض أقسام الصفات من صفات المعاي» والأفعال» والصفات السسلبية والمعنوية» 
ثم تعرض لقضية التأويل ومعانيه عند الأصوليين؛ وما يجب على المسلم أن يعتقده 
جات المفات:” 0 ش 


0 عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين 
للعلامة صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله 


دار النشر: دار مسلم - الرياض. تاريخ الوفاة: ١٠1١ه.‏ 
رقم الطبعة: الرابعة. سنة النشر: 41١5‏ ١اه.‏ 


)١(‏ راجع النبذة المذكورة عن كتاب الدرة المضية في القسم الأول. 


علم التمخيذ مبادج ومقوامات ‏ سا 


محتويات الكتاب: يقع هذا الكتاب في محلدين» وقد اهتم فيه المصنف بأمرين 
عظيمين» أوهما: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» مع سوق الأدلة النقلية 
والعقلية على صحتهاء والثاني: الرد على الملحدين والمبتدعين في مسائل العقيدة. 
بالبرهان والدليل. وقد امتاز الكتاب بسهولة الأسلوب» ووضوح العبارة؛ 


واستخدام أسلوب الإقناع بحيث يفقه قوله كل قارئ. 


5 مذكرة التوحيك 


عبد الرزاق عفيفي رحمه الله 7 
دار النشر: دار الوطن. - 3202020 تاريخ الوفاة: 9١4١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى 2 ننه المشر 41 1م 


محتويات الكعاب: وهي مجموعة من الرسائل تتناول الأدلة على إثبات وجود الله 
وأنواع التوحيد. وأقسام الوحيء والفرق بين الببي والرسول, وأنواع المعتجزات» 


2 0 


وأخخيرا الظريقة 'المثلى للدعوة إلى الله 


10 نتحدير الساجد من انتثاذ القبور مساجد 
للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 
ذال النشي: ال الخد اه 


سنة الدشر: 4اهل: 


محتويات الكتاب: يعرض" الكتاب للأحاديث 0 في النهي عن اتخاذ المساجد 
عَلن القبون وافعتامم وحكمف وحكمته رحج اماد ويح حا عسي د 
الحكم الابحفايي عه النبوي» والإجابة عن الشبهات في هذا الملوضوع. 


4- التوسل أتواعه وأحكامه 

للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 
دار العشر: المكتب-الإسلامي - بيروت. تاريخ الوفاة: 147٠١‏ ١اه.‏ 
سنة النشر: 05.٠1١اه.‏ رقم الطبعة: الثانية. 
محتويات الكتاب: يتناول الكتاب معي التوسل لغة وشرعاء وكيفية التعرف على 
صحة الوسائل ومشروعيتهاء مع بيان أنواع التوسل المشروع والممنوع» وعرض. 
الشبهات المتعلقة يهذا الموضوع والجواب عليها. 

5 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 
للعلامة محمد بن صالح بن العنيمين رحمه الله 


قار التشر: مكتبة الشنة - القاهرة: تاريخ الوفاة: 141١‏ ١اه.‏ 
المحقق: أشرف عبد المقصود. سنة الدشر: 151١١‏ ١اه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يتناول الكتاب قواعد في أسماء الله تعالى وصفاته وأدلتهاء مع 
المواب على شبهات الفرق المخالفة خاصة الأشاعرة والرد على من اغتر يمم؛ 
وحكم أهل التأويل. 


٠‏ المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية 
للعلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله 


دار النشر: مكتبة طبرية - الرياض. تاريخ الوفاة: 147١‏ ١اه.‏ 
المحقق: أشرف عبد المقصود. سنة الدشر:؟١14١‏ ه. 


رقم الطبعة: الأولى. 


علم التهحيد مبادخ ومقدمات ‏ سس 


محتويات الكتاب: اشتمل. الكتاب على مقدمة التحقيق وترجمة لمؤلف العقيدة 
الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأحرى للشارح الشيخ ابن عثيمين 
الإعان السئة ومؤقف أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات اللفى ثم شرع 
المؤلفف ,.رنحمة .الله ف شرح فصول ومباحث كتاب الواسطية. فبدأ. بفصل آيات 
الصفات؛ ثم أحادية الصفات» ثم ما يدحل في الإيمان بالله وكتبه وملائكته ورسله 
واليوم الآخر والقدرء ثم بيان بعض أصول أهل والجماعة كقوضم إن الإيمان قول 
ذل وساد ترف سكي سات برجول اللا جاده رار 
ومسي ا 1 لعقيدة من 
0 الألاق ونحاسن الأعمال ال يتحلى" يما أهل السنة» وأخحيرًا حاتمة. 


5 08 
000 5 ا ا 7 73777771 د 


2 الناتمة اساسا سسب بيبيبيإإبإبإبإبإبإ )0 
خابمةه 
أحمد الله تعالى على انتهائي كما حمدته في ابتدائي» وأصلي وأسلم على 
البشير الحادي» وعلى آله وأصحابه وأتباعه من كل حاضر وباد. وبعد: 

فقد اجتمع في رحلة هذا البحث جملة من النتائج المهمة بمكن تحديدها 
في النقاط التالية: 

-١‏ أطلق السلف لفظة "السنة" على أصول الدين وفرائض الإسلام وأمور 
الاعتقاد» والأحكام القطعية في الدين» وكثير من المتأخرين خصها با يتعلق 
بالاعتقاد» والسبب في ذلك أن السنة من مصادر التلقي للعقيدة الصحيحة. 

؟- قد تطلق السنة باصطلاح أعم يشمل كل ما كان عليه البي كَِْةِ من 
العلم والعمل» والمحدي الظاهر والباطن في أصول الدين وفروعه. . 

*- الجماعة هم الذين احتمعوا على أمير على مقتضى الشرع» وهذه 
الجماعة يجب لزومهاء ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها جار أو عدل. 

4- أهل السنة والجماعة هم: المستمسكون بسنة رسول الله يَلكدٍ الذين 
احتمعوا على ذلك» وهم الصحابة والتابعون» وأئمة الهدى المتبعون لهمء ومن 
سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. 

ه- ممّي أهل السنة والجماعة بذلك لأنهم يتبعون سنة البي كَلِدِه ويعتبرون 
الكتاب والسنة والإجماع مصادر معصومة من الضلال» فبها يأحذون وعليها 
يعتمدول» وهم مجتمعول مع أثمتهم يجاهدون معهم ويقومون بواجب الأمر 
والنهي» ويحرصون على الاتباع والاجتماع» ينهون عن الفرقة والابتداع. 

دع تيوك مفريفة اتسمية - أعلن السنة والجماعة إلى دلالة ا 


الخاتمة 
وصريح السنة» وآثار الصحابة والسلف. ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب 
قدم وتسميتهم. قديمة كذلك تبدأ ببداية الإسلام» لأن أهل السنة على الحقيقة 
هم أهل الإسلامء المتبعون لسيد الأنام يكة. 

- الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة» وأهل السنة والجماعة» وأهل الحديث» 
مصطلحات شرعية مترادفة في معناهاء وعند إطلاقها يدخل بعضها في بعض. ‏ 

- السلف في اصطلاح علماء العقيدة هم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وتابعوهم: وأئمة الإسلام العدول ممن اتفقت الأمة على إمامتهم 
وفضلهم. ش 

9- كل من رضي بالله وبالإسلام ديا ومحمد وَل نيا ورسولاء مقبلاً 
على الالترام بالإسلام جملة وعلى التحكيم لشريعته مطلقاء وبرئ. من تبئ 
مذهب بدعيء» أو الانتساب إلى فرقة ضالة» فهو من أهل السنة» وهذا يشمل 
عوام المسلمين المتبعين لأهل العلم. 

-٠‏ كمال الانتساب إلى أهل السنة والجماعة يكون بتحقيق المنهجية 
الي تع العودة بأصول الفهم والتلقي إلى الكتاب والسنة» مع تعظيم قدر 
السلف». واعتماد مرحعيتهم؛ وضبط وإحكام القواعد والأصول ف العقيدة 
والعلم والاتباع, والعبادة والتربية, والأمر والنهي» والبصيرة بالواقع. 

-١‏ علم التوحيد هو د بالأحكام الشرعية العقدية الملكتسب من 
الأدلة المرضيّة» وردّ الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية» وهو يبحث في ذات الله 
وما يجب له وما يجوز وما بمتنع» وهو يقوم على دعامتين هما التصديق بجملة من 
العقائد المتعلقة نالك تعال وملائكته, ورسلهء وكتبه» واليوم الآخر» وبالقضناء 
07 والقدرة التامة على إثبات تلك العقائد الصحيحة بإيراد الحجج عليها 


ل-22 الخاتمة 

-١‏ من الأسماء المعتبرة لعلم التوحيد عند أهل السنة والجماغة: العقيدة 
والإمان» والسنة» وأصول الدين» والشريعة» والفقه الأكبر. ْ 

-١‏ علم الكلام هو أشهر الأسماء الى : تطلقها الفرق على علم التوحيد, 
0 ل ا ل 

4 - الفلسفة إعمال للعقل في الإلهيات وسائر الغيبيات بلا أي منطلقات 
البعث والمعادى وقالوا بقدم العا لمء وجحاءوا بالكفريات» ولذلك تعد تسمية علم 
التوحيد بالفلسفة تسبمية للابمان بضده. 

-١6‏ موضوع علم التوحيد هو الإلهيات أو البحث في ذات الله من حيث 
ما يتصف بهء وما يتنزه عنه» وحقه على عباده؛ والنبوات أو البحث في ذوات 
الأنبياء من حيث ما يلزمهم وما يحوز ف حقهم وما يستحيل» وما يجب لهم 
0 وقضايا ١‏ الغيب واليوم الآخر من حيث اعتقادها والتصديق باء 

يي 0 
ففرض العين منه هو ما تصح به عقيدة المسلم في ربه» وأما فرض الكفاية فما 
زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل, توصي 1 
الشبهات؛ وإلزام المعاندين وإفحام المتحالفين. 


ل ل العقل ويقصد به الوصف الذي يتميز به 


بسب سس 0 الخاتهق 

الإنسان عن سائر الحيوان» والبلوغ ويقصد به انتهاء حد الصغر» وسلامة إحد 
حاسيّ السمع أو البصرء وبلوغ الدعوة وقيام الحجة؛ فلا حساب ولا عذاب إلا 
بعد قيام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ العلم. 

- الناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة ينقسمون إلى: أهل القبلة 
وهم الذين بلغتهم النعؤة فآمتو ا و شهدوا بالتوعتية وغائوة على :ذلك .اهل 
الفترة وهم كل من لم تبلغه دعوة الرسل» ول تقم عليه الحجة» أو عاشوا بين 
موت رسول وبعئة رسول آحر» ول تبلغهم دعوة الأول» والكفار وهم كل من 
سمع بدين الإسلام ونبيه ولاو فلم يؤمنوا. 

8- علم التوحيد قد حاز الشرف الكامل دون سائر العلوم؛ لأنه متعلق 
بأشرف ذات وأكمل موصوف وهو الله عز وجل؛ ولأن معلومه هو مراد الله 
الشوط الدال عليه وحيه وكلامه, ولأن الحاجة إليه عظيمة» فقد طلبه الله وأمر 
به كل مكلف وأثئ على أهله على لسان جميع الرسل» فسعادة البشرية قي الد 
والآخرة متوقفة عليه. 

- يستمد علم التوحيد من الكتاب والسنة» وإنما يتم ذلك .معرفة 
مناهج الاستنباط وطرائق الاستدلال واستخراج الأحكام عند أهل السنة 
والجماعة» وأما أنواع أدلته المرضية فهي: صحائح المنقول؛ والاجماع المتلقى 
بالقبول» والعقل السليم» والفطرة السوية. 

-١‏ علم التوحيد فن مستقل بذاته قائم بنفسه؛ له أصوله ومصادره؛ 
ومناهجه ومسائله؛ ولا يغ عنه غيره» وهو كالأساس لعلوم الإسلام الأخحرى. 


لعلوم ال 
5- مر علم التوحيد في وضعه وتدوينه بطورين: طور الرواية في عهد 
الرعيل الأول من الصحابة إذ كانوا يتلقون الوحيين عن الرسول يلق ثم طور 


التدوين الذي بدأ في حياة التابعين بكتابة السنة» ثم حاء دور التصنيف في زمن 
تابع التابعين فكان كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة هو أول مدوّن في العقيدة» ثم 
تتابع التأليف بعد أبي حنيفة. 

-١‏ ثمرة علم التوحيد. قي الدنيا هي السعادة والحياة الطيبة المطمئنة» 
والعيش 2 عزهة وشرف وكرامة, وزيادة القوة العلمية والعملية للمؤمن المو حد» 
أما في الآخرة فامتناع الخلود في النار لمن ظلم نفسهء ودحول الحنة ابتداء 
للمقتصد. والفوز بالدرجحات العلى لمن سبق بالخيرات. ش 

4؟- من ثمرات علم التوحيد: حفظ هذا العلم بحفظ قواعده وأصوله 
وسدائلة وق بها فط اللي تسوه :وخصيل القدرة عَلن إرشاة الممدرهدين» 
وهداية المنحرفين» والوقوف أمام التيارات الإلحادية والأهواء البدعية. 

ه؟- مسائل علم التوحيد هى معرفة أحكام القضايا الاعتقادية المتعلقة بالله 
تعالى وملائكته ورسله واليوم الآخر والغيبيات» من حيث الوجوب والجواز 
والاستحالة» وما توقفت عليه تلك الأحكام لاستفادتها على منهج أهل السنة 
والجماعة. 

- من خحصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة: التوقيفية؛ وتعئ 
الاعتماد على الكتاب والسنة في تلقى العقيدة بفهم الصحابة» والتسليم لله. 
ولرسوله يليه من غير تعرض لنصوص الوحيين بتحريف» أو تأويل» أو تعطيل» 
أو 5256 أو تمثيل» واعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير 


مسائل اللاعتقادت وسد باب الابتداع واللإحداث 2 الدرية: 


7 - من خصائص العقيدة: الغيبية» وتعين قيام العقيدة على التسليم 


:اساسا سس 0 الخاتهق 
بوجود الغيب» كما تع الإيمان بكل ما ورد في النصوص الشرعية من أمور 
الغيب» وعدم رد شيء منها أو تأويلها. 

- من خصائص العقيدة: الوسطية» وتعئ التوازن بين الأمور المتقابلة 
والتوسط بين الأطراف المتباعدة على ما تقتضيه النصوص الشرعية» وتقرر عن 
آهل النضة: 

8- من لخصائص العقيدة: العقلانية» وتعيئ موافقة العقل» وإعلاء 
منزلته ومكانته» وتوفر طاقته وتصريفها فيما يفيد. 

*- الفطرية من أظهر خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة» فقد 
جاءت وو وام لفاعيس اقنوا لذ قي كيده عم الخلو والتفيدف رق مز 
ليق أضنول" وذو عاء :وض التكلى يق علي غلم ما بححي صلم 0 

9”- الشمولية من خصائص العقيدة عند أهل السنة لشموها للتصور 
الكامل للقضايا الكبرى الى ضل في تصورها كثير من الناس»: وشموها لحياة 
المسلم من جهاتها المحتلفة» فهي شاملة فيما تقوم عليه من أركان الإبمان 
وقواعده وما يتفرع عنه» وشاملة ف نظرتها للوجود كله. ظ 

؟5- من أهم القواعد والضوابط المنهجية ف تقرير مسائل الاعتقاد عند 
أهل . السنة والجماعة: الإبمان ‏ والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين» وجمع 
النصوص في الباب الواحد ورد المتشابه إلى ا محكم» والصدور في كل ما يلزم 
اعتقاد عن الوحي الصادق الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من إجماع صحيح 
أو عقل صريح.» مع اعتماد فهم السلف الصالح لنصوص الوحي حجة وأمارة 
على الفهم الصحيح؛ مع إحراء نصوص الوحي على ظاهرها المتبادر من كلام 
المتكلم طلما لم تحتف بالنص قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة» ودفع التأويل ‏ 
الفاشك المتعسقن» ودوع التغارض بين العقل والتقر ؟ لآ من مستائل الشريعة ليشن 


فيها ما يرده العقل» فإن وجد ما يوهم التعارض فإما أن يكون النقل غير 
صحيح؛ أو صحيحًا ليس فيه دلالة صحيحة على المدّعى» وإما أن يكون العقل 
فاسدًا بفساد مقدماته» و اعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير 
مسائل الاعتقاد وأصول الدين» والتعبير يما عن المعاني الشرعية» وفق لغة القرآن 
وبيان الرسول ؤي والكف عما لم يرد ف الشرع, والسكوك عتما :سك عه 
لله ورسوله وأمسك عنه السلف» وترك الخوض فيما لا علم للإنسان به من 
دليل أو أثر. ٠‏ 

7- تميز منهج أهل السنة ف تدوين العقيدة بإثبات المسائل بأدلتها من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وذلك في مقابل منهج الفرق المبتدعة في اتباع 
قواعد اللحدل والمنطق لإثبات مسائل الاعتقاد. 

وقد عرض البحث لنماؤج من كتب أهل السنة ف الاعتقاد على مر 
العصور» مع دراسة لبعض هذه المصنفات وبيان لأهم خصائصها ومناهجها. 


ْ ا 
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المراجع 


١-الإبانة‏ عن أصول الديانة, ابو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
الأشعري. 


؟-الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة) أبو عبد الله 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي. 

-إبطال التأويلات لأخبار الصفات» أبو يعلى محمد بن الخسين الفراء. 

؛ - الإتقان في علوم القرآن, للسيوطي جلال الدين السيوطي. 

ه-إثبات صفة العلو, عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 

“-اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم. 

-الإجماع, أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. 

م-الأحاديث المختارة, أبوعبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي . 
المعروف بالضياء المقدسي. 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, في الدين ابن الفتحح ابن دقيق العيد. 

-٠‏ أحكام القرآن؛ أبو بكر بن العربي المالكي. 

000 الإحكام في أصول الأحكام, أبو محمد علي بن أحمد بن‎ -١ 
ابن حزم الظاهري.‎ 

- إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 


ا الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة, عبد الله بن مسلم بن قتيبة. 


14 أدب الإملاء والاستمائى َع سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
النميمي السمعاني. 

١‏ الأدب المفردء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 

5- الأربعين في دلائل التوحيد, عبد الله بن الهروي أبو إسماعيل. 

- الأربعين في صفات رب العالمين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ أبو المعاليى عبد الملك ‏ 
ابن عبد الله بن يوسف الحويئن النيسابوري. 

8- إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات, 
بد بن علي الشوكاني. 

-٠‏ أركان الإيمان, سليمان غاوجي الألباني. 

-١‏ إرواء الغليل؛ محمد ناصر الدين الألبابني. 

5- الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية؛ محمد عبد العزير 
الستلماث. 

؟- أساس البلاغة» لحار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 

4 أساس التقديسء, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 

ه١-‏ الاستقامة, أحمد بن عبد الحليم بوافية ترا 

-؟- الأسماء والصفات عقلاً ونقلا محمد الأمين الشنقيطي. 

7- إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم, الحسين بن محمد الدامغاني. 


7- أصول الإيمات, محمد بن عبد الوهاب. 


حك المراجع 

9- الأصول الخمسة؛ القاضي عبد الحبار. 

#- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين الشنقيطي. 

-١‏ الاعتصام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
اناي (الشاطي). 

- اعتقاد أئمة الحديث, أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. 

1- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث, أحمد بن الحسين البيهقي. 

4*- إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي المعروف بابن القيم. 

ه- أعلام النبوة» أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. ظ 

رك إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
و الزرعي المعروف بابن القيم. 

إما_ أقاويل الثقات, مرعي بن يوسف الكرمي. 

الاقتصاد في الاعتقاد, الحافظ عبد الغئ بن سرور المقدسي. 

9- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, أحمد بن عبد الحليم 
5 الحراني. 

غ- إلجام العوام عن علم الكلام, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 

-4١‏ الألفاظ المختلفة في المعاب المؤتلفة» لأبي عبد اله غية بق عد اللك 
ابن مالك الطائي الحياني. ظ 


6- الأم الإمام محمد بن إدريس الشافعي. 


الات الاقاء» الى قوسف بن عون اله ين اغينة البر التعريالفرطى 
الأندلسي. 

:4- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. محمد الطيب' 
الباقلاي.  ٠‏ 

ه؛- أنوار التعزيل وأسرار التأويل» للقاضي ناصر الدين البيضاوي. 

اك اجن الثقية رفاك الألفاظ القفاولة ون الفقياي لقاب 
ابن عبد الله بن أمير علي القونوي. | 

0 الآيات البينات في عدم ماع الأموات, نعمان 0 الألوسي. 

- إيثار الحق على الخلق» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن 
المفضل القاسمي العروف بابن الوزير. 

.ع د اإرقاظ اطي بضا ل الخمري. ظ 

2 بان الفكرة لمراجعة الفطرة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 

أفت | الأقان» اويكر عي اللدريق أن «تدبة: 

ه- الإبمان» 0 بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 

'ه- الإيماتى فيد اوفيين اوعس قري 

4 ه- أين نحن من أخلاق السلف, عبد العزيز الجليل وبماء عقيل. 

هه- باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي نقده لمشالك المعكلمين 
والفلاسفة في الإلهيات» د. محمد حليل هراس. 000 


اه المراجع 


5- الباعث على إنكار البدع والحوادث, أبو شامة المقدسي. 

لاه- بدائع الفوائد, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف 
بابن القيم. 

مه- البداية والنهاية, أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي. 

- بيان تلبيس الجهمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران. 

- تاج العروس من جواهر القاموسء. محب الدين أبي. الفيض محمد 
مرتضى الزبيدي. 

1 تازيخ الفكر الفلسفي ف الإسلام, د. محمد على أن رياك. 

- التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: أبو بكر أحمد بن أبي 
حيثمة زهير بن حرب. 00 

"- تاريخ جرجان, أبو القاسم حمزة بن يوسف ارو 

4- تاريخ دمشق» محمد بن سهل بن عساكر. © | ظ 

6- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق ‏ 55 
طاهر بن محمد الإسفراييئ. 

17- تبيين الحقائق شرح كر الدقائق» فخر الدين ء: عثمان 5 علي الزيلعي 
لني 

1- تجنيك الأجناد وجهات الجهاد القاضي بد الدين بن 200 ظ 


لت تحذير الساحد من اتخاذ القبور مسا عقيل ) 0 الدين الألباي. 


5- تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)؛ لأبي زكريا يجى بن شرف بن مري النووي. 


ابل سياس سس المراجه سم 


- تحريم النظر في كتب الكلامء محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن قدامة المقدسي اللتافيلن ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. 

-١‏ التحف في مذاهب السلف, محمد بن على بن محمد الشوكان. 

؟- تحفة الأحوذي. أبو العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبار كفوري. 

7- التدمرية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 

+7- تذكرة السامع والمعكلم في أدب العالم والمتعلم» بدر الدين بن جماعة 
الكناني. 

ه- ترتيب العلوم؛ محمد المرعشي الشهير بساحقلى زاده. 

- التسعينية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 

- التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» أبو بكر محمد بن الحسن 
الآحري. 

- التصور الإسلامي للكون والحياة» د. عثمان جمعة ضميرية. 

تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد, محمد بن إسماعيل الم الصنعاني. 

- التعريفات» علي بن محمد الشريف الجرجاننىي. 

-١‏ تعظيم قدر الصلاة, أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي. 

- تغليق التعليق» أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني. 

- تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي . 


حك المراجع 


5 التفسير الكبيرء فخحر الدين الرازي. 

- تلبيس إبليس» جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الدوزي. 

7- تلخيص الخبير في أحاديث الرافعي الكبير لأبي الفضل أحمد بن على 
ابن حجر العسقلاني. 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء جمال الدين الأسنوي. 

5 تمهيد لتاريخ الفلسفة الشيخ مصطفى عبد الرزاق. 

5- التمهيد لما في الموطأ من المعابي والأسانيد؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي. 

- التنبيهات السنية على العقيدة الل اننظية عبد العزيز الناصر الرشيد. 

1 تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابويي في صفات الله كيك 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ش 

5- تسزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, أبو الحسن 
على بن محمد عراق الكناني. 


9- شافت التهافت» أبو الوليد محمد عد بن يه بن قل و 

4 - قافت الفلاسفة, أبو حامد محمد بن محمد الغزال . 

ه- قذيب الكمال» أبو الحجاج يوسف بن الزركي عا رهج المرعي: 

- قذيب اللغة: أبو منصور مد بن أحد الأزهري؛ 7 

0- التوحيد الذي هو حق الله على العبيد, محمد بن عبد الوهاب 
ابن سليمان بن مشرف التميمي التجيديئ: 


- التو حيد حور الخياة) د. قسن الأشقرء 


ويا تب تت ص سدس المراجع سم 


8- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء أبو بكر محمد بن إسحاق 
ابن خحزيمة السلمي. 

- التوحيد ومعرفة أسماء الله كبن وصفاته, ا عونت كوه م معن 
بن عصداين حي ديل امتدةة 

.- التوسل أنواعه وأحكامه, محمد ناصر الدين الألباني. 

- توضيح العقائد النسفية, د سليمان خفيس: 

-١‏ توضيح الكافية الشافية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

-٠١ 5‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

ه٠-‏ التوقيف على مهمات التعاريف» نحمد عبد الرؤوف المناوي. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

-١7‏ جامع البيان في تفسير القرآن, أبو حعفر محمد بن جرير الطبري. 

- الجامع الصحيح., أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. 

8- الجامع الصحيح, أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. 

07 جافع القلوع واكم آبو الفرنع عبد اهزع يق ادبي ريحي اللبان. 

انب جامع بيان العلم وفضله, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
التّمري القرطبي الأندلسي. 

5- الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 


1 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, أبو بكر أحمد بن علي 


1 الجامع, لابن أبي زيد القيروايي. 


١٠‏ الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس 


اذ ليت سوالذء الأفهام, أبق عيذ الله محمد بن أبي بكر أيوب الررعي المعروف 


7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, شيخ الإسلام أحمد 
ابن عبد الحليم بن تيمية. 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» أبو عبد الله محمد. 
اي انكر انوت الورعي المعروفت بابن القيم. 

65- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: أبو عية ان عمف ين أو بكر 
أيوب الزرعي المعروف بابن القيم. 

- حاشية ابن القيمء. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
المعروف بابن القيم. 

١‏ - حاشية الخرشي على مختصر خليل» عيسى محمد الخرشي. 

+- حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» عبد الرحمن بن محمد 
اق قاسم 

-١ +‏ حاشية رد امختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار محمد أمين عمر 
ابن عبد العزيز عابدين الدمشقي. 


2-5 


-١ 4‏ حاشية كتاب التوحيد» عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم. 

الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة؛ قوام 
السنة أبو القاسم إجماعيل بن محمد بن الفضل بن طاهر التيمي الطلحي 
الأصبهاني. 

١‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة, أبو يحى زكريا بن محمد 
ابن زكريا الأنصاري. 

7- حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» د. بكر 


ارور عي الله ابو رليم 
- حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني. 
68- خصائص أهل السنة, د. أحمد فريد. 
- المخصائص الكبرى؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
0 خلق أفعال العناد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البحاري لعفي . 
-١7‏ الدر المنشور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
-١‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد؛ محمد بن علي الشوكاي. 
4- درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
ه8١‏ الدراية في تخريج أحاديث الحداية» لأبي الفضل أحمد بن على 
ابن حجر العسقلاني. 
-١‏ الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل مشكلة القدرية, 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 


حم إلراجع سسببب- بإب بإب بإ 


- الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ عبد الرحمن بن قاسم. 

- دعوة التوحيد..أصوها والأدوار التي مرت يما ومشاهير دعام 
د. محمد خليل هراس. 

8- دلائل التوحيد, محمد جمال الدين القاسمي. 

4 - الدين الخالص» الشيخ صديق حسن نخحان. 

0- الدين) 3 عي عبد اشدران: ش 

- ذم التأويل» محمد بن عبد الله بن أجمد بن محمد بن_قدامة للستي 
ماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. 

+ 1ف ذم ال م عبد الله بن محمد بن علي الهحروي.. 

4- الذيل على طبقات الخنابلة» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجحب الحنبلي. 

-١ 5‏ رؤية الله تبارك وتعالي» ابن النحاس. 

-١47‏ رؤية الله أبو الحسن علي بن عمر الذارقطئ. 

5209 
٠ ' البغدادي.‎ 

- رد النصوصء سعد الدين التفتازاني. 

4- الرد على الجهمية, عثمان بن سعيد الدارمي.. 

- الرد على الجهمية) محمد بن إسحق بن مَنْذَه. 


5558 م 55 المواكتم: بيه 
-0١‏ الرد على الزنادقة والجهميه, ابوك الله أحمد بن محمد بن حتبل 
الشيباي البغدادي. 


- الرد على القائلين بوحدة الوجود, على بن سلطان الهروي الحنفي. 

مه -١‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت, أبو نصر السجزي. 

٠6‏ - الرد على من يقول القرآن مخلوق» أحمد بن سلمان النجاد أبو بكر. 

هه - رسائل في العقيدة» محمد بن صالح بن عثيمين. 

-١57‏ رسالة التوحيد» محمد عبده. 

-١‏ الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول 
الديانات» أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني. 

4- الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي. 

وه- الرضا عن الله بقضائه, عبد الله بن أبي الدنيا البغدادي. 

- رفع اليدين» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 

-١‏ روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابيء شهاب الدين 
عدرةابني فيك الها الالرسي. 

الروح؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف 
نان الس 

- رياض الصا حين؛ أبو زكريا حي الدين بن شرف النوري. 

4- زاد المعاد في هدي خير العباد, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب 


الزرعي المعروف بابن القيم. 


حو 

6- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, لأبي المنصور محمد بن أحمد بن 
الأزهر الأزهري الحروي. 

5- الزهد. هناد بن السري الكوق. 

1 - الرهد أبوغية الله عدن عند بن غيل الشيان البغدادي. 

- الزوائد, وهي ما زاده عبد الله بن أحمد بن حنبل على مسند أبيه. 

48- سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك, حمد 
ابن علي بن عتيق. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة, محمد ناصر الدين الألباني. 

5- السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال. 

- السنة» أبو بكر عمرو 3 عاصم الضحاك الشيبانبي . 

-١ 7‏ السنة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان البغدادي. 

7 السنة, أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي. 

ه١-‏ السنة, محمد بن نصر المروزي. 

57- السنن الكبرى؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 


-١7‏ السنن الواردة في الفتن وغوائلها د 5 جركيه أبو عمرو 
عثماك بن سيعيلك الم رئ الدابي. 


- الستنء أبو داود سليمان بن الأشعث. 


عم - السئن, أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجحه. 


المراجع سل 

-0١‏ السئنء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. 

5- سير أعلام البلا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 

1- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) هبة الله بن الحسن 
ابن منصور الرازي الطبري اللالكائي الحافظ. 

4- شرح الأصول الخمسة:؛ القاضي عبد الحبار ال حمداني. 

-١‏ شرح السنة؛ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البريماري. 

5- شرح السنة؛ أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. 

07- شرح الصدور بتحريم رفع القبور, محمد بن علي بن محمد الشوكاي. 

4- شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازاني. 

8- شرح العقيدة الأصفهانية, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

- شرح العقيدة الطحاوية؛ أبو الحسن علي بن علاء الدين المعروف 
بابن أبي العز. 

05- شرح العقيدة الواسطية» د. محمد خليل هراس. 

5- شرح الفقه الأكبرء ملا علي القاري الحنفي. 


-١75‏ شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير» محمد بن أحمد 
الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار. ا 


4- شرح جوهرة التوحيد, إبراهيم بن محمد البييعجوري. 


6- شرح صحيح مسلمء أبو زكريا حيبي الدين بجى بن شرف الدين 
النووي الشافعي, ٠‏ 


-١ 7‏ شرح متن السنوسية؛ محمد بن يوسف السنوسي. 


ل ا ال يه 

89- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» عبيد الله محمد بن بطة. 

وناك كرك أفيداب اساي زر بك عق بورعاك بكر الزليه اتوي 
البغدادي. 

5- الشريعة, أبو بكر محمد بن الحسن الآحري. 00 

- شعار أصحاب كدر محمد بن أحمد بن إلنفات الحاكم. 

0 شعب الإيمان. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الوق 

4 ٠؟٠-‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ أبو عبد 
لله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم. 

الات الشمائل» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

-١ 107‏ الصارم اميا مهراد با ربعي اناد ا 

0 >" الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) إسماعيل بن حماد الجوهري. 

- صحيح ابن حبان, أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البس. 


-٠‏ صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خريمة السلمي 
النيسابوري. 


اراح حت 


2 ا 


-0١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
5- صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
1- صريح السنة؛ محمد بن جرير الطبري. 

4- الصفات, أبو ل بن عمر الدارقطيئ. 

65- صفة الصفوة, جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. 
5- الصفدية, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

7- صلاة التراويح» محمد بن ناصر الدين الألباني. 


0ت 0 ايد أبو عبد الله محمد بن أي بكر 


العقيلي المكي. 

- طبقات الشافعية الكبرى» أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
بالسياكق: 

١-طريق‏ الحجرتين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
المعروف بابن القيم. ظ 

؟ ”1 ا عارضة الأحوذي , أبو بكر بن العر ك الالح 


18 ؟-العبودية, أحمد ا 


5 العرش وما روي فيه؛ محمد بن عثمان إن أشيية العيسى. 


سك المراجع 


65- العرشء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
- العظمة أبو حاتم محمد بن خيان بن أحمد التميمي البسى. 
7- العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية, أحمد د حجر آل بوطامي 
البنعلي. ٠‏ 
7ه العقد الثمين في بيان مسائل الدين» على .بن محمد بن ناصر الدين 
الشافعي السويدي. | ظ 
- عققد الجيد, أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. 
5٠.‏ العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة, د. محمود حفاجي . 
- عقيدة السلف أصحاب الحديث؛ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الر حمن 
ابن أحمد الصباون. 
- غقيدة المسلمين والرد على للحن والمبتدعين» صالح 5 إبراهيم 
)90 ظ 
5-7 العقيدة الواسطية, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 
4 - العقيدة» أبو عبد الله أحمد بن 56 حيل التاق :رؤاية 
ل اا ظ 
ه+- علامات يوم القيامة, الحافظ ابن كثير الدمشقي. 
3- العلل » أبو عيسي حمد.بن عيسي الترمذي. 
7- العلل, أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطئ البغدادي. 
5 العلل ومعرفة الرجال» أنو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 


البغدادي. 


ب العلم أصوله ومصادره ومناهجه. محمد الخرعان. 

6 علم المقيدة انين الأصالة والمعاصرة, ف الخد البو 

-0١‏ العلو للعلي الغفار, شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. 
- عمل اليوم والليلة» أبو عبد الررحمن أحمد بن شعيب النسائي. 


+54 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 0-8 محمد بن 
المرتضى الوزير اليماني. 

4 5- عون المعبود, أبو الطيب محمد ممس الحق العظيم آبادي. 

ه- غريب الحديث, أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. 

-١ 5‏ الغنية لطالبي طريق الحق عز وجلء عبد القادر الحيلاني. 

-١ 0‏ فتاوى ابن الصلاح؛ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان 
المعروف بابن الصلاح. 

- فتاوى العقيدة, محمد بن صالح بن العثيمين. 

9- فتاوى مهمة لعموم الأمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أبو الفضل شهاب الدين أحمد 
ابن على بن حجر العسقلاني. 

-١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, محمد 
ابن على بن محمد الشو كابي. 

7- الفتح المبين لشرح الأربعين» شهاب الدين أحمد بن حجر الطهيئمي. 


حت ارا 
-١‏ فتح أمجيد شرح كنات التو حعيل» عد الر حمن بن حسن آل الشيخ. 
55 الفتوحات المكية, محي الدين بن عر لي . 
هه؟- الفتوى الحموية د أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 
65 الفرق بين الفرق وبياك الفرقة الناحية, أبو منصور عبد القاهر 
/ات ؟- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
8" تحجن المع وال سور مين حدر ريحي حلي 
- فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد. للجيلان. 
يا لي الرحمن بن أحمد بن 
0 الفقه الأكبر, أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 
- الفقه ا الشافعي. 
- الفوائد؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم. 
57- فيض القدير شرح الجامع الصغير, عبد الرؤوف المناوي. 
77- القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن بن ييى المعلمي العتمي اليماني. 
4“ القاعدة المراكشية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 


8- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 
- القاموس امحيط, بحد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زابادي الشيرازي. 
- القدر وما ورد في ذلك من الآثار؛ عبد الله بن وهب بن مسلم. 
- قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. 
-١07‏ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء محمد صديق خان الفلوح. 
11 القواعد المثلى في أسماء لله وصفاته الحسنى, محمد بن صال العثيمين. 
ه7- قواعد المنهج السلفي, مصطفى حلمي. 0 
15" الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, أ 
أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم. < 
11 الكامل في ضعفاء الرجال؛ أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله 


بو عبد الله محمد بن 


- الكبائر, أو عات الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي... 

- كبرى اليقينيات الكونية؛ محمند سعيد البوطي. 

-١٠.‏ كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته. أبو عبيد القاسم 
ابن سلام الهروي. 

45- كشاف اصطلاحات الفنونث, التهانوي» 2 


- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدزيس البهوي. 


5 


+7- كشف الأسرار على أصول البزدوي, عبد العزيز البخاري الحنفي. 
4- كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان الشعراني. 
- كشف الظنون, مصطفى بن عبد الله القسطنطيئ الرومي (حاحي حليفة). 
5- كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» أبو الفرج عبد الرحمن 
اه أخفداوح وجني الى 
07 - الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي. 
- الكلام على الصفات» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. 
8- كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
ابن رجحب الحنبلي. 
مت الكليات, أبنو البقاءٍ الكفوي. 
00 اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم, محمد 5 عليان الشافعي. 


- لسان العرب؛ جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن 0 
المعروف بابن منظور. ظ 


-١‏ لقط اللآلى المتنائرة في الأحاديث المتواترة» للزبيدي. 

5؟- لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد, محمد عبد الله بن أحمد بن محمد . 
نزح كنا التاسي التاعاى :تعس العزاطي اللاي 

6- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة 
ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية» محمد بن أحمد 


ابو بال رن تهات المقاريق التابلسي لحيل 


57- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية؛ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريئ. 


7- مباحث في عقيدة أهل السنة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة 
منهاء د. ناصر بن عبد الكريم العقل. 

- مباحث في علوم العقيدة» د. آمنة نصير. 

8- المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
ابن مفلح الحنبلي. 

.0 اتجالس السنية في الكلام على الأربعين النووية؛ أحمد حجازي الفشئ. 

0.١‏ المجروحين, محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البسبى. 

- مجمع الزوائك, نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. 

. “7- مجموع الفتاوى, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 

؛ ه 7- مجموعة الرسائل الكبرى؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 

ه.ع- امحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح 
انق المي 

.+ المحدث الفاضلء القاضي الحسن بن عبد ال رحمن الرامهرمزي. 

0.7 المحصول في علم أصول الفقه, فخر الدين محمد بن عمر الحسين الرازي. 

0" المحلى بالآثار أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. 

و.ع- مختار آلضحاح؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 

-*٠‏ المختار في أصول السنة, الحسن بن البنا الحنبلي البغدادي. 


رو لسجصصبري بسي د و سي ا 0 


5- مختصر شعب الإيمان للبيهقي؛ عمر بن عبد الرحمن القزويئ أبو امعالي. 

علوم المختصر في أصول الدين, القاضي عبد الحبار. 

4 1-مدارج السالكين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
المعروف بابن القيم. 

6*- مدارك التسزيل وحقائق التأويل؛ عبد الله بن أحمد النسفي. 

015 المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ إبراهيم محمد البريكان. 

7- مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان جمعة ضميرية. . 

- مدخل نقدي لدراسة علم الكلام بحمد السنهوق. 

6- المدونة» عبد السلام بى حبيب القيرواني الملقب بسحنون. 

-*٠‏ مذكرة في علم التوحيد, عبد الرزاق عفيفي. 

5- المراسيلء؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 

- مسائل الإيمان؛ القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي. 

0 المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله محمد بور قي الله الحاكم 
النيسابوري. ا 

4*- المستصفى في علم الأصولء أبو حامد الغزالي. 

6- مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثئ أبو يعلى الموصلي التميمي. 

وععت المسينم بوكر عنة ال ون الرس التصدف: 

07" المستدء أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي. 


المسنك. أبو محمد عبد بن حميد. 


:ااا سح المراجع سم 


9- مشكة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. 

٠‏ 8- مصباح الزجاجة؛ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني. 

0 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي, أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي المقرئ. 

؟ع"- المصنف في الأحاديث والآثار. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. 

0م- معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد, 
حافظ بن أحمد شك 

؛ 7- معال التتزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. ' 

ه"- معالم في أصول الدعوة؛ محمد يسري إبراهيم. 

00 المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطيراني. 

"- المعجم الفلسفيء إصدار مجمع اللغة العربية. 

ع"- المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. 

88- معجم المقاييس في اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. 

5*4 المعجم الوسيط» إصدار مجمع اللغة 0 ١‏ 

5" معرفة الآثار والسنن, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 

معرفة علوم الحديث, أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 

4 ؟- مغني امحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج؛ محمد الخطيب الشربيي. 

44" المغني في فققه الإمام أحمد بن حنبل الشيبابي؛ أبو محمد عبد الله بن 


ه؛ ؟- مفاتيح للفقه في الدين» مصطفي العدوى. 

مانت مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, أحمل 
مصطفى (طاش كبرى زاده). 

7 المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل 
الملقب بالراغب الأصفهان. 

مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة, د. 
ناصر عبد الكريم العقل. 

9- مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروابيء ابن أبي زيد القيرواي. 

*- الملل والنحل, محمد بن:عبد الكريم الشهرستان. ‏ 

أه*- من أخلاق السلف. أحمد فريد. 

7 مناقب الشافعي, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 

5- مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد بن عبد العظيم الزرقاني. 

4 5 المنقذ من الضلال, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 

ده - منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 

5"- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد, عثمان بن على بن حسن. 

0ه - المنهج السلفي» مفرح بن سليمان. 

ه+- المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن على 
ابن يوسف الشيرازي. 

5ع الموافقات» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 


الشاطبي. 

* الموطأ لأبي عبد الله مالك بن أنس» برواية يحى بن يحيى الليثي. 

-0١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.عبد الرحمن المحمود. 

؟0- موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» 

ظ مم النبوات؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 

4- النصيحة في صفات الرب جل وعلاء أحمد بن إبراهيم الواسطي:' 

- نضح الكلام في نصح الإمام, العز بن عبد السلام. 

5- نظريات شيخ الإسلام في السياسة والاجتماع: المستشرق الفرنسي 
لاوست» ترجمة محمد عبد العظيم علي» نمطي جل 

07- نظم الدرر في شرح الفقه الأكبر» القاضي عبيد الله الحنفي. 

- النظم المتناثر في اديت المتواترء الكتان. 

- فهاية الإقدام في علم الكلام محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 

“د النهاية في غريب الأثر والحديث؛ أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثير. . 0 5 

1*- النور من كلمات أبي طيفور: السهلجي. 

-”/١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» محمد بن 
علي ابن محمد الشوكاني. ا 


عد المراجع 
5 المداية شرح بداية المبتدي») اق الحسين علي ض َك بكر بن عبد 


ايل ليدانق 
4 - الوابل الصيبء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف 
يابن الفيم 


ه"- وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» جمال بادي. 

7"- الوجوه والنظائر لألفاظ القرآن, لابن الدامغاني. 

77"- الورعء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 

4 "- وسطية أهل السنة؛ محمد باكريم. 

9- يقظة أولى الاعتبار ثما ورد في ذكر النار وأصحاب النار» صديق 


ابن حسن بن علي القنوحي. 


الباب الأول: مفهوم أهل السنة والجماعة 
الفصل الأول: التعريف .مصطلح أهل السنة والجماعة ............. 


أولاً: تعريف المصطلح باعتبار مفرداته 5 00000 


عاتيوت الليينة الح و افود ركيت 


- تعريف الجماعة لغة واصطلاحًا 


فققاقه ةو ن ةمق عقوم يه فو از ووو مو و دقام ةق وو 


اا تعريف المصطلح باعتبار تركيبه الإضافي 50 


الفصل الثايي: سين" التسنمية وذيوعها تا ما او اله الو سا وده 
الفصل الثالث: مشروعية هذه التسمية 


ممم موام و .قث ويه وو وه وعم ومو و وو 6و نوو 5.6 


الفصل الرابع: بين مصطلج أهل السنة ومصطلحات أخرى ا 
أولاً: الفرقة الناحية 525000 يي 0 


ا ا 11 ااا ال ل ا ا ا لل لل ليا 


رابعا: السلف بم مانو لوو عام و لوث م 0 ا 1 
الفصل الخامس: ما تصح به النسبة إلى أهل السنة والجماعة 1 
أولا: تحقيق المنهجية ل يا 2100 


ثانيًا: ضبط وإحكام قواعد الأصول ومن ثم التمسك ونا والدعوة إليها. 


ووو عر ةماو م م واه ثم مام .هام هاه ناماء يه قمم ةمه ساد 


9سب-ببااا كس فلفهرس سم 


الباب الثابي: علم التوحيد مبادئ ومقدمات 


الفصل الأول: مبادئ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


اماك ااا ا 
المبحث الأول: حد علغ التوحيد 2200007 عي و 1 
المبحث الثابي: أسماؤه ا ل ا ا لا بلا 
المبحث الثالث: موضوعه لساب واو ا لا 
المبحث الرابع: حكمه اذ[ 00 0 10000 
المبحث الخامس: فضله ا و ل 1 
المبحث السادس: استمداده 1110 
المبحث السابع: لشمقة 0[ ذ زا ا 00 
المبحث الثامن: واضعه ا ا 1 
المبحث التاسع: غايته وما اتا بسو اموا ا 1ق 
المبحث العاشر: مسائله مما مص السب ب ووو “كر 
الفصل الثابي: خصائص العقيدة عند أهل النينة والجماعة 
أولاً: التوقيفية (الربانية) اباد ومجاس لواو ا اا 
01 000 
ثالًا: الوسطية 0 


الفصل الثالث: قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
أولاً: الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين 189 5*هش151 


رابعا: حجية فهم السلف الصالح لنصوص الوحي 0 
خامسًا: الإبمان بالنصوص على ظاهرها ودرء التأويل 0 


سادسًا: درء التعارض بين العمل والنقل 00 


سابعًا: موافقة النصوص لفظا ومعئ أولى من موافقتها في المععى. 


فافم ةف مم وعم ةم ف واو وم هعوور م لوو مام وموم اوه ملعت يواوه ووو 6 5م566 


| ثامًا: الكف عما سكت عنه الله وزسولة وامسك غنه السلن»:: 


ملحق: أهم الموضوعات والمصنفات في العقيدة عتد أهل السنة والجماعة 


الملحق الأول: 


الملحق الثابي: 


فهرس تفصيلي لموضوعات الاعتقاد 00 
أهم مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة .. 


هات مام ه» ممه 6 مه وه هه هم مه و6 وف مو م6656 وه م هم م6 مه وو واه و وم مه و6 مه 5 م دمع 5 


7خ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا 1 ا ا ا ا ا الى اال 


قوقع ووام ةو و قو مفو وو م مايه يقارم قو م قعر م فعا مم و اوور اوور ع م وو ور ع ونم م مم49 5666ل 


6 


5515 


ا ؟ 


لكين 


لا" 


كم 0 


